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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(صحتك)

التخلص من 
شحوم البطن 
أولوية صحية

خدمت فيها طائرات مقاتلة ومسيرّة
ُ
بغارات است

إيران تستهدف معارضين في إقليم كردستان

السعودية: إحباط تهريب مخدرات
من تخطيط مرتبطين بـ {حزب الله}

«ضمان أمن» الدولة العبرية... ولبيد مستعد لحوار مع دمشق لا يشمل الجولان لافروف يتمسك بـ

«آلية روسية ـ إسرائيلية» إزاء وجود إيران في سوريا 
موسكو: رائد جبر

أقر وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، أمـــــــس، فــي 
جــلــســة مــــحــــادثــــات مــــع نــظــيــره 
الإسرائيلي يائير لبيد، في أول 
زيــارة للأخير إلى موسكو منذ 
تسلمه منصبه، تشكيل «آلــيــة 
عــســكــريــة» لــحــل الــخــلافــات بين 
الــوجــود الإيراني  بلديهما إزاء 

في سوريا.
ومــــع أن المـــفـــاوضـــات جــرت 
خلف أبــواب مغلقة، فإن حديث 
الوزيرين في المؤتمر الصحافي 
المــشــتــرك الـــــذي أعــقــبــهــا، عــكَــس 
طــبــيــعــة الــــحــــوارات الــتــي دارت، 
إذ تعمد لافـــروف التركيز على 
«ضـــمـــان أمـــن»  تــمــســك بـــــلاده بــــ
إســرائــيــل. وقــــال إن روســيــا «لا 
تُـــســـتـــخـــدم الأراضـــــــي  تـــقـــبـــل أن 
الــســوريــة كمنصة لتهديد أمــن 
إسرائيل، وبخصوص الغارات 
الإسرائيلية على سوريا، فنحن 
نــــعــــارض تـــحـــويـــل ســــوريــــا إلـــى 
حــلــبــة صـــــراع بـــين دول أخــــرى، 
نــــريــــد أن تــســتــخــدم  ونــــحــــن لا 
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة لمــهــاجــمــة 

إسرائيل أو أي بلد آخر». 
وتابع لافروف أن العسكريين 
الروس والإسرائيليين «يبحثون 
عـــــلـــــى أســـــــــــاس دائـــــــــــم ويـــــومـــــي 
بهذا  المتعلقة  الفنية  للمسائل 
المـــــوضـــــوع، وهــــــذه الاتــــصــــالات 
أثبتت فاعليتها وتم الاتفاق بين 
الطرفين اليوم على سبل التعاون 

في العديد من المجالات».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الــــوزيــــر 
الإســـرائـــيـــلـــي إنــــه «تــــم تــأســيــس 
آلــيــة لحماية أمـــن إســرائــيــل من 
أي تهديد». وأضــاف: «لا يمكن 
السماح بتمركز قواعد إيرانية 

على مقربة من الحدود».
وسُئل لبيد عن احتمال فتح 
قــنــوات حــوار مــع دمــشــق، فرجح 
«إمكانية أن تناقش تل أبيب مع 
روسيا إمكانية إجــراء مثل هذه 
الاتصالات. لدينا فقط ملف أمن 
إسرائيل وهو الملف المطروح على 
الــطــاولــة، أمــا مــوضــوع الــجــولان 
فـــإســـرائـــيـــل لا تــنــظــر أصــــــلاً فــي 
مسألة عقد أي مفاوضات بشأنه. 
ليس لدينا مــا نتحدث عنه في 

هذا المجال». 
(تفاصيل ص ٧)

بعد دعوات لتعقب الأسرى الفارين وتصفيتهم

تحذير إسرائيلي من «انتفاضة ثالثة»
في أول رحلة إجلاء مدنية منذ تسلمها الحكم

«طالبان» تسمح بمغادرة نحو ١٠٠ أجنبي

مصر تعرض توفير اللقاح لأفريقيا

مقاربة أميركية جديدة لمكافحة «كورونا»
السعودية تؤكد استعدادها للاستضافة

اليابان تعتذر عن «مونديال الأندية»

«الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» «الأحرار» يتصدر الانتخابات متبوعاً بـ

المغاربة يعاقبون «العدالة والتنمية»
لندن - أربيل: «الشرق الأوسط»

اســتــهــدفــت مــقــاتــلات حربية 
{الحرس  وطائرات مسيّرة تابعة لـ
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي، فــجــر أمـــس، 
مواقع للأحزاب الكردية الإيرانية 
المـــعـــارضـــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق، مــن دون وقـــوع خسائر 

بشرية.
وذكــــــرت مـــصـــادر كـــرديـــة أن 
الضربات الجوية رافقها قصف 
مدفعي، ضــد ثــلاث مناطق على 
الأقـــل، فــي المنطقة الجبلية قرب 

المثلث الحدودي بين إيران وتركيا 
وإقليم كردستان العراق. وأفادت 
شبكة «رووداو» الإعــلامــيــة بــأن 
طائرات مسيّرة قصفت مناطق من 
ناحية سيدكان وقضاء جومان 
قوات بيشمركة  تــنــتــشــر  حـــيـــث 

تابعة لأحزاب كردستان إيران.
أمـــا مــوقــع «تــابــنــاك» المــقــرب 
من «الحرس» الإيراني فقد كشف 
عن مشاركة مقاتلات إيرانية في 
قـــصـــف مــنــطــقــة حـــاجـــي عـــمـــران، 
وسيدكان وجــومــان، مشيرا إلى 
استهداف مواقع حزب «بيجاك» 

الحليف الإيراني، لحزب العمال 
الكردستاني. لكن مصدرا أمنيا 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان أبــلــغ شبكة 
«اقتصر»  القصف  «رووداو» أن 
الــحــزب الديمقراطي  على مــواقــع 
الـــكـــردســـتـــانـــي الإيـــــرانـــــي. ونــفــى 
ســكــان محليون وجـــود الأحـــزاب 

الكردية الإيرانية في مناطقهم. 
وكــان قائد الوحدة البرية في 
الــثــوري» محمد باكبور  «الــحــرس 
قــد هـــدد الاثــنــين المــاضــي بتوجيه 
ضربات ضد الأحــزاب الكردية في 

إقليم كردستان. (تفاصيل ص ٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحبطت السعودية محاولة 
لتهريب شحنة مــخــدرات كانت 
متوجهة من نيجيريا إلى دولة 
ثالثة ثم السعودية، تحمل على 
متنها نحو نصف مليون قرص 

مخدر.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــوكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــســــعــــوديــــة، صـــــــرح المـــتـــحـــدث 
الأمــــــــنــــــــي لـــــــــــــــــوزارة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة الـــــعـــــقـــــيـــــد طــــــلال 
الشلهوب، بأن «المتابعة الأمنية 
الاستباقية لنشاطات الشبكات 
الــتــي تمتهن تهريب  الإجــرامــيــة 
المـــخـــدرات إلـــى المــمــلــكــة؛ أســفــرت 
عــــــن إحــــــبــــــاط مـــــحـــــاولـــــة إحــــــدى 
شبكات إنتاج وتهريب المخدرات 
الــلــه)  المــرتــبــطــة بتنظيم (حــــزب 
الــلــبــنــانــي الإرهـــــابـــــي، لــتــهــريــب 
إمــفــيــتــامــين  أقــــــــراص   ٤٥١٫٨٠٧
إلــى المملكة بحراً من لبنان إلى 
جمهورية نيجيريا الاتحادية». 
الـــــشـــــلـــــهـــــوب أن  وأضـــــــــــــــاف 

الــشــحــنــة كـــانـــت «مــخــبــأة داخـــل 
مـــعـــدات مــيــكــانــيــكــيــة، حــيــث تم 
بالتنسيق مع الجهات النظيرة 
نــيــجــيــريــا ضبطها  بــجــمــهــوريــة 
قــبــل شــحــنــهــا إلــــى دولـــــة أخـــرى 

وإرسالها إلى المملكة».
ونـــــــــــوه المـــــتـــــحـــــدث الأمـــــنـــــي 
باسم وزارة الداخلية السعودية 
بــالــتــعــاون الإيــجــابــي «للجهات 
الــنــظــيــرة بــجــمــهــوريــة نيجيريا 
الاتــحــاديــة فــي مــتــابــعــة وضبط 
المــواد المخدرة»، مؤكداً أن بلاده 
مستمرة في متابعة النشاطات 
الإجرامية التي تستهدف أمنها 
وشبابها بالمخدرات، والتصدي 
لــهــا وإحــبــاطــهــا، والــقــبــض على 

المتورطين فيها.
وكانت السلطات السعودية 
قد شنت في أوقات متقاربة العام 
الــحــالــي ســلــســلــة مـــن العمليات 
الأمــــنــــيــــة تـــمـــكـــنـــت خـــلالـــهـــا مــن 
ضبط كميات من المواد المخدرة 
مـــتـــفـــاوتـــة فــــي الـــحـــجـــم والـــنـــوع 
قــــادمــــة مــــن لـــبـــنـــان عـــبـــر آلـــيـــات 

تــهــريــب وحـــيـــل مــخــتــلــفــة، الأمـــر 
الــــــــذي يـــكـــشـــف إصـــــــــرار تــنــظــيــم 
«حزب الله» اللبناني على إغراق 

المنطقة بالمواد الممنوعة.
وحــــظــــرت الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
أثرها في أبريل (نيسان) الماضي 
الــــزراعــــيــــة  المـــنـــتـــجـــات  واردات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، بــــعــــدمــــا تـــــزايـــــدت 
مــــــحــــــاولات تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات 
الــرمــان  مــن لبنان عبر شحنات 

والفواكه.
وتــوســعــت شــبــكــة التهريب 
الــــتــــي تـــــشـــــارك الــــســــعــــوديــــة فــي 
إحــبــاطــهــا بمناطق متفرقة من 
الــعــالــم، بــوصــفــهــا مــصــدر دخــل 
لأنـــشـــطـــة «الــــــحــــــزب» ولــتــمــويــل 
عملياته العسكرية، مع تشديد 

قبضته على لبنان. 
ويـــــنـــــخـــــرط «الــــــــحــــــــزب» فــي 
حــمــايــة هــــذا الــنــشــاط ورعــايــتــه 
واســتــثــمــار مــا يــــدرّه مــن عــوائــد 
ــــه مـــــن أمـــــــــوال لــصــالــح 

ّ
ويــــضــــخ

أهدافه وأعماله الآثمة. 
(تفاصيل ص٢)

تل أبيب: نظير مجلي

أفــــــــــــــادت قـــــــيـــــــادة الأجــــــهــــــزة 
الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــأنـــه في 
حــال الاهــتــداء إلــى مكان اختباء 
الأســـــرى الــســتــة الـــذيـــن فــــروا من 
سجن جلبوع بأنه «يجب الحذر 
إلــى إبقائهم أحــيــاء»،  والانــتــبــاه 
قــتــلــهــم سيشعل  مـــحـــذرةً مـــن أن 
انــــتــــفــــاضــــة ثــــالــــثــــة فــــــي الـــضـــفـــة 
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــــزة وتـــكـــون 
أقسى من الأولى والثانية. وقال 
أحد كبار الضباط الإسرائيليين 
إن «الأســـرى الستة تحولوا إلى 
فـــي نــظــر الفلسطينيين،  أبـــطـــال 

وهم يحظون بالتمجيد».
وجاء هذا الموقف إثر صدور 
دعـــــــوات مــــن نــــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان 
 
ً
ووزراء سابقين، تحدثوا صراحة

عن «ضرورة تصفيتهم».
وكثفت القوات الإسرائيلية، 

لـــلـــيـــوم الـــــرابـــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
التفتيش عن الأســرى الستة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، ونــصــبــت 
الـــكـــمـــائـــن والــــحــــواجــــز وداهـــمـــت 
البلدات الفلسطينية في إسرائيل 
والضفة الغربية، وانتشرت على 
الــحــدود، لمنعهم مــن الــهــرب إلى 

الخارج.
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الإسرائيلية عن طاقم التحقيق، 
أن هناك قناعة تامة بوجود مَن 

ر 
ّ
ساعد الأسرى على الهروب ووف

لهم آلة حفر تم العثور عليها في 
النفق الذي حفروه. 

وأكد مصدر أمني أن سجاناً 
أو موظفاً مسؤولاً أدخلها. وقال 
إن الطاقم حقق مع ١٤ عنصراً من 
السجانين، وإن اثنين منهم على 
الأقــل سيجري التحقيق معهما 
تـــحـــت الـــتـــحـــذيـــر، مــــا يـــعـــنـــي أن 
هناك ما يكفي من أدلة لجعلهما 

مشبوهين. (تفاصيل ص ٥)

كابل - الدوحة: «الشرق الأوسط»

نـــحـــو ١٠٠ شــخــص،  وصـــــل 
بينهم مواطنون أميركيون إلى 
الدوحة، قادمين من مطار كابل 
أمس، في أول رحلة إجلاء مدنية 
لـــرعـــايـــا أجــــانــــب مــــن الــعــاصــمــة 
الأفغانية منذ استكمال انسحاب 
القوات الأميركية في ٣٠ أغسطس 

(آب) الماضي.
الــولايــات المتحدة  وأشــــادت 
«تـــــعـــــاون» حــــركــــة «طــــالــــبــــان»  بــــــ
و«مـــــرونـــــتـــــهـــــا». وأعـــــلـــــن الــبــيــت 
الأبيض، في بيان، أن «(طالبان) 
أبدت تعاوناً بسماحها بمغادرة 
مـــواطـــنـــين أمـــيـــركـــيـــين وحــامــلــي 

تــــأشــــيــــرات إقــــامــــة دائـــــمـــــة» إلـــى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وتـــابـــعـــت 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة: «لــقــد أبــدوا 
مـــرونـــة ومــهــنــيــة فـــي الــتــواصــل 
الذي تم معهم على هذا الصعيد» 
واصفة الأمر بأنه «خطوة أولى 

إيجابية».
بــــــــــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــــــــاد وزيـــــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــقـــــطـــــري الـــشـــيـــخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
بموافقة «طالبان» على السماح 
بالرحلة خلال زيارة لباكستان، 
إلــى أنها تشكّل «مؤشراً  مشيراً 

إيجابياً».
وأفـــــــاد مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى 
العملية بـــأنّ الــطــائــرة مــن طــراز 

«بوينغ ٧٧٧» كانت تقل نحو ١١٣ 
راكباً، بينهم أميركيون وكنديون 

وألمان وأوكرانيون.
وتــم نقل الــركــاب الــذيــن كان 
مــــن بــيــنــهــم كـــثـــيـــر مــــن الأطــــفــــال 
إلــى حافلة، بينما كــان بعضهم 
يــلــتــقــط الــــصــــور مــــن هــواتــفــهــم. 
وقــالــت إحـــدى المــســافــرات، وهــي 
تــحــمــل الــجــنــســيــة الــكــنــديــة: «لــم 
أكد أغفو حتى حطّت الطائرة»، 
مضيفة بعد نزولها من الحافلة: 
«كـــان الــوضــع فــي كــابــل لا يمكن 

التنبؤ به وغير مريح للغاية».
ومنذ دخولها كابل، تعهدت 
«طــالــبــان» بــحــكــم أكــثــر اعـــتـــدالاً، 
مقارنة بحكمها القمعي السابق 

بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١، غير أنها 
أبدت مؤشرات واضحة على عدم 

تساهلها مع المعارضة.
وفي وقت سابق من الأسبوع 
الحالي، فــرّق عناصر مسلحون 
من «طالبان» مئات المتظاهرين 
فـــــي مــــــدن فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
أفــغــانــســتــان، ومـــن بــيــنــهــا كــابــل 
آبــاد بالشمال الشرقي،  وفيض 
وفــــي هـــــرات غـــربـــاً. كــمــا بــــادرت 
إلــى وأد أي اضطرابات  الحركة 
مدنية أخرى، وأعلنت أن التظاهر 
بحاجة إلى إذن مسبق من وزارة 
أنــه «فــي الوقت  الــعــدل، مضيفة 
الحالي لا يُسمح بأي مظاهرة}.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: هبة القدسي 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اعــتــمــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــــقــــاربــــة جـــــديـــــدة فـــــي مــكــافــحــة 
وبــــاء «كــــورونــــا»، بــعــدمــا تسبب 
تفشي متحورة «دلــتــا» وتباطؤ 
وتــيــرة التلقيح فــي ارتــفــاع كبير 

بالإصابات.
وأعلن الرئيس الأميركي جو 
بايدن، في خطاب مساء أمس، عن 
مقاربة من ٦ محاور، تركز بشكل 
خــاص على أهمية التلقيح ضد 

«كوفيد - ١٩». 

يُـــتـــوقـــع أن تثير  وفــــي خـــطـــوة 
كـــثـــيـــراً مـــــن الـــــجـــــدل فـــــي الأوســــــــاط 
ـــــع بـــايـــدن عــلــى أمــر 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، وق

تـــنـــفـــيـــذي يـــطـــالـــب بــتــلــقــيــح جــمــيــع 
الموظفين الفيدراليين ضد «كورونا»، 
مــســتــبــعــداً خـــيـــار لـــجـــوء الــرافــضــين 

للخضوع لاختبارات دورية.
وتــشــمــل المــقــاربــة الــجــديــدة، 
التي تأتي بعد تسجيل الولايات 
المــتــحــدة حــصــيــلــة يــومــيــة بلغت 
١٥٠ ألــف إصــابــة خــلال الأســبــوع 
المــــاضــــي، ٦ مـــقـــومـــات أســاســيــة؛ 
هــي: تعزيز مستويات التلقيح، 
وزيادة حماية الملقحين من خلال 
الجرعات المعززة، وإبقاء المدارس 
مــفــتــوحــة، وزيــــــادة الــفــحــوصــات 
الدورية وفرض لبس الكمامات، 
وحــمــايــة الــتــعــافــي الاقــتــصــادي، 

وتحسين رعاية المصابين.

فــي ســيــاق آخـــر؛ أكـــدت مصر 
اللقاحات  «تــوفــيــر  لـــ اســتــعــدادهــا 
لــلــقــارة الأفــريــقــيــة بـــالـــتـــوازي مع 
الــذاتــي بمصر؛  تحقيق الاكــتــفــاء 
وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي». 
وقالت وزارة الصحة المصرية 
إن ذلـــك يــأتــي «اســتــجــابــة لمــا تمر 
الــدول من تحديات في توفير  به 
الـــلـــقـــاحـــات فـــي ظـــل (مـــحـــدوديـــة) 

الإنتاج العالمي». 
وأعـــــــربـــــــت وزيــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
المـــصـــريـــة هـــالـــة زايــــــد، أمـــــس، عن 
استعداد مصر لاستقبال المعنيين 
بوزارات الصحة من مختلف الدول 
الأفريقية لتدريبهم على منظومة 
إنـــتـــاج الــلــقــاحــات داخــــل مصانع 
شــركــة (فــاكــســيــرا)، والاخــتــبــارات 

المعملية. (تفاصيل ص ٤)

الرياض: «الشرق الأوسط»

فيما أعــلــن الاتــحــاد الياباني 
لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم اعـــــــتـــــــذاره عـــــن عــــدم 
اســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
بــســبــب الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة جــــراء 
الأزمــــــة الــصــحــيــة فـــي الــــبــــلاد، أكــد 
يـــاســـر المـــســـحـــل، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم، أن بـــلاده 
جاهزة لاحتضان النسخة المقبلة.

وقـــــال المـــســـحـــل، فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي، أمــــس: «تــواصــلــنــا منذ 
شــــهــــريــــن مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
وذكــرنــا أنــنــا عــلــى أتـــم الاســتــعــداد 
لاســـتـــضـــافـــة هـــــذه الـــبـــطـــولـــة مــتــى 
كـــانـــت الــفــرصــة مـــتـــاحـــة». وتـــابـــع: 
«أوضـــح الاتــحــاد الــدولــي آنـــذاك أن 
الأمور لا تزال مع اليابان وفي حال 

عـــدم إقــامــتــهــا هــنــاك، تــوجــد دولــة 
بديلة تم تحديدها بشكل مسبق. 
نحن جاهزون متى ما رأى (فيفا) 
إمــكــانــيــة ذلــــك. يــهــمــنــا الاســتــمــرار 
بــاســتــضــافــة بـــطـــولات عــلــى غـــرار 
لــم نستضفها  هــذه المسابقة التي 

سابقاً».
اليابان  وسبق أن استضافت 
هذه المسابقة في عام ٢٠١٦، وأراد 
الاتحاد الياباني استضافة نسخة 
٢٠٢١ بالتحديد للاحتفال بالذكرى 
المــــئــــويــــة لـــتـــأســـيـــســـه، بـــحـــســـب مــا 

أضاف في بيانه.
وكانت وكالة «كــيــودو» نقلت 
عــن مــصــادر أن «خــطــر زيـــادة عدد 
{كــورونــا} وصعوبة  بـــ الإصـــابـــات 
جــنــي الأربـــــــاح بــســبــب مــحــدوديــة 
را 

ّ
محتملة في عدد المتفرجين، قد أث

على هذا القرار». (عالم الرياضة)

الرباط: «الشرق الأوسط»

عــاقــب الــنــاخــبــون المــغــاربــة 
«حـــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
المـــغـــربـــي، الــــــذي مُـــنـــي بــهــزيــمــة 
قــــــاســــــيــــــة فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
التشريعية، التي جرت أول من 
أمس، بحصوله على ١٢ مقعداً 
فــقــط مــن أصـــل ٣٩٥ هــي مقاعد 

مجلس النواب. 
وبــذلــك تــراجــع هـــذا الــحــزب 
ذو المرجعية الإســلامــيــة بشكل 
كبير عن نتائجه في اقتراع سنة 

٢٠١٦ الذي فاز فيه بـ١٢٥ مقعداً، 
الأمر الذي مكّنه آنذاك من قيادة 

الحكومة لولاية ثانية. 
فــــي المــــقــــابــــل تــــصــــدر حـــزب 
«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار» 
نتائج انتخابات أول من أمس 
(الأربــــعــــاء)، بحصوله عــلــى ٩٧ 
علن 

ُ
مقعداً، حسب النتائج التي أ

عنها صباح أمس.
وعــــــــــــاش قــــــــــــادة «الــــــعــــــدالــــــة 
إيــقــاع انتكاسة  والتنمية» على 
كـــبـــيـــرة، وهـــــم يـــتـــابـــعـــون الــلــيــلــة 
قبل الماضية نتائج الانتخابات 

من مقر الحزب المركزي في حي 
الليمون بالرباط. 

وقررت الأمانة العامة للحزب 
خـــلال اجــتــمــاع لــهــا أمــــس، تقديم 
اســــتــــقــــالــــة جـــمـــاعـــيـــة مـــــن قــــيــــادة 
الحزب. وجاء في بيان تلاه نائب 
الأمــين العام، سليمان العمراني، 
أمــس، أن الأمانة العامة «تتحمل 
كـــامـــل مــســؤولــيــتــهــا الــســيــاســيــة 
عــــــن تــــدبــــيــــرهــــا لـــــهـــــذه المــــرحــــلــــة، 
ويقرر أعضاؤها، وفي مقدمتهم 
الأخ الأمـــــين الـــعـــام (ســـعـــد الــديــن 
العثماني) تقديم استقالتهم من 

الأمانة العامة».
كـــمـــا دعـــــت الأمــــانــــة الــعــامــة 
لعقد دورة استثنائية للمجلس 
الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد 
المؤتمر) يوم ١٨ سبتمبر (أيلول) 
الــجــاري مــن أجــل «تقييم شامل 
لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، 

واتخاذ القرارات المناسبة».
وحــــــــــل «حـــــــــــــزب الأصـــــــالـــــــة 
والمـــعـــاصـــرة» ثــانــيــاً بــحــصــولــه 
عــلــى ٨٢ مــقــعــداً، بــيــنــمــا حصل 
«حـــــــزب الاســـــتـــــقـــــلال» عـــلـــى ٧٨ 
مــقــعــداً، و«الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 

للقوات الشعبية» على ٣٦ مقعداً، 
و«حزب الحركة الشعبية» على 
الـــتـــقـــدم  مــــقــــعــــداً، و«حـــــــــزب   ٢٦
والاشــتــراكــيــة» على ٢٠ مقعداً، 
و«الاتحاد الدستوري» على ١٨ 
مــقــعــداً، فيما حصلت الأحـــزاب 

الأخرى على ١٢ مقعداً.
المغربي،  العاهل  وسيعينّ 
رئيساً للحكومة من الحزب الذي 
يــتــصــدر نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، 
حسبما ينص عليه الفصل ٤٧ 

من الدستور المغربي.
(تفاصيل ص ٩)
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام جثمان نجم السينما الفرنسية 
جان - بول بلموندو في مراسم الوداع الوطنية التي أقيمت له بمجمع ليزانفاليد 
في باريس أمس. وكان بلموندو قد توفي الاثنين الماضي عن ٨٨ عاماً (إ.ب.أ)

وزراء خارجية الدول العربية لدى اجتماعهم في الدورة العادية الـ١٥٦ لمجلس الجامعة في القاهرة أمس. 
وشدد المجلس الوزاري على «رفض التدخلات في الشؤون العربية» وأدان من جهة أخرى 

الاعتداءات الإسرائيلية في القدس (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٨) 

فرنسا تودّع النجم 
السينمائي بلموندو

«الوزاري العربي» يشدد 
على رفض التدخلات

صلاح عبد السلام يحاول تبرئة متهمين في هجمات باريس

إدارة بايدن تطلب استقالة مسؤولين {موالين لترمب}

مؤلفات «أدباء نوبل» تزيّن متحف نجيب محفوظ

(ص ٨)

(ص ٨)

(يوميات الشرق)
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عدن: محمد ناصر

يــواجــه الــنــازحــون مــن الحرب 
في محافظة مأرب اليمنية مخاطر 
كبيرة تهدد حياتهم مع استمرار 
هــــجــــمــــات مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
واقتراب المعارك من مواقع مخيمات 
الــنــزوح فــي مديرية صـــرواح غرب 
المحافظة؛ ما جعل نصف النازحين 
في تلك المخيمات يفرون منها إلى 

مركز المحافظة (مدينة مأرب).
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، بــــــــــات اكــــتــــظــــاظ 
المخيمات بالنازحين يشكل خطراً 
إضافياً على السلامة، حيث سجل 
١٧ حادثة حريق في مديرية المدينة 
والوادي بسبب عدم كفاية المعدات 

واستخدام الخشب في الطهي.
ووفــــــق بـــيـــانـــات مــكــتــب الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة لـــــلـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة 
والمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، فــإن 
الاكـــتـــظـــاظ فــــي مــــواقــــع الـــنـــازحـــين 
يشكل خطراً على السلامة، حيث 
تــم الإبـــلاغ عــن أكثر مــن ١٧ حريقاً 
فـــي مـــواقـــع الــــنــــزوح، لا ســيــمــا في 
مــديــنــتَــي مـــــأرب ومــــــأرب الــــــوادي. 
ويعزى ذلك إلى الازدحام في مواقع 
الـــــنـــــزوح، وعــــــدم كـــفـــايـــة المــــعــــدات، 
والطرق المختلفة التي يتكيف بها 
الناس مع الوضع، مثل استخدام 
الأخــشــاب فــي الــطــهــي فــي الأمــاكــن 

المــكــتــظــة بــالــســكــان أو الــبــطــاريــات 
لتوليد الكهرباء.

وتــظــهــر تــلــك الـــبـــيـــانـــات، أنــه 
مـــا بـــين يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
ويوليو (تموز) ٢٠٢١، انتقل أكثر 
من ٥٢ في المائة من النازحين في 
مــحــافــظــة مـــــأرب داخـــــل المــديــريــة 
مــع تصاعد الهجمات والقصف 
على المدينة؛ مما أدى إلى سقوط 
المــــزيــــد مــــن الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين. 
ــتــل أكثر مــن ١١٠ 

ُ
حيث أصيب وق

أشــــخــــاص بــــين أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
ويــونــيــو (حــــزيــــران)، وهــــو أعــلــى 
رقم مسجل في المحافظة منذ عام 
الــدولــيــة  المــنــظــمــة  ٢٠١٨، بــحــســب 

للهجرة.
بـــيـــانـــات المــنــظــمــات الأمــمــيــة 
اقـــــــتـــــــراب بــعــض  أوضـــــــحـــــــت، أن 
المخيمات من الخطوط الأمامية، 
يعرّضها لعمليات نزوح متعددة 
ويـــــزيـــــد مـــــن مـــســـتـــويـــات ضــعــف 
النازحين، في حين أن عدد المرات 
الــتــي انــتــقــلــت فــيــهــا الأســــر أثــنــاء 
النزاع غير محدد، كما أن عملية 
الــتــوطــين تستنفد مـــوارد  إعـــــادة 
الأســـــر، حــيــث يــنــتــقــل الـــنـــاس في 
مــأرب الآن إلــى أماكن أكثر أماناً، 
بـــصـــورة لـــم تــتــم مــلاحــظــتــهــا في 
وقت سابق من الصراع، مما يثير 
مــخــاوف بــشــأن المـــوارد المــحــدودة 

الــنــزوح،  المتاحة لــلأســر، وتكلفة 
وزيــــــــادة الـــضـــعـــف حـــيـــث يــنــتــهــي 
البقاء بالقرب  إلــى  الأمــر بالناس 

من الصراع النشط.
وتــــؤكــــد المـــنـــظـــمـــات، أنـــــه رغـــم 
وجـــود قــدر ضئيل مــن المعلومات 
حول هذا الأمر، فقد يكون من الأدق 
وصف عدد متزايد من الأشخاص 

فــي مــأرب بأنهم «متنقلون» أكثر 
من وصفهم كنازحين داخلياً.

وتـــــــشـــــــيـــــــر الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر إلـــــــى 
تــــزايــــد الــــتــــوتــــرات بــــين الـــنـــازحـــين 
لــهــم، حيث  والمجتمعات المضيفة 
نـــازحـــاً مـــن منطقة  فـــر نــحــو ٧٧٤ 
الركزة في مأرب الوادي إلى منطقة 
الجوبة بسبب رسائل التهديد من 

المجموعات القبلية، بحسب ما قاله 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

كــمــا وردت تــقــاريــر عـــن قــيــام 
أفـــــــــراد المـــجـــتـــمـــع بـــعـــرقـــلـــة إنـــشـــاء 
شــبــكــات المـــيـــاه الـــتـــي تـــوفـــر المــيــاه 
لـــلـــنـــازحـــين والمــــهــــاجــــريــــن، وهـــــذا 
يعكس المخاطر المتزايدة والتجربة 
مـــن الـــتـــوتـــر الاجـــتـــمـــاعـــي ويــســلــط 

الــضــوء على الضغط على مــوارد 
الفرد والأسرة والمجتمع.

ونــبــهــت الــتــقــاريــر الإنــســانــيــة 
إلى أن الالتزام بالترابط المجتمعي 
كـــان يــشــكــل آلــيــة تــكــيــيــف حاسمة 
لليمنيين قبل النزاع، في ظل ضعف 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة وخـــدمـــاتـــهـــا 
المتدهورة؛ وذلك ساعد الأفراد من 

خــلال الــروابــط الأســريــة أو القرابة 
أو القبلية أو الجغرافية أو غيرها، 
وأدى هذا الترابط إلى تقاسم الدعم 
المــالــي والمـــــأوى والـــوقـــود والــغــذاء 
الـــصـــراع  والمـــــــاء والــــرفــــقــــة، إلا أن 
شــهــد زيــــــادة فـــي الآثــــــار المــرتــبــطــة 

بالاحتياجات وضيق الموارد.
وتـــــقـــــول تــــقــــاريــــر المـــنـــظـــمـــات 
المـــوارد وزيــادة  الأممية، إن ضيق 
الاحتياجات أدت إلى تغيير قدرة 
اليمنيين على مشاركة الموارد؛ وهو 
ما أثر على الشبكات الاجتماعية، 
الـــتـــي بــــدت أضـــيـــق بــكــثــيــر وأكــثــر 

انتقائية.
وبــــيــــنــــمــــا كـــــــــان يُـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
النازحين داخلياً في يوم من الأيام 
عـــلـــى أنــــهــــم ضــــيــــوف يــســتــحــقــون 
الــدعــم، أصــبــح ينظر إلــيــهــم الــيــوم 
على أنهم تهديد للموارد المتاحة. 
ومــــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون هــــذا هو 
الــوضــع فــي جــمــيــع أنــحــاء الــيــمــن، 
لكن مأرب تتأثر بشكل خاص لأنها 
كانت وجهة العديد من النازحين 
نـــقـــطـــة ســاخــنــة  وأصــــبــــحــــت الآن 

للصراع.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــذكــر 
التقارير، أن حصول النساء على 
الرعاية الصحية آخذ في التدهور؛ 
الــــرعــــايــــة  إلـــــــى  إذ إن وصــــولــــهــــن 
الصحية بشكل عام يظل محدوداً 

أكثر مما هو عليه الأمــر بالنسبة 
لــــلــــرجــــال، حـــيـــث تــشــيــر الــتــقــاريــر 
الأخيرة إلى أن الوضع يزداد سوءاً.

وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا تــــصــــل الـــنـــســـاء 
إلــــى المـــرافـــق الــصــحــيــة مـــع وجـــود 
مضاعفات تهدد الحياة، بما في 
الـــولادة المتعسرة أو المطولة،  ذلــك 
لــتــحــقــيــق أي  فـــــــوات الأوان  بـــعـــد 
نتيجة إيــجــابــيــة. وفـــق مــا ذكــرتــه 

التقارير.
وأعــــــــادت الـــتـــقـــاريـــر ذلـــــك إلـــى 
الــنــقــص الــعــام فــي المـــــوارد المــالــيــة، 
والــــتــــكــــلــــفــــة الــــبــــاهــــظــــة لـــلـــرعـــايـــة 
والعمليات الطبية، ونقص الوقود 
الـــــذي يـــــؤدي إلــــى زيــــــادة تــكــالــيــف 
الـــنـــقـــل، والــــحــــواجــــز المـــــاديـــــة مــثــل 
الطرق المغلقة أو المدمرة، وإعطاء 
الأولوية للضروريات الأخرى على 
المــــرأة لمكانتها فــي الأســـرة  صــحــة 
والمجتمع. وقالت، إن التأخير في 
طلب الرعاية الصحية يــؤدي إلى 
تـــعـــريـــض الـــنـــســـاء لــخــطــر حــــدوث 
مضاعفات وعواقب صحية ضارة 
أخـــــــرى. إذ إنـــــه فــــي حـــالـــة حــــدوث 
مــضــاعــفــات فــي الــحــمــل والـــــولادة، 
فإن المخاطر لا تقتصر على النساء؛ 
بل تمتد لتشمل أطفالهم، الذين قد 
يولدون بجهاز مناعي ضعيف أو 
حــالات أخــرى تؤثر على صحتهم 

ورفاههم.
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اليمن يشدد على وضع حد لعرقلة الحوثيين مبادرات السلام
الرياض: عبد الهادي حبتور

عدن: علي ربيع

شــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
على ضــرورة قيام المجتمع الدولي 
بالضغط على الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران لوقف التصعيد 
وتجاوز حالة الانــســداد السياسي 
وإرغــامــهــا عــلــى الــقــبــول بــمــبــادرات 

إحلال السلام.
تصريحات الحكومة اليمنية 
جــاءت على لسان وزيــر الخارجية 
الــدكــتــور أحمد  وشـــؤون المغتربين 
بن مبارك خلال لقائه وزيرة الدولة 
الــســويــدي  الــــــوزراء  بمكتب رئــيــس 
كــاريــن والنستين فــي استوكهولم 
أمس، وذلك ضمن جولته الأوروبية 
الــــتــــي شـــمـــلـــت قـــبـــل ذلـــــك الـــنـــرويـــج 

وهولندا.
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــيــمــنــيــة، أن بــن مــبــارك نــاقــش مع 
الــــــوزيــــــر الــــســــويــــديــــة مـــســـتـــجـــدات 
عملية السلام والــدور المعول عليه 
الــدولــيــين للمساهمة  مــن الفاعلين 
فـــي الـــدفـــع قـــدمـــاً بــعــمــلــيــة الـــســـلام، 
وتجاوز حالة الانــســداد السياسي 
الناتجة من تعنت ميليشيا الحوثي 
ورفضها لجهود ومبادرات إحلال 

السلام.
وســــــلــــــط وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
وشــــــؤون المــغــتــربــين فـــي الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة الــــضــــوء عـــلـــى الأوضـــــــاع 
بـــلاده فــي الجوانب  الــتــي تعيشها 
السياسية والإنسانية والاقتصادية 

والأمــنــيــة كــافــة، ونقلت عنه وكالة 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســبــأ) 
الــســلام يتطلب  قــولــه «إن تحقيق 
بذل جهود استثنائية من كل الدول 
الفاعلة والمعنية باستعادة الأمــن 
والاستقرار في اليمن والمنطقة، من 
خــلال وضــع حــد لمماطلة ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي وعــــرقــــلــــتــــهــــا لــلــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة وتــعــمــدهــا إطـــالـــة أمــد 
الــحــرب دون أي اعــتــبــار للمعاناة 
الإنسانية الناتجة منها». وأكد بن 
مبارك على أهمية الشراكة الكاملة 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة لــتــحــقــيــق 
نــــتــــائــــج مــــلــــمــــوســــة فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الدعم  بأهمية  منوهاً  السياسية، 
السياسي والاقتصادي للمساعدة 
فــــي الــــوصــــول لــتــســويــة ســيــاســيــة 

وتحقيق سلام مستدام.
ونقلت المــصــادر الرسمية، أن 
الـــوزيـــر الــيــمــنــي تــطــرق إلـــى اتــفــاق 
استوكهولم والتحديات والمعوقات 
التي واجهت تنفيذه خــلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، «والـــنـــاتـــجـــة مــــن تــعــنــت 
الميليشيات الانقلابية في التنفيذ»، 
مشدداً على ضرورة نقل مقر البعثة 
الأممية (أونهما) من مناطق سيطرة 
الـــحـــوثـــيـــين إلـــــى مــنــطــقــة مــحــايــدة 
لتمكينها من القيام بمهامها بعيداً 
عــن الــضــغــوط والاســتــفــزازات التي 

تمارسها الميليشيات.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، بــحــث بن 
مبارك مع وزيــر التعاون التنموي 
فــــي الـــســـويـــد بـــيـــر أولـــــســـــون فــريــد 
«آلـــــيـــــات الــــتــــعــــاون فـــــي الـــجـــوانـــب 

الـــتـــنـــمـــويـــة وتــــــطــــــورات الأوضــــــــاع 
الــســيــاســيــة والإنــســانــيــة فــي اليمن 
والاحـــتـــيـــاجـــات الــحــيــويــة لإنــعــاش 
الاقـــــتـــــصـــــاد وتــــحــــســــين المـــســـتـــوى 
المعيشي». ونقلت المصادر الرسمية 
عــن الـــوزيـــر، أنـــه أكـــد «عــلــى أهمية 
التركيز على دعم المشاريع التنموية 
إلى جانب الدعم الإنساني من أجل 
المساعدة على التعافي الاقتصادي 
وخـــــلـــــق فــــــــرص جــــــديــــــدة تـــســـاعـــد 
عــلــى تــحــســين الأوضــــــاع المعيشية 

للمواطن اليمني».
وكـــان بــن مــبــارك تــطــرق خــلال 
زيـــــارتـــــه إلـــــى هـــولـــنـــدا إلـــــى الـــــدور 
الإيـــــرانـــــي الـــتـــخـــريـــبـــي فــــي بـــــلاده، 
مـــوضـــحـــاً بـــــأن ارتــــبــــاط مــيــلــيــشــيــا 
الـــــحـــــوثـــــي بـــــالأجـــــنـــــدة الإيـــــرانـــــيـــــة 
الـــهـــادفـــة لـــزعـــزعـــة أمــــن واســـتـــقـــرار 
ـــد 

ّ
الـــيـــمـــن والمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة عـــق

المــشــكــلــة وتـــســـبـــب فــــي إطــــالــــة أمـــد 
الـــحـــرب، مـــؤكـــداً حــــرص الــحــكــومــة 
على تقديم الدعم الكامل للمبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، والاســـتـــعـــداد 
لــلــعــمــل مـــعـــه لــلــتــوصــل إلـــــى وقـــف 
شــامــل لإطـــلاق الــنــار كــأهــم خطوة 
إنــســانــيــة ســتــســاعــد عــلــى معالجة 
جميع القضايا الأخرى الإنسانية 

والسياسية والاقتصادية.
كـــــمـــــا تـــــــطـــــــرق إلــــــــــى الـــــوضـــــع 
الإنساني في اليمن وأهمية العمل 
عــلــى مــعــالــجــة الــفــجــوة فــي تمويل 
خــــطــــة الاســــتــــجــــابــــة الإنــــســــانــــيــــة، 
داعـــــيـــــاً إلـــــــى الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى دعــــم 

الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــنـــمـــويـــة بـــشـــراكـــة 
كــامــلــة مـــع الــحــكــومــة، وأشـــــار إلــى 
استمرار العدوان الحوثي العبثي 
عــلــى مــحــافــظــة مـــأرب والــتــداعــيــات 
الإنسانية لذلك العدوان واستهداف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا لـــلـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
ومـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــين، وتــجــنــيــد 
الأطفال والمهاجرين غير الشرعيين.

واتهم وزير الخارجية اليمني 
بــأنــهــا «هــي  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
من اختلقت أزمة المشتقات النفطية 
بمنعها لرجال الأعمال في المناطق 
الــــتــــي لا تــــــــزال تــــحــــت ســيــطــرتــهــا 
مـــن اتـــبـــاع الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
وإنــشــائــهــا لــلــســوق الـــســـوداء على 
نطاق واســع لبيع الوقود بأسعار 
مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها 
على اليمنيين، ونهبها للعائدات 
النفطية  الضريبية مــن المشتقات 
المخصصة لدفع رواتب الموظفين في 
المناطق الواقعة تحت سيطرتها».

وبـــخـــصـــوص الأمــــــن المـــلاحـــي 
والبيئي فــي البحر الأحــمــر، شدد 
بــن مــبــارك «على أهمية وضــع حد 
للتهديدات التي تشكلها ميليشيا 
الحوثي لأمن البحر الأحمر، سواء 
مـــن خــــلال نــشــر الألــــغــــام الــبــحــريــة 
بشكل عشوائي واستهداف السفن 
بـــالـــقـــوارب المـــســـيـــرة، أو مـــن خــلال 
اســتــمــرار المماطلة فــي الاستجابة 
لــــدعــــوات المــجــتــمــع الــــدولــــي لــنــزع 
فتيل كارثة بيئية وإنسانية كبرى 
تلوح في الأفق والمتمثلة في الخطر 

الوشيك لخزان النفط (صافر)».

وفي تعليقه على جولة وزير 
الخارجية الأوروبية، اعتبر راجح 
بــــــادي، المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة، أن الــــزيــــارة تــبــرز الــــدور 
لــلــدبــلــومــاســيــة اليمنية  المــتــنــامــي 
منذ قدوم الوزير الحالي أحمد بن 
مـــبـــارك. وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  خـــاصـــة لـــــ
«هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي لحشد الــدعــم 
من دول الاتحاد الأوروبي للشرعية 
الــرئــيــس عبد ربه  بــقــيــادة  اليمنية 
منصور هـــادي، وتــوضــيــح وجهة 
نــظــر الــشــرعــيــة تـــجـــاه الــكــثــيــر من 
الــقــضــايــا». وتـــابـــع «هــــذه الـــزيـــارة 
اســتــمــرار لــلــزيــارات الــســابــقــة التي 
قــام بها وزيـــر الخارجية وشــؤون 
المــغــتــربــين لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، ثم روسيا ومصر وعدد 
من الــدول المؤثرة، الجميع يلاحظ 
الدبلوماسية اليمنية وفاعليتها 

في الفترة الأخيرة».
وبــــحــــســــب المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، فـــإن «الــنــتــائــج 
الأولية لزيارات بن مبارك المكوكية 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي جـــيـــدة، حيث 
أبـــــــدت هـــــذه الــــــــدول تــفــهــمــاً كــبــيــراً 
لمواقف الشرعية وعبّرت عن إدانتها 
للتصعيد الحوثي، سواء في مأرب 
أو استمرار قصف الأعيان المدنية 
في السعودية، كما أن الهولنديين 
أبــدوا استعداداهم للمساهمة في 
حــــل قــضــيــة الـــنـــاقـــلـــة صـــافـــر الــتــي 
تهدد الملاحة البحرية والسواحل 

اليمنية».

معارك في مأرب وتعز
وضربات جوية أوقعت عشرات الانقلابيين

عدن: «الشرق الأوسط»

اســتــمــرت المــعــارك فــي جبهات 
غــــرب مـــــأرب بـــين الــجــيــش الــيــمــنــي 
والمــقــاومــة الشعبية مــن جهة وبين 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، فــــي حــين 
تجددت المواجهات في شمال غرب 

مدينة تعز.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت صـــدّت فيه 
الـــــدفـــــاعـــــات الــــســــعــــوديــــة هــجــمــات 
حــوثــيــة ودمـــــرت طـــائـــرات مـــن دون 
طــيــار مــفــخــخــة اســتــهــدفــت مناطق 
مدنية، وفقاً لما أعلنه تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن أمـــس، مشيراً 
إلى إحباطه محاولات الميليشيات 
استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وذكــرت المصادر العسكرية أن 
المواجهات في تعز نجم عنها مقتل 
وجرح ١٤ حوثياً، بعد أن استهدفت 
مدفعية الجيش عربة للميليشيات 

خلف تبة القرن بجبل هان.
وكانت قوات الجيش الوطني، 
كــســرت هــجــومــاً عنيفاً لميليشيات 
الحوثي المدعومة من إيــران، مساء 

الأربــعــاء، في جبهة الدفاع الجوي 
فـــــي الأرواح  وكــــبّــــدتــــهــــا خــــســــائــــر 

والمعدات العسكرية.
هــــذه الـــتـــطـــورات جـــــاءت غـــداة 
اســـتـــهـــداف مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الشرعية قواعد حوثية ومنصات 
إطـــــــلاق صـــــواريـــــخ ومـــســـتـــودعـــات 
أســلــحــة وطــــائــــرات مــســيــرة شــرقــي 
المـــــديـــــنـــــة، بـــحـــســـب مـــــا أفــــــــــادت بــه 

المصادر الرسمية العسكرية.
المــــــــصــــــــادر أن  إذ أوضـــــــحـــــــت 
المــقــاتــلات استهدفت بعشر غــارات 
الــجــويــة للميليشيات في  الــقــاعــدة 
جبل أومــان و١٥ قاعدة صاروخية 
فـــي جــبــل الـــعـــلا ومـــفـــرق الــشــرمــان 
ومحيط مطار تعز وقــاعــدة طــارق 
الـــــجـــــويـــــة ومـــــعـــــســـــكـــــراً لــــلــــتــــدريــــب 
والتحشيد في مدينة الصالح شرق 

المدينة.
وبــحــســب مـــا أكـــدتـــه المـــصـــادر، 
فإن الغارات استهدفت بدقة عالية 
أهدافاً للميليشيات ودمــرت مراكز 
تــخــطــيــط وعــمــلــيــات وغـــرفـــة لإدارة 
المـــعـــارك بــمــا فيها عــمــلــيــات إطــلاق 

الــصــواريــخ، مــرجــحــة مقتل خــبــراء 
إيــرانــيــين فــي جــبــل أومــــان وقــاعــدة 

طارق الجوية.
وفي جبهات غرب مــأرب، أفاد 
لــلــقــوات المسلحة  المـــركـــز الإعـــلامـــي 
الـــيـــمـــنـــيـــة بـــــــأن عــــنــــاصــــر الـــجـــيـــش 
والمقاومة الشعبية، شنوا هجوماً 
واســعــاً عــلــى مــواقــع تــتــمــركــز فيها 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي فــــي جــبــهــة 
الــكــســارة. ونقل المــركــز عــن مصادر 
عسكرية قولها إن «الهجوم أسفر 
الــحــوثــي من  عــن دحـــر ميليشيات 
عـــدة مــواقــع كــانــت تتحصن فيها، 
وألــــحــــق بـــهـــا خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــي 
فــيــمــا اســتــعــاد  الأرواح والـــعـــتـــاد، 
الجيش والمــقــاومــة أسلحة خفيفة 

ومتوسطة وكميات من الذخائر».
وفي الجبهة ذاتها، قال المركز 
إن طـــيـــران تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
اســتــهــدف تــجــمــعــات للميليشيات 
وكـــبّـــدهـــا خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة 
كــــبــــيــــرة؛ مـــنـــهـــا تـــدمـــيـــر ٤ عـــربـــات 
ومــــصــــرع جـــمـــيـــع مــــن كــــانــــوا عــلــى 

متنها.

أطفال بمخيم للنازحين خارج مدينة مأرب (رويترز)

هجمات الانقلابيين تدفع بنصف النازحين للفرار إلى مدينة مأرب

الحوثيون يجمعون معلومات تفصيلية عن سكان صنعاء لتسهيل مراقبتهم
عدن: «الشرق الأوسط»

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  بــــدأت 
المدعومة من إيــران هــذا الأسبوع 
عــمــلــيــة واســــعــــة لــجــمــع بــيــانــات 
تــفــصــيــلــيــة عـــن ســـكـــان الــعــاصــمــة 
الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء، تــتــضــمــن إلــى 
جــانــب أســمــاء ومــؤهــلات وأرقـــام 
تــفــاصــيــل  هــــواتــــف رب الأســـــــــرة، 
عـــن مــنــاطــق ولادتـــهـــم وتــفــاصــيــل 
المساكن التي يعيشون فيها وعن 
سياراتهم ومقتنياتهم ونوعية 

الأسلحة التي بحوزتهم.
ووفــــــق مــــا ذكــــــره ســـكـــان فــي 

«الشرق الأوســـط»، فإن  لـ صنعاء 
ميليشيات الحوثي بــدأت، وعبر 
أقـــســـام الـــشـــرطـــة الــخــاضــعــة لها 
ومسؤولي الأحياء بحصر السكان 
 باسم 

ً
والمنازل بشكلٍ عام، مكتفية

رب الأسرة وهاتفه بحجة توزيع 
حصص غاز الطهي.

وكـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة تــكــتــفــي 
بــــســــؤال أربــــــــاب الأســــــر عــــن عــــددٍ 
ــــتــــقــــرر هــــــل تــعــطــيــهــم  الأفــــــــــــــراد ل
أسطوانة غاز واحدة في الشهر أو 
اثنتين، لكنها عادت الآن ووجهت 
أقسام الشرطة ومسؤولي الأحياء 
الــبــيــانــات عــن السكان  بجمع كــل 

ذكـــوراً وإنــاثــاً، وتوضيح مناطق 
ولادتـــــهـــــم أو مـــحـــافـــظـــاتـــهـــم، مــع 
توضيح ما إذا كانوا يعيشون في 

منزل مملوك أم مستأجَر.
واطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
عـــــلـــــى صـــــــــــورة مـــــــن اســـــتـــــمـــــارات 
الــســكــان وجــمــع بياناتهم  حــصــر 
الــتــفــصــيــلــيــة، الــــتــــي يـــتـــم الــعــمــل 
بها حالياً عبر نموذجين؛ الأول 
يخص البيوت المستقلة، والثاني 
الــعــمــارات السكنية التي  يــخــص 
يوجد فيها أكثر من شقة، حيث 
تطلب من مندوبي أمنها تدوين 
رقــم الشقة التي تسكنها الأســرة 

ورقم الممر ورقم الطابق الموجودة 
فيه، وتحديد إلــى أيــن تطل وفي 
أي اتجاه، وإذا كان هناك شارع أو 

مَعلَم من المعالم المعروفة.
استمارة البيانات تطلب من 
رب الأسرة توضيح ما إذا كانت 
الشقة مملوكة أم مستأجَرة، ومن 
ثـــم بــيــانــات ومـــواصـــفـــات الــشــقــة 
بالتفصيل، من حيث عدد غرفها 
وتقسيمها وهــل هــي مبنية من 
الحجر أو الإسمنت، كما تطلب 
الــــشــــقــــة أو رب  مـــــالـــــك  بــــيــــانــــات 
الأسرة المستأجرة، ابتداء بالاسم 
رباعياً، ومحل وتــاريــخ ميلاده، 

ونــــــــوع الــــعــــمــــل الــــــــذي يـــمـــارســـه 
والــجــهــة الــتــي يعمل بــهــا، مــروراً 
بــالــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة والمـــؤهـــل 
الدراسي، والمنطقة التي يتحدر 
منها، وعدد أفراد أسرته، وتاريخ 
ســكــنــه فــي الــشــقــة ورقــــم بطاقته 
الـــشـــخـــصـــيـــة ومــــكــــان صــــدورهــــا 
وتاريخها، ونــوع السيارة التي 
يمتلكها ورقمها، ورقــم الهاتف 
لــرب الأســـرة أو مالك  الشخصي 

الشقة.
كما تطلب الاســتــمــارة التي 
أعدتها وزارة داخلية الميليشيات 
مــن رب الأســـرة الإدلاء ببيانات 

ســكــان الــشــقــة مـــن أفـــــراد الأســـرة 
ابــتــداء  أو المقيمين بشكل دائـــم، 
بــالأســمــاء الــربــاعــيــة والمــؤهــلات 
الدراسية، ومكان وتاريخ ميلاد 
كــل فـــرد، والمــنــطــقــة الــتــي يتحدر 
منها كل واحــد مقيم في الشقة، 
وأيــــن يــعــمــلــون، وتـــدويـــن أرقــــام 
بطاقاتهم الشخصية مع تاريخ 
ومـــــكـــــان صــــــدورهــــــا، وحـــالـــتـــهـــم 
الاجتماعية؛ هل متزوجون أم لا، 
وأرقام هواتفهم جميعاً، وأرقام 
ســــيــــاراتــــهــــم ونــــوعــــيــــة الــــســــلاح 

ورقمه.
وفي أسفل استمارة البيانات 

ــع مــن المختص الــذي 
ّ
يلزم أن تُــوق

قـــــام بـــتـــدويـــن هـــــذه المـــعـــلـــومـــات، 
ويشاركه في التوقيع أيضاً عاقل 
الحارة (مسؤول المربع السكني) 

ثم مدير قسم شرطة الحي.
وفــــــي حــــين تــــزعــــم الــجــمــاعــة 
الحوثية أن هدف الاستمارة هو 
«توفير الحماية للمواطن وتأمين 
ممتلكاته»، قالت مــصــادر أمنية 
«الشرق الأوسط» إن الميليشيات  لـ
الــخــطــوة  تـــهـــدف مــــن وراء هـــــذه 
الــرقــابــة على السكان  إلــى تعزيز 
خــشــيــة أي احــتــجــاجــات وفــرزهــم 
على أســاس مناطقي حيث تقيم 

الولاءات حسب المناطق.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 
الــجــمــاعــة تستعد لتنفيذ حملة 
تــــجــــنــــيــــد إجـــــــبـــــــاريـــــــة، وتـــســـعـــى 
لمــــعــــرفــــة عـــــــدد الــــــذكــــــور فــــــي ســن 
الشباب لإرغامهم على الالتحاق 
بــمــعــســكــرات الـــتـــدريـــب، أو إلــــزام 
أسرهم بدفع مبالغ فدية لتجنيد 
آخــريــن مــن الأريـــــاف، مــع تشكيل 
فــــرق تــجــنــيــد وحـــشـــد فـــي أحــيــاء 
الــعــاصــمــة، وتــخــصــيــص خطباء 
المساجد خطب الجمعة والوعظ 
لـــدعـــوة الـــنـــاس لــلالــتــحــاق بتلك 

المعسكرات.

 رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما في قصر نيوم أمس (واس)
ً
الأمير محمد بن سلمان مستقبلا

ولي العهد السعودي يلتقي 
رئيس «الشؤون الدولية» في الدوما

نيوم: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفاع السعودي الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز، فـــي قــصــر نــيــوم 
أمس، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس 
الدوما للجمعية الفيدرالية الروسي ليونيد 

سلوتسكي.
وجـــرى خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض عــلاقــات 

الصداقة والتعاون بين البلدين.
حـــضـــر الاســـتـــقـــبـــال وزيــــــر الــــدولــــة عــضــو 
مــجــلــس الــــــــــوزراء مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــوطــنــي 
الدكتور مساعد العيبان، ونائب رئيس مجلس 

الشورى الدكتور مشعل السلمي.

ضبطت بالتعاون مع السلطات النيجرية ٤٥٠ ألف قرص

«حزب الله» السعودية تحبط تهريب مخدرات تتولاها شبكة متصلة بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــن 
إحــبــاط دخــول ٤٥١٨٠٧ أقــراص 
من مــادة الأمفيتامين المخدرة، 
وتـــــــتـــــــولاهـــــــا شــــبــــكــــة مـــتـــصـــلـــة 
اللبناني  الــلــه»  بتنظيم «حـــزب 
لتهريب كمية ضخمة من المواد 

المحظورة.
العملية الأمــنــيــة الناجحة 
جــــــــاءت بــــعــــد مـــتـــابـــعـــة دقـــيـــقـــة 
الـــداخـــلـــيـــة  كــــــــــوادر وزارة  مـــــن 
الــــســــعــــوديــــة وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
الـــســـلـــطـــات الـــنـــيـــجـــيـــريـــة، الــتــي 
عـــمـــلـــت مــــــع الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
مــتــابــعــة مـــســـار المــــــواد المـــخـــدرة 
وضـــبـــطـــهـــا، ومـــنـــعـــت مــحــاولــة 
التهريب عن طريق البحر، بعد 
إخــفــاء المــخــدرات داخـــل معدات 
ميكانيكية قادمة من نيجيريا 
باتجاه دولة أخرى قبل إرسالها 

في النهاية إلى السعودية.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــســعــوديــة فــي أوقـــات متقاربة 
جداً هذا العام، عن سلسلة من 
العمليات الأمنية التي تمكنت 
خـــــلالـــــهـــــا مـــــــن ضـــــبـــــط كـــمـــيـــات 
مــــن المـــــــواد المـــــخـــــدرة، مــتــفــاوتــة 
فــي الــحــجــم والـــنـــوع قــادمــة من 
لبنان عبر آليات تهريب وحيل 
مــخــتــلــفــة؛ الأمــــــر الــــــذي يــكــشــف 
إصــــــــرار تــنــظــيــم «حـــــــزب الـــلـــه» 
إغـــــراق المنطقة  الــلــبــنــانــي عــلــى 

بالمواد الممنوعة.
وحـــظـــرت الــســعــوديــة على 
إثـــــرهـــــا فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)  
المـــنـــتـــجـــات  واردات  المــــــاضــــــي 
الــــزراعــــيــــة الــلــبــنــانــيــة، بـــعـــد أن 
تـــــــزايـــــــدت مـــــــحـــــــاولات تـــهـــريـــب 
المخدرات من لبنان عبر شحنات 
الــرمــان والــفــواكــه، دون أن يأبه 
الـــــحـــــزب لانــــعــــكــــاس ذلــــــك عــلــى 

اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد الـــتـــي تــعــيــش 
مــــرحــــلــــة خــــطــــيــــرة مــــــن الــــوهــــن 
والتراجع ولا ظــروف مواطنيه 
الــتــي تــزايــدت عليهم الضغوط 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

المتعاقبة.
ومــنــذ ذلـــك الــوقــت، لا يكاد 
يمر شهر حتى تحبط السلطات 
الأمنية محاولة جديدة لتهريب 
إلــى السعودية،  المـــواد المــخــدرة 
بــعــضــهــا فـــي غــضــون أســابــيــع، 
وعـــــبـــــر مــــحــــطــــات دولــــــيــــــة قــبــل 
إيــصــالــهــا إلــــى المــمــلــكــة؛ بــهــدف 
تشتيت الأنــظــار، بعد الإحباط 
المــــتــــكــــرر لـــلـــشـــحـــنـــات الـــقـــادمـــة 

مباشرة من لبنان.
وقالت السعودية في وقت 
المــعــنــيــة  الــــجــــهــــات  ســـــابـــــق، إن 
لاحظت تزايد استهداف المملكة 
من مهربي المخدرات في لبنان، 
وأضـــــافـــــت أن «عــــلــــى ســلــطــات 

لــبــنــان تــقــديــم ضــمــانــات موثقة 
لاتخاذ إجــراءات لوقف تهريب 

المخدرات الممنهج».
وتــوســعــت شــبــكــة التهريب 
الــــتــــي تـــــشـــــارك الــــســــعــــوديــــة فــي 
إلـــى مــنــاطــق متفرقة  إحــبــاطــهــا 
مــــن الــــعــــالــــم، بــوصــفــهــا مــصــدر 
دخـــل لأنــشــطــة الــحــزب وتــمــويــل 
عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة، وتــشــديــد 
قــبــضــتــه عــلــى لــبــنــان، ويـــتـــورط 
الــحــزب فــي حماية هــذا النشاط 
ورعايته واستثمار ما يدره من 
عوائد ويضخه من أموال لصالح 

أهداف الحزب وأعماله الآثمة.
مـــكـــافـــحـــة  إدارة  وكــــــانــــــت 
المــــخــــدرات الأمــيــركــيــة ومــكــاتــب 
أوروبية وعربية مماثلة اتهمت 
فــي أكــثــر مــن تقرير إلــى «حــزب 
بــالــوقــوف وراء  اللبناني  الــلــه» 
صــــنــــاعــــة مـــتـــكـــامـــلـــة لـــتـــهـــريـــب 
المخدرات وتوزيعها لتدرّ عائداً 

مفيداً لتمويل أنشطته وأعماله.
وتـــــشـــــيـــــر الـــــتـــــقـــــاريـــــر إلـــــى 
الــــتــــي  الـــــكـــــبـــــيـــــرة  المـــــعـــــامـــــل  أن 
تــتــولــى صــنــاعــة المــــواد المــخــدرة 
وتـــجـــهـــيـــزهـــا لـــلـــشـــحـــن خـــــارج 
لبنان، تحظى بحماية سياسية 
وأمنية مما يوصف بقوى الأمر 

الواقع في البلاد.
كما يسهّل نفوذ وسيطرة 
الــــحــــزب عـــلـــى مــــرافــــق ومـــرافـــئ 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة فـــي تــرتــيــب 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب إلــــــى دول 
عــــــربــــــيــــــة وأوروبــــــــــــيــــــــــــة كــــانــــت 
استهدفت ضمن نشاط الحزب 
مثل مصر فــي مطلع أغسطس 
(آب) الماضي والأردن في الشهر 
نــفــســه بــإعــلانــهــمــا عــــن إيـــقـــاف 
شـــحـــنـــات مـــــخـــــدرات وإحــــبــــاط 
عمليات تهريب والقبض على 
متورطين ينتمون إلى شبكات 
«حزب الله» اللبناني. مرتبطة بـ



موسكو: رائد جبر

بــــرز ارتـــيـــاح روســــي أمـــس، 
لــنــتــائــج جـــــولات الــــحــــوار الــتــي 
أجــــراهــــا فـــي مــوســكــو المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــشـــأن الإيــــــرانــــــي، 
روبرت مالي، وأكدت الخارجية 
الــروســيــة فــي بــيــان أن الطرفين 
الـــروســـي والأمــيــركــي يعتزمان 
مــواصــلــة الـــتـــعـــاون فـــي «مــســار 
فيينا» مع كل الأطراف المشاركة 
في الحوارات حول الملف النووي 
الإيراني بما في ذلك مع طهران.

وكـــان مــالــي أجـــرى جولتي 
حـــوار مطولتين خــلال اليومين 
المــــــاضــــــيــــــين مـــــــع نــــــائــــــب وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
ريـــابـــكـــوف، بــحــضــور عــــدد من 

المسؤولين الروس.
وعــــلــــى الــــرغــــم عــــــدم إعــــلان 
الـــطـــرفـــين لــنــتــائــج المـــحـــادثـــات، 
فــــإن مـــالـــي أعـــــرب عـــن ارتــيــاحــه 
لمجرياتها، ووصف اجتماعاته 

في موسكو بأنها كانت «جيدة 
ومــــثــــمــــرة». وكـــتـــب مـــالـــي عــلــى 
«تويتر» أنه خاض «اجتماعات 
جـــــيـــــدة وبــــــنــــــاءة فـــــي مـــوســـكـــو 
مـــــع نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
ناقشنا الهدف المشترك المتمثل 
فـــــي الـــــعـــــودة إلــــــى المــــفــــاوضــــات 
والاســـتـــئـــنـــاف المـــتـــبـــادل المــبــكــر 
للامتثال لخطة العمل الشاملة 

المشتركة».
وحـــــــمـــــــل بـــــــيـــــــان أصـــــــدرتـــــــه 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة لــهــجــة 
اتــفــاق الطرفين  أكــد  مماثلة، إذ 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الــــتــــعــــاون «فـــي 
إطـــار صيغة فيينا» مــع جميع 
الــدول المشاركة في خطة العمل 
الشاملة المشتركة، بما في ذلك 

إيران.
وأفــــــاد الــبــيــان الـــروســـي أن 
المــــــــشــــــــاورات بـــــين نــــائــــب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الـــروســـي والمــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي حــضــرهــا أيـــضـــاً من 
الـــجـــانـــب الــــروســــي نـــائـــب مــديــر 

عام شركة «روساتوم» نيكولاي 
سباسكي، ونائب وزيــر الطاقة 
الأمــيــركــي ديــفــيــد هــايــزنــغــا، ما 
الـــنـــقـــاشـــات تــطــرقــت  عـــكـــس أن 
بشكل تفصيلي لآليات العودة 
الـــدولـــي حــول  لتطبيق الاتـــفـــاق 

البرنامج النووي الإيراني.
لــلــوزارة، فقد «جرى  ووفقاً 
تـــبـــادل مــعــمــق لــوجــهــات النظر 

حـــــــــول احــــــتــــــمــــــالات اســـــتـــــعـــــادة 
الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــخــطــة الــعــمــل 
الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة لــتــســويــة 
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي. 
وأكــد الجانبان مجدداً عزمهما 
الــراســخ على مواصلة التعاون 
في صيغة فيينا بمشاركة جميع 
الــدول الأعضاء في خطة العمل 
المشتركة الشاملة، بما في ذلك 

إيــــران، وكــذلــك ممثلو الــولايــات 
المتحدة». وأشــارت الـــوزارة إلى 
أن «استعداد طهران للعودة إلى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات بـــأســـرع ما 
يمكن، ستكون له أهمية كبرى».

وزادت أنه خلال المباحثات، 
أكد الطرفان كذلك على «ضرورة 
بناء العمل اللاحق، على أساس 
نــــتــــائــــج جـــــــــولات المـــــفـــــاوضـــــات 

الــســابــقــة الــتــي اســتــمــرت بشكل 
مكثف مــن أبــريــل (نــيــســان) إلى 

يونيو (حزيران)».
مشيرة إلى أنه «تم التأكيد 
خلال المحادثات على المساهمة 
البناءة الكبيرة للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في عملية استقرار 
وإعــــــــادة تــشــغــيــل خـــطـــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة. وتم التعبير 

عن النية المتبادلة لمواصلة دعم 
أنـــشـــطـــة الــتــحــقــق لـــلـــوكـــالـــة فــي 
ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 

رقم ٢٢٣١».
وكانت موسكو أعربت عن 
قــلــقــهــا قــبــل المـــحـــادثـــات بسبب 
ت إيران 

ّ
تعثر المفاوضات، وحث

على إبداء مرونة في هذا الشأن.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 
موسكو أمس، أن وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف بحث 
«رزمـــــة» مــن المــلــفــات مــع نظيره 
الإيراني أمير عبد اللهيان، خلال 
مكالمة هاتفية جرت بمبادرة من 

الجانب الإيراني.
وبدا أن لافروف أطلع نظيره 
الإيراني خلال المكالمة على نتائج 
المحادثات مع الجانب الأميركي، 
وكــذلــك عــلــى نــتــائــج مــحــادثــاتــه 
أمـــــــــس، مـــــع وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــذي  الإسرائيلي ياشير لابيد 
ناقش في موسكو الوضع حول 
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 

ومــســألــة الـــوجـــود الإيـــرانـــي في 
سوريا.

وأفـــــاد بــيــان نــشــرتــه وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة أن لافـــــــروف وعــبــد 
الــــلــــهــــيــــان بـــحـــثـــا «رزمــــــــــــة» مــن 
المــــســــائــــل، بـــيـــنـــهـــا الـــــوضـــــع فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان وجـــــــدول الأعـــمـــال 
الــثــنــائــي فـــي ســـيـــاق الاتــفــاقــات 
الــــتــــي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا بــين 
رئــيــســي روســـيـــا وإيــــــران خــلال 
محادثة هاتفية أخــيــراً. كما تم 
التطرق إلى الوضع حول خطة 
العمل الشاملة المشتركة بشأن 
البرنامج النووي الإيراني عشية 
الدورة المقبلة لمجلس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وأفاد بيان الخارجية الروسية 
بــأن موسكو وطــهــران تنطلقان 
من أن «إعادة (الاتفاق النووي) 
إلى شكله الأصلي المتوازن هي 
الــطــريــقــة الــصــحــيــحــة الــوحــيــدة 
لضمان حقوق ومصالح جميع 

الأطراف المعنية».

إيران تجاهلت طلب مدير «الطاقة الذرية» لإجراء مباحثات
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت وكـــــالـــــة تـــابـــعـــة لــلــتــلــفــزيــون 
الرسمي لإيراني، أمس، عن تجاهل طهران 
طلب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
رافائيل غروسي، لإجراء مباحثات حول 
القضايا العالية بين الطرفين، قبل اجتماع 
مجلس محافظي الوكالة، الأسبوع المقبل.

وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة «نـــــــــادي المـــراســـلـــين 

الـــشـــبـــاب»، نــقــلاً عـــن مــصــدر مــطــلــع، بــأن 
إيـــران تــركــت طلب المــســؤول الأمــمــي دون 

الرد سلباً أو إيجاباً.
وكـــانـــت مـــصـــادر إعــلامــيــة غــربــيــة قد 
إيــــران ردت سلباً عــلــى مطالب  ذكـــرت أن 
تــقــدم بــهــا غـــروســـي لإحـــيـــاء تــســويــة بين 
طــــهــــران والـــــوكـــــالـــــة، تـــســـمـــح لــلــمــفــتــشــين 
الـــدولـــيـــين بــالــتــحــقــق مــــن أنـــشـــطـــة إيـــــران 
الــحــســاســة، بــعــدمــا عــلّــقــت طــهــران العمل 

بـــالـــبـــروتـــوكـــول المــلــحــق بــمــعــاهــدة حظر 
الانــتــشــار، فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. 
رت إيـــران الـــدول الغربية، الأربــعــاء، 

ّ
وحـــذ

من توجيه اللوم لها في الوكالة الدولية، 
لــلــوكــالــة التابعة  تــقــريــران  بــعــد أن وجّــــه 
للأمم المتحدة انتقادات لطهران، في حين 
قــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
بلينكن، إن الوقت ينفد أمام إحياء الاتفاق 

مع القوى العالمية.
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هيمنة القوى التقليدية على الانتخابات العراقية تعزز مخاوف المقاطعة
بغداد: فاضل النشمي

بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــظــــاهــــر الاهــــتــــمــــام 
والحماس التي تبديه الأحزاب والقوى 
الــســيــاســيــة والاتــــجــــاهــــات الــشــعــبــيــة 
المرتبطة والموالية لها، لا يبدو حماس 
غالبية العراقيين واضحاً بالنسبة إلى 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
المقرر إجراؤها في ١٠ أكتوبر (تشرين 
المــقــبــل. وثــمــة مــا يمكن وصفه  الأول) 
«الــبــرود الــشــعــبــي» وحــالــة مــن عــدم  بـــ
الاكـــــتـــــراث بـــشـــأن أخــــبــــار وتــفــاصــيــل 

«العرس الانتخابي» المرتقب.
وفي معرض تفسير هذا الفتور، 
يــشــيــر مــعــظــم المــحــلــلــين إلـــــى حــقــيــقــة 
اســـتـــمـــرار هــيــمــنــة الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة 
الــــســــيــــاســــيــــة، الـــشـــيـــعـــيـــة والـــســـنـــيـــة 
الــقــوائــم والتحالفات  والــكــرديــة، على 
الانتخابية، ما يرجح انحسار نسب 
المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة، ذلـــــك أن مــعــظــم 
العراقيين يحمّلون القوى السياسية 
الــفــســاد وســوء  التقليدية مــســؤولــيــة 
الإدارة وتراجع فــرص النهوض التي 

اقترنت بواقع البلاد منذ ١٨ عاماً.
وثـــمـــة مـــن يــتــوقــع تـــراجـــع نسب 
المشاركة عن معدلاتها في انتخابات 
الــتــي شــهــدت نسبة إقــبــال  عـــام ٢٠١٨ 
نحو ٤٠ في المائة من الناخبين، وهي 
نسبة أثير كثير من الأقاويل حولها، 
وهناك من ذهب إلى أن نسبة المشاركة 
لــم تتجاوز سقف  الحقيقية حينذاك 
٣٠ فــــي المـــــائـــــة. المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي 
الــعــام يُظهر بــوضــوح سيطرة القوى 
التقليدية في محافظات وسط وجنوب 
العراق ذات الأغلبية الشيعية، ممثلة 
في «التيار الصدري» بزعامة مقتدى 
الــــصــــدر، و«دولـــــــة الـــقـــانـــون» بــزعــامــة 
نوري المالكي، و«قوى الدولة الوطنية» 
بــــزعــــامــــة عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم، وتـــحـــالـــف 
«الـــنـــصـــر» بـــزعـــامـــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، 
الــذي يضم غالبية  وتحالف «الفتح» 

القوى الحشدية المقربة من إيران.
والأمــــــــر ذاتـــــــه يـــتـــكـــرر فــــي إقــلــيــم 
كـــــــردســـــــتـــــــان الــــــــــــذي يــــهــــيــــمــــن عـــلـــيـــه 
الـــــحـــــزبـــــان الــــــكــــــرديــــــان الـــرئـــيـــســـيـــان 
«الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي» و«الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، إلـــــى جـــانـــب أحـــــزاب 
منافسة صغيرة مثل حركة «التغيير» 

و«الجماعة الإسلامية».
ويهيمن على المحافظات السنيّة، 
شــمــال غــربــي الــبــلاد، وفـــي أجــــزاء من 
محافظة ديالى (شرقاً) ٣ قوى رئيسية 
تــقــلــيــديــة، تــمــثــلــهــا «جـــبـــهـــة» رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق أســـامـــة الــنــجــيــفــي، 
وتــــحــــالــــف «تـــــقـــــدم» بــــزعــــامــــة رئـــيـــس 
الــحــالــي محمد الحلبوسي،  الــبــرلمــان 
إلى جانب تحالف «عزم» الذي يقوده 

الشيخ العشائري خميس الخنجر.
ويـــــرى المــحــلــل الــســيــاســي جــبــار 
أنــه «طبقاً لما تمخض من  المشهداني 
الــطــبــقــة السياسية  أداء ســيــئ لمعظم 
الــــحــــالــــيــــة وإصــــــــرارهــــــــا عــــلــــى تــــكــــرار 
أخطائها واتــبــاع أسلوبها التقليدي 

في الدعاية الانتخابية المحبط والمنفر 
نتوقع أن تكون هناك مقاطعة شعبية 

كبيرة».
«الــشــرق  ويــضــيــف المــشــهــدانــي لـــ
الأوســــط» أن «الــســبــب الأكــثــر واقعية 
للمقاطعة هو اليأس التام من التغيير، 
ولا سيما بعد تواطؤ المجتمع الدولي 
وفـــعـــالـــيـــات عـــراقـــيـــة مـــهـــمـــة جـــــداً مــع 
الــذي رافــق نتائج انتخابات  التزوير 
عــــام ٢٠١٨». وتـــابـــع أن «الــعــراقــيــين 
يــحــلــمــون بــحــل (ســـمـــاوي) أو تــوافــق 
إقليمي دولــي قد يكرر سيناريو عام 
الــصــنــدوق الانتخابي فلم  أمــا   .٢٠٠٣

يعد معولاً عليه شعبياً».
أمــــــــا رئـــــيـــــس «مــــــركــــــز الـــتـــفـــكـــيـــر 
السياسي» الدكتور إحسان الشمري 
فيتوقع «مقاطعة أوسع للانتخابات 
وانــــفــــجــــاراً شــعــبــيــاً أكـــبـــر بــكــثــيــر مــن 
احــتــجــاجــات أكــتــوبــر ٢٠١٩. فــي حــال 
استمرار القوى التقليدية في نهجها 
«الشرق  لـ الــقــديــم». ويــقــول  السياسي 
الــــقــــوى  الأوســــــــــــــط» إن «اســــــتــــــمــــــرار 

التقليدية بتوظيف الأمــــوال الهائلة 
ومؤسسات الدولة والدعم الخارجي 
فــي حملاتها الانتخابية فــي مسعى 
لإعادة تكريس هيمنتها على السلطة 
ســيــؤدي إلــى عملية إحــبــاط وعــزوف 

كبيرة عن الانتخابات».
الـــــشـــــمـــــري أن «الــــــقــــــوى  ويـــــــــــرى 
الــتــقــلــيــديــة عــــازمــــة عـــلـــى احـــتـــكـــار مــا 
يسمى بالنظام الديمقراطي من خلال 
الــديــمــقــراطــيــة،  تــتــوافــق مـــع  أدوات لا 
وذلك يؤشر بما لا يقبل الشك أن البلاد 
لن تشهد أي تحرك جاد يرتبط بعملية 
إصــــلاح شــامــلــة لــنــظــامــهــا الــســيــاســي 

المتهالك».
وفــي محافظة صــلاح الــديــن ذات 
الأغــلــبــيــة الــســنــيــة، يــتــوقــع المــتــحــدث 
باسم مجلس عشائرها مروان الجبارة 
عن عــزوف شعبي محتمل وكبير عن 
المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات. ويـــقـــول 
«الشرق الأوسط» إن «القوى  الجبارة لـ
السياسية التقليدية ذاتها ستهيمن 
عــلــى انـــتـــخـــابـــات أكـــتـــوبـــر، لـــذلـــك فــإن 

الأوساط الاجتماعية في صلاح الدين 
بـــاتـــت شــبــه مــتــأكــدة أن الانــتــخــابــات 
بــوابــة لــعــودة تــلــك الـــقـــوى، والــعــزوف 

عن المشاركة سيكون حاضراً بقوة».
ورصـــــــــد «مــــــلامــــــح هـــــــذا المــــؤشــــر 
(الـــــعـــــزوف) مــــن خـــــلال امـــتـــنـــاع كــثــيــر 
مــن الناخبين عــن تحديث سجلاتهم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ومــــن اضـــطـــر لــتــحــديــث 
ســــجــــلــــه فـــــهـــــو مــــــــن فـــــئـــــة المــــوظــــفــــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين. بـــصـــراحـــة هـــنـــاك عـــدم 
قناعة لدى الناس بأهمية الانتخابات 

وفائدتها».
ويضيف الجبارة أن «ثمة متغيراً 
آخر طرأ على المحافظة بعد احتلالها 
من قبل (داعش) وخروجه منها، يدفع 
الناس أيضاً إلى العزوف عن المشاركة، 
ويتمثل بسيطرة قــوى سياسية من 
بـــغـــداد تــمــتــلــك أجــنــحــة عــســكــريــة في 
(الحشد الشعبي) تهيمن على مناطق 
جنوب المحافظة وتمارس ضغطاً على 
المجتمع المحلي للتصويت لمثل تلك 

القوى».

لافتات انتخابية على طريق في الفلوجة (إ.ب.أ)

لافروف بحث مع عبد اللهيان خطة العمل الشاملة والوضع في أفغانستان

ارتياح روسي ـ أميركي للمشاورات حول «النووي الإيراني»

ه نووياً مجدداً بعد ٤ عقود
ّ

العراق يجرب حظ
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة العراقية أنها فاتحت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخصيص 
وقود نووي لبغداد، ضمن مشروع إنشاء 
مفاعلات نووية خاصة لإنتاج الكهرباء، 
حسب اتفاقيات سابقة تعود إلى عام ١٩٨٠.
وقــال مصدر حكومي عراقي لوكالات 
أنــــبــــاء مــحــلــيــة إن «الـــحـــكـــومـــة طــلــبــت مــن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيص 
لــعــام ٢٠٣٠ والــبــحــث فــي إمكانية  الـــوقـــود 
إعــــادة الـــعـــراق هـــذا الــنــشــاط». وأشــــار إلــى 
أن الــحــكــومــة «أرفـــقـــت مـــع الــطــلــب الأوامـــــر 
الرئاسية الصادرة عام ١٩٨٠ وغيرها من 
الأوامـــــر الإداريـــــة الــتــي شــكــلــت فــيــهــا لجان 
لمتابعة المــوضــوع والمـــوجـــودة فــي أرشيف 

مكتب رئيس الوزراء».
ويأتي قرار الحكومة العراقية التوجه 
نــحــو الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
متزامناً مع مساعٍ تقوم بها حكومة رئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي نحو التوسع 
في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل 
إلـــى نــحــو ٤٥ ألـــف مـــيـــغـــاواط. فــبــالإضــافــة 
إلــــى نــصــب المـــحـــولات واســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
الشمسية بالاتفاق مع السعودية والكويت، 
هناك أيضاً الربط الكهربائي مع بعض دول 

الخليج والأردن ومصر.
أمــــس،  أكـــــــدت،  الـــنـــفـــط  وكــــانــــت وزارة 
ضرورة المضي في إنجاز مشروعات الطاقة 
الــشــمــســيــة، والـــعـــمـــل عــلــى زيــــــادة مــســاحــة 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي هــــذا المــــجــــال. وذكـــــر بــيــان 
للوزارة أن «المجلس الــوزاري للطاقة أشاد 
بــالــدعــم الــكــبــيــر لــرئــيــس الـــــوزراء ورعــايــتــه 
لمــراســيــم تــوقــيــع عــقــود الــنــفــط والــطــاقــة مع 
شركة توتال التي تشكل إضافة كبيرة في 
صــنــاعــة الــطــاقــة فــي الـــعـــراق». وشـــدد على 
الوزارات المعنية «أن تضع الخطط اللازمة 
البيئة والتقليل من  من أجــل الحفاظ على 
الانبعاثات الهيدروكربونية، والتزام العراق 

بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن».
ويسعى العراق الذي يعاني من نقص 

كــبــيــر فـــي الــكــهــربــاء إلـــى بــنــاء ٨ مــفــاعــلات 
طــاقــة نــوويــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ لإنــتــاج ٨ 
آلاف ميغاواط شهرياً من الكهرباء، أي ٢٥ 
في المائة من مجمل احتياجاته، ما قد يقلل 

اعتماده على الخارج.
وكــانــت شــركــة «روســــاتــــوم» الــروســيــة 
الــحــكــومــيــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة أكـــــدت أنــهــا 
الــعــراق «على برنامج عمل كامل  تــفــاوض 
لتعاون محتمل بشأن تطبيقات التقنيات 
النووية لأهداف سلمية في مجالات الطاقة 
ومــجــالات أخـــرى». وفيما تبلغ تكلفة هذا 
المشروع ٤٠ مليار دولار أميركي، فإن العراق 
أجرى منذ أبريل (نيسان) الماضي مباحثات 
مع فرنسا وروسيا والولايات المتحدة لبناء 

مفاعلات نووية لأغراض مدنية.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل أقـــدمـــت فـــي يــونــيــو 
(حزيران) ١٩٨١ بعد مرور سنة على نشوب 
الــحــرب العراقية الإيــرانــيــة (١٩٨٠ - ١٩٨٨) 
على تدمير مفاعل «تموز» النووي بعد أن 
أوشك على الانتهاء. فيما لم يتمكن العراق 
من إعــادة بنائه بسبب عمق الضربة التي 

وجّهت له من قبل الطيران الإسرائيلي.
ورغـــم حــصــول الــعــراق عــام ١٩٨١ على 
قــرار من مجلس الأمــن الدولي يحمل الرقم 
٤٧٨ ويــلــزم إســرائــيــل بدفع تعويضات عن 
تدمير المفاعل، فإنه لم يتمكن من الحصول 
عــلــى تــلــك الــتــعــويــضــات بــســبــب تــداعــيــات 
الحرب مع إيران. لكن العراق الذي أطلق على 
إسرائيل ٣٩ صــاروخــاً أثناء حــرب الخليج 
الثانية عام ١٩٩١ التي انتهت بسحب قواته 
من الكويت بعد غزوه لها في أغسطس (آب) 
١٩٩٠ اضطر إلى دفع تعويضات عن قصفه 
إسرائيل بالصواريخ، بلغت ٣٩ مليار دولار.
ومــع أن الجهات العراقية بعد تغيير 
الــنــظــام الــســابــق عـــام ٢٠٠٣ أعــــادت إحــيــاء 
ملف التعويضات مــع إســرائــيــل، فإنها لم 
تحقق أي نتائج حتى الآن. وكــانــت هيئة 
الطاقة الذرية العراقية تأسست عام ١٩٥٦ 
وحـــاولـــت بـــغـــداد مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت تطوير 
أسلحة نووية في السبعينات حتى اندلاع 

الحرب مع إيران.

«الحرس» الإيراني على شرق إقليم كردستان غارات جوية لـ
لندن - أربيل: «الشرق الأوسط»

ت مقاتلات وطائرات دورن 
ّ
شن

«الحرس الثوري» ضربات جوية، 
على مناطق في كردستان العراق، 
فــجــر أمــــس، بــعــد أيــــام مــن تحذير 
قــائــد الــقــوات الــبــريــة فــي «الــحــرس 
الثوري»، محمد باكبور باستهداف 
المــعــارضــة الكردية  مــواقــع انتشار 
في الشريط الحدودي غرب البلاد.

وأفادت مصادر كردية مناوئة 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي، بـــأن الــضــربــات 
استهدفت على الأقــل ثلاثة مواقع 
لــــلــــمــــعــــارضــــين، ورافـــــقـــــهـــــا قــصــف 
مدفعي. وذكرت شبكة «رووداو»، 
أن قــصــفــاً جـــويـــاً نـــفـــذتـــه طـــائـــرات 
مـــســـيـــرة فــــي مـــنـــاطـــق مــــن نــاحــيــة 
ســيــدكــان وقـــضـــاء جـــومـــان، حيث 
يــتــواجــد عــلــى الأرض، بيشمركة 
إيــران.  تابعون لأحــزاب كردستان 
وقـــال مــســؤول محلي، إن القصف 

«لــــــم يــــوقــــع خـــســـائـــر بـــشـــريـــة بــين 
المدنيين».

أمــــا مـــوقـــع «تـــابـــنـــاك» المــقــرب 
«الحرس الثوري»، فقد أشار  من لـ
إلــــى مــشــاركــة مــقــاتــلات «الـــحـــرس 
الثوري» في قصف مناطق سيدكان 
وجـــــــومـــــــان إضــــــافــــــة إلـــــــى حـــاجـــي 
عــــمــــران، مــســتــهــدفــاً مــــواقــــع حـــزب 
«بيجاك» الحليف الكردي الإيراني 
لحزب العمال الكردستاني، الذي 
يــنــشــط فـــي المــثــلــث الـــحـــدودي بين 
إيران وتركيا والعراق، لكن شبكة 
«رووداو» نقلت عن مصدر أمني، 
الـــقـــصـــف الإيـــــرانـــــي «اقـــتـــصـــر»  أن 
عــلــى مــواقــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي 

الكردستاني.
ونفى سكان محليون تواجد 
الأحــــــزاب الـــكـــرديـــة فـــي مــنــاطــقــهــم. 
وقــال مختار قرية بــرزيــن، لشبكة 
المــنــطــقــة  أهـــــالـــــي  إن  «رووداو»، 
المـــــأهـــــولـــــة يــــعــــمــــلــــون فــــــي تـــربـــيـــة 

المواشي، وأنها خالية من أي مقر 
حزبي لأكراد إيران.

ونـــشـــرت مــنــظــمــة «هــــه نــكــاو» 
لحقوق الإنسان في كردستان إيران 
مقطع فيديو مــن تحليق طائرات 
مــســيــرة، يــســبــق دوي انــفــجــار في 
مرتفعات هلكورد وبربزين وآلآنه. 
وقالت المنظمة عبر حسابها على 
«تــــويــــتــــر»، إن إيـــــــران اســتــخــدمــت 
طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة انـــتـــحـــاريـــة فــي 
قــصــف مـــواقـــع الأحــــــزاب الــكــرديــة، 
مــشــيــرة إلـــى إلــحــاق أضــــرار بيئية 
فــــي الـــجـــبـــال المـــشـــجـــرة والــــوديــــان 

الخضراء.
المـــنـــظـــمـــة، إن مـــقـــرات  وقــــالــــت 
تابعة لأربــعــة أحـــزاب هــي، الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
(حــــدكــــا)، والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي (حــــــــــــدك)، وحـــــزب 
كــومــولــة كــردســتــان إيــــران، وحــزب 
كومولة الكادحين للأمة الإيرانية، 

المــنــطــقــة  فــــي  تــســتــقــر مـــنـــذ ٢٠١٦ 
الـــحـــدوديـــة بـــين إقــلــيــم كــردســتــان 
الــــــــــعــــــــــراق، ومــــــــــــدن بــــيــــرانــــشــــهــــر، 
واشـــــــنـــــــويـــــــة، جــــــنــــــوب مـــحـــافـــظـــة 

أذربيجان الغربية.
وقــال مسؤول لجنة بيشمركة 
الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
– إيـــــران، حــســن قـــــــادرزاده، لشبكة 
(الحرس  لـ رووداو الإعلامية «كــان 
الـــثـــوري) اســتــعــدادات فــي المناطق 
الـــحـــدوديـــة خــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
وحــشــدوا قــوات كبيرة في المناطق 
الـــــحـــــدوديـــــة فـــــي مـــــــريـــــــوان، بــــانــــة، 
ســردشــت، وبــيــرانــشــهــر»، موضحاً 
أنــه «بــعــد الــتــهــديــدات الــتــي أطلقها 
الحرس الثوري، اتخذت استعدادات 
في جميع مقرات ومواقع البيشمركة 
والإجــــــــراءات الـــلازمـــة تــحــســبــاً لأي 

هجوم مفاجئ».
والاثــــنــــين لــــــوّح قـــائـــد الـــقـــوات 
الـــبـــريـــة فــــي «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»، 

الـــجـــنـــرال مــحــمــد بـــاكـــبـــور بقصف 
مــواقــع المــعــارضــة الــكــرديــة. ولــوح 
بتوجيه «رد حاسم وصادم ونادم»، 
ضد نشاط الأحزاب الكردية؛ نظراً 
الــتــي تشهدها المنطقة،  لــلأوضــاع 
مــطــالــبــاً ســـكـــان إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن مــــقــــرات الأحـــــــزاب 

المعارضة لتفادي الأضرار.
وتــــحــــدثــــت صـــحـــيـــفـــة «وطـــــن 
أمــــــــــروز» المـــــتـــــشـــــددة، فـــــي عـــددهـــا 
الــــــصــــــادر الـــــثـــــلاثـــــاء عـــــن تــجــهــيــز 
صواريخ باليستية لضرب مواقع 
الأحــــــزاب الـــكـــرديـــة، عــلــى غـــــرار ما 
حــدث في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، 
عــنــدمــا أطــلــق «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ســـبـــعـــة صــــواريــــخ 
باليستية، على مقر تابع للحزب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي 
المعارض، في كويسنجق بين أربيل 
والسليمانية، وبلغت ضحاياه ٥٠ 

شخصا بين قتيل وجريح.
صورة نشرتها منظمة «هه  نكاو» لحقوق الإنسان عبر «تويتر» للقصف الإيراني 

على جبال منطقة بربزين في شرق إقليم كردستان العراق أمس

«التمييز» الأردنية تؤيد قرار الحكم بقضية «الفتنة»
عمان: محمد خير الرواشدة

أيـــدت أعــلــى درجـــة قضائية 
أردنــيــة، الخميس، قــرار محكمة 
أمــــن الـــدولـــة (قـــضـــاء عــســكــري)، 
الــــصــــادر بــحــق رئـــيـــس الـــديـــوان 
المـــلـــكـــي الأســـــبـــــق بــــاســــم عـــوض 
الـــلـــه، والـــشـــريـــف حــســن بـــن زيــد 
أحـــــد أفــــــــراد الأســــــــرة الـــحـــاكـــمـــة، 
المـــعـــروفـــة بقضية  الــقــضــيــة  فـــي 
«الـــفـــتـــنـــة» الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بــولــي 
العهد السابق حمزة بن الحسين 

الأخ غير الشقيق للملك عبد الله 
الثاني.

وقـــضـــت المـــحـــكـــمـــة، بــحــســب 
وكــالــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة (بــتــرا)، 
«رد الــتــمــيــيــز، وتــأيــيــد الــقــرار  بــــــ
الــصــادر عــن محكمة أمن  المميز 
الدولة، القاضي بإدانة المتهمين 
بـــــجـــــنـــــايـــــة الــــــتــــــحــــــريــــــض عـــلـــى 
مناهضة نظام الحكم السياسي 
الــــقــــائــــم بـــالمـــمـــلـــكـــة بــــالاشــــتــــراك، 
وجــــنــــايــــة الــــقــــيــــام بــــأعــــمــــال مــن 
شأنها تعريض سلامة المجتمع 

وأمــــنــــه لــلــخــطــر وإحــــــــداث فــتــنــة 
بالاشتراك». كذلك بإدانة المتهم 
الــثــانــي الــشــريــف عــبــد الــرحــمــن 
«جنحة حيازة مادة  حسن زيد بـ
مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة 
المــخــدرة، والحكم  المـــواد  تعاطي 
بــوضــعــهــمــا بـــالأشـــغـــال المــؤقــتــة 
لمدة ١٥ سنة، والرسوم لكل واحد 

منهما».
وأكـــدت المحكمة فــي قــرارهــا 
القطعي، أنها وجدت أن «الأفعال 
المــمــيــزان،  الــتــي اقترفها  الثابتة 

بــأفــعــال مــاديــة وأنشطة  تمثلت 
ملموسة، وتجسدت في أساليب 
ووســائــل قصد منها التشجيع 
والــــحــــث عـــلـــى مـــنـــاهـــضـــة نــظــام 

الحكم السياسي في الأردن». 
وذهبت محكمة التمييز في 
قرارها، إلى أن أفعال المحكومين 
«كـــــــــــان مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا تـــعـــريـــض 
ســلامــة المجتمع وأمــنــه للخطر، 
وإحـــــــداث فــتــنــة داخـــــل المــجــتــمــع 
وتــعــكــيــر صــفــوه وإلـــقـــاء الــرعــب 
بـــين المــواطــنــين وتــرويــعــهــم، من 

خـــلال خــلــق حــالــة مـــن الــفــوضــى 
والفرقة والانقسام بين صفوفهم 
والمـــس بتلاحم الأســـرة الأردنــيــة 
ووحـــدتـــهـــا بــمــخــتــلــف أطــيــافــهــا 

وفئاتها».
وخـــــلـــــصـــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 
الــصــادر  إلــى أن الحكم  حكمها، 
عــن محكمة أمــن الــدولــة والمــؤيــد 
من قبلها، قد «بني على وقائع 
ثــابــتــة ومستخلصة مــن بينات 
قانونية قدمتها النيابة العامة 
وفقا للأصول، حيث استجمعت 

الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين 
كـــافـــة أركـــــــان عـــنـــاصـــر الـــجـــرائـــم 
قــــــرار  إلــــيــــهــــمــــا، وأن  المـــــســـــنـــــدة 
تجريمهما جــاء متفقا وأحــكــام 

القانون».
وبــتــأيــيــد مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
(أعـــــــلـــــــى درجـــــــــــة قــــضــــائــــيــــة فـــي 
ــــســــدل الـــســـتـــار عــلــى  الــــــبــــــلاد)، يُ
قــضــيــة «الـــفـــتـــنـــة» الـــتـــي انــشــغــل 
الأردنـــــــيـــــــون بـــمـــتـــابـــعـــتـــهـــا مــنــذ 
مطلع أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
بعد الكشف عــن مخطط لإثــارة 

الــفــوضــى وزعــزعــة أمـــن المملكة، 
الذي ارتبط بولي العهد الأردني 
السابق الأمير حمزة بن الحسين، 
بمساعدة رئيس الديوان الملكي 
الأســــــبــــــق بـــــاســـــم عــــــــوض الــــلــــه، 
وبـــوســـاطـــة الـــشـــريـــف حــســن بن 
زيد، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة 

وصديق مقرب من الأمير.
وأثــــــــــارت قـــضـــيـــة «الـــفـــتـــنـــة» 
ــــبــــلاد بــعــد  جــــــدلا واســــعــــا فــــي ال
تــوقــيــف عـــوض الــلــه والــشــريــف، 
ليلة الــثــالــث مــن أبــريــل المــاضــي، 

فــــــــي حــــــــين شـــــمـــــل خـــــبـــــر وضـــــع 
الأمــيــر حــمــزة بــن الحسين، رهن 
الإقامة الجبرية وسحب حرسه 
الشخصي وتعليق جميع شبكة 
الاتـــصـــالات حــولــه، صــدمــة على 
المستوى الشعبي، في قضية غير 

مسبوقة داخل العائلة الملكية.
الــــعــــاهــــل الأردنـــــــي  عـــلـــى أن 
صفح عنه بوساطة عمه الأمير 
الــحــســن بــن طــــلال، بــعــد تمسكه 
بالاحتكام للقانون الأردنـــي في 

متابعة باقي مسارات القضية.
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تفشي «دلتا» ضاعف التحديات أمام حملات التطعيم

تشديد أوروبي على أهمية تلقيح المتعافين من «كوفيد ـ ١٩»
بروكسل: شوقي الريّس

دعــــــا المــــركــــز الأوروبـــــــــــي لمــكــافــحــة 
الأمـــراض السارية والوقاية منها إلى 
إجـــــراء مــزيــد مـــن الــــدراســــات المــوسّــعــة 
والمـــعـــمّـــقـــة حــــــول فـــاعـــلـــيّـــة الـــلـــقـــاحـــات 
الزمنية وقدرتها ضد متحوّر «دلتا» 
بـــات منتشراً بنسبة تــزيــد على  الـــذي 
الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة، منبّهاً  فـــي   ٪٩٠
إلى أن البيانات الأخيرة تفيد بتراجع 
مــلــمــوس لـــهـــذه الــفــاعــلــيّــة بــعــد تسعة 
أشهر من بداية حملات التلقيح، وعن 
مقاومة هذا المتحوّر لمضادات الأجسام 
التي تتولّد بعد التعافي من الإصابة 

بالفيروس.
وقـــال نــاطــق بلسان المــركــز، أمــس، 
لدى تقديم التقرير الدوري الأخير حول 
الــبــيــانــات  جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، إن 
الواردة من الحكومات ومراكز البحوث 
مــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي، تفيد 
اللقاح مطلع العام  بأن الذين تناولوا 
الــجــاري يــواجــهــون احتمال إصابتهم 
 
ً
بالوباء بنسبة تزيد على ٥٠٪ مقارنة
بالذين تناولوه فــي مــارس (آذار)، ما 
البلدان إلى إعطاء جرعة  دفع ببعض 
ثــالــثــة مـــن الــلــقــاح لــلــذيــن يــعــانــون من 
نــقــص أو خــلــل فـــي جــهــاز المـــنـــاعـــة، أو 
من أمراض مزمنة.  ويُذكر أن إيطاليا 
وإسبانيا قــررتــا هــذا الأســبــوع حصر 
الثالثة بفئة المصابين  إعطاء الجرعة 
المــنــاعــة، على أن تشمل الذين  بنقص 
تـــجـــاوزوا الــثــمــانــين مــن الــعــمــر بحلول 
نهاية العام الجاري والطواقم الصحية 

اعتباراً من السنة المقبلة.
بــــيــــانــــات  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة أن 
الــشــهــر المــاضــي الــدولــيــة والأوروبـــيـــة، 
تُـــظـــهـــر أيـــضـــاً ارتــــفــــاعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 
عــــدد الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة يــعــيــد إلــى 
الأذهان أرقام المهد الوبائي قبل البدء 
ية 

ّ
التلقيح، لكن بنسبة متدن بحملات 

مـــن الـــوفـــيـــات. فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــثــلاً، بــلــغ المــعــدّل الــيــومــي لــلإصــابــات 
الجديدة ١٥٠ ألفاً، فيما تجاوز ٤٠ ألفاً 

في بريطانيا واقترب من ١٠ آلاف في 
إيطاليا وإسبانيا.

ويـــقـــول خـــبـــراء المـــركـــز الأوروبــــــي، 
إلــى البيانات المتراكمة خلال  استناداً 
الأشهر الثلاثة المنصرمة إن الملقحين 
الذين يصابون بالوباء تظهر عليهم 
 بكثير من تلك التي تظهر 

ّ
أعراض أخف

على غير الملقحين، وإن نسبة احتياجهم 
للعلاج في المستشفى متدنيّة جداً ولا 
تسجّل ارتفاعاً مع مرور الوقت، وهي 
 مـــع غــيــر الملقحين 

ً
أقـــل بــكــثــيــر مــقــارنــة

بما يزيد على ٩٠٪. وينبّه المركز إلى 
الارتــفــاع المــلــحــوظ فــي عــدد الإصــابــات 
الــجــديــدة بــين أفـــراد الــطــواقــم الصحية 
الذين كانوا الفئة الأولى التي تناولت 

اللقاح مطلع هذا العام.
المــــــركــــــز أن  يــــــرجّــــــح خــــــبــــــراء  وإذ 
اللقاحات لا تفقد فاعليتها مــع مــرور 
الوقت، على الأقلّ خلال الفترة المعتمدة 
لصلاحيتها، يؤكدون أن هذه الفاعلية 
تتراجع بنسبة ملحوظة أمام متحوّر 

«دلتا» الذي ظهر في يونيو (حزيران)، 
أي بــــعــــد تـــســـعـــة أشـــــهـــــر مـــــن تـــطـــويـــر 
الــلــقــاحــات، وأن ذلـــك كـــان مــتــوقــعــاً من 

الناحية العلمية.
لــــكــــنّ أكــــثــــر مــــا يـــثـــيـــر قـــلـــق المـــركـــز 
الأوروبي في تقريره الأخير هي الأدلّة 
المتزايدة على أن المناعة التي تنشأ عن 
التعافي من «كوفيد - ١٩» غير كافية 
لمنع الإصابة بمتحوّر «دلتا»، لا بل إن 
الإصابة تؤدي في نسبة ملحوظة من 
الحالات إلى أعراض خطرة جداً، وإلى 

الوفاة.
الــــــــدول  مــــــا زالــــــــــت  وحـــــتـــــى الآن، 
الأوروبية تفرض فترة انتظار تتراوح 
بين ثلاثة وستة أشهر بعد التعافي من 
الوباء قبل أن يتناول المتعافون الجرعة 

الأولى، والوحيدة من اللقاح.
ومن المعروف أن مضادات الأجسام 
الـــتـــي تــتــولّــد بــالــتــعــافــي مـــن الإصـــابـــة 
تنخفض إلى النصف بعد مرور ثلاثة 
أشــهــر عــلــى الـــشـــفـــاء. ويــنــصــح خــبــراء 

المــركــز الأوروبـــــي بـــأن تــركّــز الــدراســات 
على خلايا الذاكرة المناعية التي تحدّد 
 فترة المناعة التي تنشأ عن 

ّ
بشكل أدق

التعافي أو عن تناول اللقاح. ويشيرون 
جريت حتى الآن، 

ُ
إلى أن الدراسات التي أ

والبيانات التي قدّمتها الشركات التي 
طوّرت اللقاحات، استندت لتحديد فترة 
المناعة إلى قياس مضادات الأجسام في 
الخلايا الليمفاوية الموجودة في الدم، 
الـــذي يفسّر أن المــعــلــومــات حول  الأمـــر 
اللقاحات لا  فترة المناعة الناشئة عن 

تزال تقريبية وغير حاسمة.
ويــســتــفــاد مـــن الــبــيــانــات الـــــواردة 
إلـــى المــركــز الأوروبـــــي أن نــســبــة عالية 
مـــن الإصــــابــــات بــمــتــحــوّر «دلــــتــــا» بين 
المــعــافــين مــن الــفــيــروس الأصــلــي الــذي 
ظهر في ووهــان تظهر عليهم أعراض 
خطرة جداً، ربما لأن مضادات الأجسام 
التي تولّدت من الإصابة بالوباء خلال 
المــوجــة الأولــــى ليست كــافــيــة لمواجهة 
المـــتـــحّـــور الـــجـــديـــد. ويُــــذكــــر أن دراســــة 

حـــديـــثـــة أجـــــراهـــــا خــــبــــراء مــــن جــامــعــة 
كامبريدج البريطانية، ونشرتها مجلّة 
Nature فــي عــددهــا الأخـــيـــر، بــيّــنــت أن 
متحوّر «دلتا» أقوى ستة أضعاف من 
الفيروس الأصلي في مواجهة مضادات 
«كوفيد  الأجسام الناشئة عن الإصابة بـ

.«١٩ -
لأجل كل ذلك، ولأن متحوّر «دلتا» 
يكاد يكون الوحيد السائد في أوروبا 
ر المركز الأوروبــي لمكافحة 

ّ
حالياً، يحذ

الأمــــراض الــســاريــة مــن خطر أن تكون 
مضادات الأجسام الطبيعية سلاحاً ذا 
حدّين يدفع المتعافين من الفيروس إلى 
عدم تناول اللقاح. يُضاف إلى ذلك أن 
صيبوا بالفيروس خلال الموجة 

ُ
الذين أ

الأولى من دون أن تظهر عليهم أعراض، 
تتولّد لديهم كمية ضئيلة من مضادات 
الأجـــســـام، عــلــمــاً بــأنــه لا تــوجــد قــرائــن 
علمية تؤكد أن كل المعافين من الوباء 

تتولّد لديهم مناعة طبيعية.
وفيما ينصح خبراء المركز بإعطاء 
الـــــدورة الــكــامــلــة مــن الــلــقــاحــات للذين 
تعافوا من الوباء بعد فترة لا تتجاوز 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة مـــن الــتــعــافــي، عـــادت 
منظمة الصحة العالمية لتنتقد توزيع 
الجرعة الثالثة في هذه المرحلة، إذ قال 
المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم 
إنــه مــن الأحـــرى بالدول  غيبريسوس، 
تــقــود حــمــلــة تمنيع سكان  الــغــنــيــة أن 
العالم بأجمعهم قبل أن تبدأ بتوزيع 
الجرعة الثالثة، مشيراً إلى أن بوسعها 
ليس فقط تطعيم جميع سكانها بل 
سكان العالم بأسره، «إذا كانت نياتها 

صادقة وقرنت القول بالفعل».
فــي غضون ذلــك، أعلنت الوكالة 
الأوروبــــــيــــــة لـــــلأدويـــــة أنــــهــــا بـــاشـــرت 
بتقييم الطلب الذي تقدّمت به شركة 
«فـــايـــزر- بــيــونــتــيــك» لــتــوزيــع الجرعة 
الــثــالــثــة مـــن لــقــاحــهــا عــلــى الــبــالــغــين 
الــذيــن تــجــاوزوا الــســادســة عــشــرة من 
العمر، على أن تُعطى هذه الجرعة بعد 
فترة لا تقلّ عن ستة أشهر من تناول 

الجرعة الثانية.

رئيسة المفوضية الأوروبية عقب عقد مؤتمر صحافي حول «كورونا» في بروكسل يوليو الماضي (إ.ب.أ)

بايدن يعتمد مقاربة أميركية جديدة 
لمكافحة «كوفيد ـ ١٩»

واشنطن: هبة القدسي

اعــتــمــدت الـــولايـــات المــتــحــدة مــقــاربــة 
جــــديــــدة فــــي مــكــافــحــة وبــــــاء «كـــــورونـــــا»، 
بــعــدمــا تــســبــب تــفــشــي مـــتـــحـــورة «دلـــتـــا» 
وتباطؤ وتيرة التلقيح في ارتــفــاع كبير 

بالإصابات.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، 
فــي خــطــاب، مــســاء أمـــس، عــن مــقــاربــة من 
ســتــة مـــحـــاور، تـــركـــز بــشــكــل خــــاص على 
أهمية التلقيح ضــد «كوفيد - ١٩». وفي 
ــع أن تثير كثيراً مــن الجدل 

ّ
يُــتــوق خــطــوة 

ـــــــع بـــايـــدن 
ّ
فــــي الأوســـــــــاط الأمــــيــــركــــيــــة، وق

على أمــر تنفيذي يطالب بتلقيح جميع 
المـــوظـــفـــين الــفــيــدرالــيــين ضـــد «كــــورونــــا»، 
مستبعداً خيار لجوء الرافضين للخضوع 
لاختبارات دوريـــة، وفــق ما نقلت تقارير 

إعلامية محلية.
وتشمل المقاربة الجديدة، التي تأتي 
المــتــحــدة حصيلة  الــولايــات  بعد تسجيل 
يــومــيــة بلغت ١٥٠ ألـــف إصــابــة الأســبــوع 
المـــاضـــي، ســتــة مــقــومــات أســـاســـيـــة، هــي: 
تعزير مستويات التلقيح، وزيادة حماية 
الملقحين من خلال الجرعات المعززة، وإبقاء 
المـــــدارس مــفــتــوحــة، وزيـــــادة الــفــحــوصــات 
الدورية، وفرض لبس الكمامات، وحماية 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، وتــحــســين رعــايــة 

مصابي «كوفيد - ١٩».
ويسعى بايدن من خلال فرض إلزامية 
الـــلـــقـــاحـــات فـــي المـــبـــانـــي الـــفـــيـــدرالـــيـــة إلــى 
الــشــركــات الخاصة والمؤسسات  تشجيع 
الــتــعــلــيــمــيــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــجـــهـــات عــلــى 
اعــتــمــاد نهج مــمــاثــل، مــع مــرافــقــة حملات 
الــتــطــعــيــم بـــفـــحـــوصـــات دوريـــــــة وتـــدابـــيـــر 
وقائية أكثر صرامة، في مسعى لمحاصرة 
متحورة «دلتا» التي تواصل حصد الأرواح 

وتضاعف الضغط على المستشفيات.
وإلى جانب الارتفاع الكبير في حالات 
الإصابة، خاصة مع انطلاق العام الدراسي 
الــجــديــد، تسبب تفشي مــتــحــورة «دلــتــا» 
شديدة العدوى في ارتفاع معدل الوفيات 
اليومية، الذي قارب ١٥٠٠ وفاة خلال الأيام 
الماضية. وأثار ذلك قلق كبار المستشارين 

الــصــحــيــين فــي إدارة بـــايـــدن، الـــذي يــرون 
أن التطعيم الشامل هو السبيل الوحيد 

للسيطرة على الوباء.
وتـــنـــطـــبـــق الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الـــجـــديـــدة عــلــى جــمــيــع مــوظــفــي الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة، بــمــا يــشــمــل الــبــيــت الأبــيــض 
الـــــوزارات والـــوكـــالات الفيدرالية  وجميع 
والجيش، ويبلغ قوامها قرابة ٤ ملايين 
مــــوظــــف، إضــــافــــة إلــــــى المــــقــــاولــــين الـــذيـــن 
يتعاملون مــع الحكومة الفيدرالية. لكن 
ق على العاملين في  هذه الإجراءات لا تُطبَّ

السلطة التشريعية أو القضائية.
فــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت جــين ســاكــي، 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، عشية 
خــطــاب بــايــدن: «نــعــلــم أن زيــــادة التلقيح 
الــــوبــــاء، مـــا سيمكننا  انــتــشــار  ســتــوقــف 
مـــن الــســيــطــرة عــلــيــه واســـتـــعـــادة الــحــيــاة 
الطبيعية. هذا هو هدفنا. لذلك نريد أن 
نكون واضحين بشأن ما نحاول تحقيقه».

وأوضحت ساكي أن مسؤولي الإدارة 
يرون دلائل على أن المزيد من الأشخاص 
في الولايات المتحدة منفتحون على تلقي 
اللقاح. فقد تلقى نحو ١٤ مليون شخص 
ــــــــى فــــي أغـــســـطـــس (آب)  جـــرعـــاتـــهـــم الأول
المــاضــي، بــزيــادة أربــعــة مــلايــين عــن شهر 
يوليو (تموز). لكن نحو ٢٧ في المائة من 
ســكــان الــولايــات المــتــحــدة المــؤهــلــين الذين 
تبلغ أعمارهم ١٢ عاماً أو أكثر لم يتلقوا 
لــقــاحــات «كـــورونـــا» بــعــد، وفــقــاً لبيانات 
«مراكز السيطرة على الأمــراض والوقاية 
منها». وفي بعض الولايات الأكثر تضرراً 
حين أعلى 

َّ
من الوباء، تكون نسبة غير الملق

من المتوسط الوطني، فهي تصل إلى ٤٢ 
في المائة في تكساس، و٣٨ في المائة في 

فلوريدا.
وقد دفع قرار «إدارة الغذاء والدواء»، 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــمــنــح المــوافــقــة الــكــامــلــة 
للقاح «فــايــزر - بايونتك»، وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) إلى مطالبة أفراد 
الــجــيــش بتلقي جــرعــاتــهــم، أســـوة ببقية 
اللقحات الإلزامية المعتمدة في الولايات 
المتحدة. وقال بايدن إن الموافقة يجب أن 

تزيل أي شكوك حول التطعيم.

«الصحة» أرجعت ذلك إلى «محدودية» الإنتاج العالمي

مصر تؤكد استعدادها لتوفير لقاح «كورونا» لأفريقيا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

«توفير  لـ أكّــــدت مــصــر اســتــعــدادهــا 
الــلــقــاحــات لــلــقــارة الأفــريــقــيــة بــالــتــوازي 
مــــع تــحــقــيــق الاكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي بــمــصــر 
وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي». وقالت وزارة الصحة 
المــصــريــة إن «ذلـــك استجابة  لما تمر به 
الدول من تحديات في توفير اللقاحات 
فــي ظــل (مــحــدوديــة) الإنــتــاج الــعــالمــي». 
فــيــمــا أعـــربـــت وزيـــــرة الــصــحــة المــصــريــة 
هــالــة زايـــد، أمـــس، عــن «اســتــعــداد مصر 
لاســتــقــبــال المــعــنــيــين بـــــــوزارات الــصــحــة 
الــدول الأفريقية لتدريبهم  من مختلف 
عــلــى مــنــظــومــة إنـــتـــاج الــلــقــاحــات داخـــل 
مصانع شركة (فاكسيرا) والاختبارات 
الــتــي يــتــم إجـــراؤهـــا للقاحات  المعملية 
وآلية الحصول على الاعتمادات اللازمة، 
فضلاً عن استجابتها لمشاركة المنظومة 
الإلــكــتــرونــيــة لــتــلــقــي الـــلـــقـــاح فـــي مصر 
مــع الـــدول الأفــريــقــيــة، وتــدريــب الــكــوادر 

البشرية بالدول الأفريقية عليها». 

جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اجــــتــــمــــاع وزيــــــرة 
الصحة المصرية، مع نائب مدير المركز 
الأفــريــقــي لمــكــافــحــة الأمـــــراض والــوقــايــة 
مــنــهــا أحــمــد أومـــــا، والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 
لبحث «سبل التعاون في توفير لقاحات 
فـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا)، ودعـــــــم الأنـــظـــمـــة 

الصحية في دول القارة الأفريقية».
الـــصـــحـــة  مــــتــــحــــدث وزارة  وقــــــــــال 
المــصــريــة خــالــد مــجــاهــد، إن «الاجــتــمــاع 
تــــنــــاول مـــنـــاقـــشـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــصــر 
لتصنيع اللقاحات محلياً وتصديرها 
إلى الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة»، 
حيث أكدت الوزيرة زايد «استعداد مصر 
لــتــوفــيــر الـــلـــقـــاحـــات لـــلأشـــقـــاء الأفـــارقـــة 
بــالــتــوازي مــع تحقيق الاكــتــفــاء الــذاتــي 

داخل مصر».
وأضــاف مجاهد أن «الــوزيــرة زايد 
استعرضت الخطوات التنفيذية التي 
اتخذتها مصر لإنتاج اللقاحات محلياً 
مـــن خــــلال مــصــنــع شـــركـــة (فـــاكـــســـيـــرا)، 
فــــضــــلاً عـــــن تـــجـــهـــيـــز مـــصـــنـــع الـــشـــركـــة 
أكــتــوبــر (تشرين  الــســادس مــن  بمدينة 

الأول)، بــهــدف تــوفــيــر الــلــقــاحــات لــدول 
الــقــارة الأفريقية ومختلف دول العالم 
بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا 

المجال». 
ووفـــــــــــق مـــــجـــــاهـــــد، فـــــقـــــد «تــــــنــــــاول 
الاجــتــمــاع بــحــث نــقــل خــبــرات وتــجــارب 
الـــــدول  إلـــــى  المـــصـــريـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الأفــريــقــيــة فــي مــجــالات إنــتــاج لقاحات 
فيروس (كورونا) محلياً، والقضاء على 
فيروس (سي) و(بــي)، وكذلك منظومة 
الضوابط الوقائية التي يتم تطبيقها 
بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد 
بــمــصــر ونــقــلــهــا إلــــى الــحــجــر الــصــحــي 

بالدول الأفريقية».
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أكـــــــــدت وزيـــــــرة 
الــصــحــة المــصــريــة «اســتــمــرار التنسيق 
مـــع الأزهــــــر لــتــطــعــيــم كـــل الــعــامــلــين بــه، 
وجــمــيــع المنتسبين إلـــى جــامــعــة الأزهـــر 
مــــــن الــــعــــامــــلــــين والـــــــطـــــــلاب المــــصــــريــــين 
والــوافــديــن، والــعــامــلــين بقطاع المعاهد 
الأزهـــريـــة وإداراتــــــه المــنــتــشــرة فــي ربــوع 
مصر، وإمكانية تطعيم طــلاب المرحلة 

الثانوية»، لافتة خلال لقاء شيخ الأزهر 
الــطــيــب أمـــس، إلـــى أن «العاملين  أحــمــد 
بالتعليم يمكنهم التسجيل عبر الموقع 
الإلكتروني للوزارة في قسم (التعليم) 
وســوف تصلهم رسالة خــلال ٧٢ ساعة 
الــلــقــاح فــي أقـــرب نقطة  للحصول عــلــى 
الـــوزارة على  تطعيم لمنزله، حرصاً من 
الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــطــعــيــمــات قــبــل بــدايــة 

الدراسة».
ولفتت وزيرة الصحة المصرية إلى 
«إتاحة شهادات التطعيم والتي تحمل 
رمــز الاستجابة السريع مجاناً لجميع 
الطلاب والعاملين بالأزهر، بما يساهم 
اللقاح وانتظام العملية  في يسر تلقي 
الــتــعــلــيــمــيــة، مـــع الــتــنــســيــق بـــين الأزهــــر 
والــــــــــوزارة لــتــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الــــلازمــــة لـــلـــطـــلاب الــــوافــــديــــن بــــالأزهــــر، 
والتنسيق مع جامعة الأزهر لاستقبال 
الــوافــديــن بمستشفيات وزارة  الــطــلاب 
الــصــحــة والـــســـكـــان، وذلــــك بــالمــجــان في 
الـــطـــوارئ ومــعــامــلــتــهــم معاملة  حــــالات 

المصريين في الحالات العادية». اجتماع وزيرة الصحة مع نائب مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (مجلس الوزراء المصري)

اليابان تمدد قيود الطوارئ لمكافحة الوباء
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــيـــابـــان، أمـــــس، إنــهــا 
ستمدد قيود مكافحة «كوفيد١٩» 
في طوكيو ومناطق أخرى حتى 
نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي لــكــبــح 
الــــعــــدوى وتــخــفــيــف الأعــــبــــاء عن 

المستشفيات. 
وتـــــكـــــافـــــح الــــــيــــــابــــــان مـــوجـــة 
خــامــســة مـــن الـــفـــيـــروس، وكــانــت 
قــد مــددت القيود الشهر الماضي 
(أيـــــــلـــــــول)  حـــــتـــــى ١٢ ســـبـــتـــمـــبـــر 

الــــحــــالــــي، لــتــشــمــل نـــحـــو ٨٠ فــي 
المــــائــــة مــــن الـــســـكـــان، كـــمـــا ذكــــرت 
وكالة «رويــتــرز». لكن لم يتراجع 
عــــدد حـــــالات الإصــــابــــة الــشــديــدة 
والــضــغــوط عــلــى الــنــظــام الطبي 
في طوكيو والمناطق المحيطة بما 

يسمح برفع القيود.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد، 
يـــاســـوتـــوشـــي نـــيـــشـــيـــمـــورا، بــعــد 
اجتماع للجنة استشارية صدقت 
على الخطة، إن الحكومة ستمدد 
إجـــــــــــــراءات الـــــــطـــــــوارئ حــــتــــى ٣٠ 

سبتمبر الحالي. وتركزت القيود 
في اليابان على مطالبة المطاعم 
بـــالإغـــلاق مــبــكــراً، والامــتــنــاع عن 
تـــقـــديـــم المــــشــــروبــــات الــكــحــولــيــة، 
وحث الناس على العمل من المنزل 

بقدر الإمكان، وتجنب السفر.
وبـــفـــضـــل بـــعـــض الـــعـــلامـــات 
الــبــلاد،  أنــحــاء  على التحسن فــي 
ستنتقل مقاطعتان؛ من بين ٢١، 
مـــن «قـــيـــود حــالــة الــــطــــوارئ» إلــى 
«قــيــود مـــحـــددة»، بينما سيرفع 

عدد من المقاطعات القيود كلها.

مخاوف من موجة وبائية جديدة 
مع احتفال مومباي بأكبر مهرجاناتها

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تستعد مــومــبــاي، العاصمة 
المــالــيــة لــلــهــنــد، لــلاحــتــفــال بأكبر 
مهرجاناتها السنوية، وذلك رغم 
تـــزايـــد حـــــالات الإصــــابــــة بــمــرض 
«كوفيد - ١٩»؛ إذ ارتفعت إلى أكثر 
من مثليها خلال أقل من شهر على 
الرغم من فــرض السلطات قيوداً 

للحد من انتشاره.
وبـــــــــدت الأســـــــــــــواق صـــاخـــبـــة 
والـــــــــشـــــــــوارع مــــــزدحــــــمــــــة، أمــــــس، 
مــــع اســــتــــعــــداد الــــنــــاس لمــهــرجــان 
«جانيش تشاتورثي» الهندوسي. 
ويبدأ المهرجان اليوم (الجمعة)، 
ويــســتــمــر ١١ يــــومــــاً، كـــمـــا ذكــــرت 

وكــــــالــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز». وارتــــفــــعــــت 
حالات الإصابة بفيروس كورونا 
فــي المــديــنــة مــن ١٩٠ حــالــة فــي ١٦ 
إلــــى ٥٣٠ حــالــة  أغــســطــس (آب)، 

الأربعاء وفقاً لبيانات حكومية.
مـــــومـــــبـــــاي ذروة  وســــجــــلــــت 
الإصـــابـــات بــالمــرض عــنــد ١١ ألــف 
حـــالـــة خــــلال المـــوجـــة الــثــانــيــة من 
تفشي المرض في الهند هذا العام، 
شيد بأسلوبها في التعافي 

ُ
لكن أ

والحد من الإصابات.
ورُفعت أغلب القيود المتعلقة 
الــفــيــروس في  بالحد مــن انتشار 
المـــديـــنـــة، بــمــا فــيــهــا الــقــيــود على 
الــقــطــارات المحلية التي أصبحت 
لمــــن حـــصـــلـــوا عــلــى  مـــتـــاحـــة الآن 

اقــتــراب  التطعيم كــامــلاً. لكن مــع 
المـــــهـــــرجـــــان، فــــرضــــت الـــســـلـــطـــات 
قيوداً جديدة على المواكب العامة. 
وحــث كيشوري بدنيكار، رئيس 
بــلــديــة مـــومـــبـــاي، المـــواطـــنـــين في 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــين هـــذا 
الأسبوع على الاحتفال بالمهرجان 

في بيوتهم.
ومــع بــدء موسم المهرجانات 
فـــي الـــهـــنـــد، تــســتــعــد الـــعـــديـــد من 
الولايات لموجة ثالثة محتملة من 

فيروس كورونا.
الــصــحــة أمــس  وقــالــت وزارة 
(الخميس)، إنها سجلت ٤٣٢٦٣ 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
الإجمالي إلى ٣٣٫١٤ مليون حالة.

يتميز بتحمله درجات الحرارة العالية ومقاومته للمتحورات

«كوفيد ـ ١٩» داخل فيروس فسيفساء اللوبيا زراعة لقاح تجريبي لـ
القاهرة: حازم بدر

طـــــوّر مــهــنــدســو الـــنـــانـــو في 
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، 
لـــقـــاحـــات مـــرشـــحـــة لــلــعــمــل ضــد 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» يمكنها 
تـــحـــمـــل الــــــحــــــرارة، ومـــكـــونـــاتـــهـــا 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة مــــــــن الــــبــــكــــتــــيــــريــــا 
والــــــفــــــيــــــروســــــات الـــــتـــــي تــصــيــب 

النباتات.
الـــلـــقـــاحـــات  تــــــــزال هــــــذه  ولا 
الــجــديــدة فــي المرحلة الأولـــى من 
التطوير، وخــلال التجارب التي 
أجــريــت على  الــفــئــران، وتــم نشر 
أمــــــس فــي  تــفــاصــيــلــهــا أول مــــن 
دوريــــــة «الــجــمــعــيــة الــكــيــمــيــائــيــة 
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة»، تــــســــبــــبــــت هـــــذه 
اللقاحات في إنتاج كميات كبيرة 
مـــن الأجـــســـام المـــضـــادة المــعــادلــة 
ضــد فــيــروس كــورونــا المستجد، 
المسبب لمــرض كوفيد -١٩. وإذا 
أثــبــتــت أنـــهـــا آمـــنـــة وفـــعـــالـــة لــدى 
الــنــاس، فقد تــكــون عــامــل تغيير 
كبير في جهود التوزيع العالمية 
لــلــقــاحــات، بــمــا فــي ذلـــك المناطق 
المــجــتــمــعــات الفقيرة  الــريــفــيــة أو 

بالموارد.
وتــقــول نيكول شتاينميتز، 
أســــــتــــــاذ الــــهــــنــــدســــة الــــنــــانــــويــــة 
ومــديــر مــركــز الهندسة المناعية 
النانوية بكلية الهندسة بجامعة 
كاليفورنيا في تقرير نشره الموقع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة بالتزامن 

مع نشر الدراسة، «الشيء المثير 
في تكنولوجيا اللقاح لدينا هو 
أنـــهـــا مــســتــقــرة حــــراريــــاً، بحيث 
يـــمـــكـــن أن تـــصـــل بـــســـهـــولـــة إلـــى 
الأماكن التي لن يكون من الممكن 
فيها تركيب مجمدات ذات درجة 
حــــــــرارة مــنــخــفــضــة لـــلـــغـــايـــة، أو 
جعل الشاحنات تتجول مع هذه 

المجمدات».
وابتكر الباحثون اثنين من 
لقاحات (كوفيد -١٩) المرشحة، 
أحـــدهـــمـــا مــصــنــوع مـــن فــيــروس 
نـــــبـــــاتـــــي يــــســــمــــى «فــــســــيــــفــــســــاء 
الــلــوبــيــا»، والآخـــــر مــصــنــوع من 
بكتيريا «الإشريكية القولونية».

وتــــــــــــــم صـــــــنـــــــع الــــــلــــــقــــــاحــــــين 
بـــاســـتـــخـــدام وصــــفــــات مــمــاثــلــة، 
حيث تــم تجهيز مــلايــين النسخ 
الــنــبــات والبكتيريا  مــن فــيــروس 
فــي شــكــل جــزيــئــات نــانــويــة على 
شكل كـــرة، ثــم ربــطــوا بها قطعة 
صـــغـــيـــرة مــــن بــــروتــــين الأشــــــواك 
(ســـبـــايـــك) الــــــذي يـــوجـــد بــســطــح 
فيروس كورونا المستجد، ليبدو 
المــنــتــج الــنــهــائــي وكــأنــه فــيــروس 
مُــعــدٍ حتى يتمكن جهاز المناعة 
مــــن الـــتـــعـــرف عـــلـــيـــه، لــكــنــه لــيــس 
مــضــرا فــي الــحــيــوانــات والــبــشــر، 
الــصــغــيــرة مــن بــروتــين  فالقطعة 
(سبايك) الملتصقة بالسطح هي 
الــجــســم عــلــى توليد  الــتــي تحفز 
اســتــجــابــة مناعية ضــد فــيــروس 

كورونا.

ولاحـــــظ الــبــاحــثــون الــعــديــد 
المــزايــا لاستخدام فيروسات  مــن 
الـــنـــبـــاتـــات والـــبـــكـــتـــيـــريـــا لــصــنــع 
لــقــاحــاتــهــم، مــنــهــا أنــــه يــمــكــن أن 
يكون إنتاجها على نطاق واسع 
أمــراً سهلاً وغير مكلف. وتقول 
شــتــايــنــمــيــتــز: «تــجــهــيــز فــيــروس 
النباتات سهل نسبيًا ويتضمن 
بنية تحتية غير معقدة للغاية، 
والتخمير باستخدام البكتيريا 
هـــو بــالــفــعــل عــمــلــيــة راســـخـــة في 

صناعة الأدوية الحيوية».
ومـــــيـــــزة أخـــــــرى كـــبـــيـــرة هــي 
الــنــبــات والبكتيريا  أن فــيــروس 
مـــســـتـــقـــران لــلــغــايــة فــــي درجـــــات 
الــحــرارة العالية، ونتيجة لذلك، 
يمكن تخزين اللقاحات وشحنها 
دون الــحــاجــة إلــى الـــبـــرودة، كما 
يـــمـــكـــن إخـــضـــاعـــهـــمـــا لــعــمــلــيــات 

تصنيع تستخدم الحرارة. 
ويستخدم الفريق مثل هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات لــتــعــبــئــة لــقــاحــاتــهــم 
فـــي غـــرســـات بــولــيــمــر ولــصــقــات 
إبـــــر مـــجـــهـــريـــة، وتـــتـــضـــمـــن هـــذه 
الــــعــــمــــلــــيــــات خــــلــــط الــــلــــقــــاحــــات 
المــــــرشــــــحــــــة مــــــــع الـــــبـــــولـــــيـــــمـــــرات 
وصــــهــــرهــــا مــــعًــــا فـــــي فــــــرن عــنــد 
درجــــــات حــــــرارة قــريــبــة مـــن ١٠٠ 
درجــة مئوية، وهــذه القدرة على 
المزج المباشر بين فيروس النبات 
النانوية  البكتيريا  وجسيمات 
مــــع الـــبـــولـــيـــمـــرات مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
تجعل من السهل والمباشر إنشاء 

غرسات البوليمر ولصقات الإبر.
والـــــهـــــدف هــــو مـــنـــح الـــنـــاس 
الـــخـــيـــارات للحصول  المـــزيـــد مـــن 
لــقــاح (كــوفــيــد -١٩) وجعله  على 
أكــثــر ســهــولــة، فــالــغــرســات، التي 
تُحقن تحت الجلد وتطلق اللقاح 
ببطء على مدار شهر، ستحتاج 
فــقــط إلـــى إعــطــائــهــا مـــرة واحـــدة، 
وستسمح لصقات الإبر الدقيقة، 
التي يمكن ارتداؤها على الذراع 
دون ألم أو إزعاج، بإعطاء الناس 

اللقاح لأنفسهم.
ويـــقـــول جــــون بــوكــورســكــي، 
أستاذ الهندسة النانوية في كلية 
الــهــنــدســة بــجــامــعــة كاليفورنيا، 
الــــــذي طـــــور فـــريـــقـــه تــقــنــيــة صــنــع 
الغرسات ولصقات الإبر الدقيقة: 
الــعــيــادات مــن تقديم  «إذا تمكنت 
جرعة واحدة من الــزرع، فسيوفر 
ذلك الحماية لعدد أكبر من السكان 
ويـــمـــكـــن أن تـــكـــون لـــديـــنـــا فــرصــة 

أفضل لوقف انتقال العدوى».
وفي الاختبارات التي أجريت 
بالدراسة، تم إعطاء لقاح (كوفيد 
-١٩) المرشح للفئران إما عن طريق 
الـــزرع، أو لصقات الإبــر الدقيقة، 
الــطــريــقــتــان مستويات  وأنــتــجــت 
عــــالــــيــــة مـــــن الأجــــــســــــام المــــضــــادة 
المـــعـــادلـــة فـــي الـــــدم ضـــد فــيــروس 

كورونا المستجد.
الـــبـــاحـــثـــون أن هـــذه  ووجـــــــد 
الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة نـــفـــســـهـــا تــم 
ــــا ضــــد فـــيـــروس 

ً
تــحــيــيــدهــا أيــــض

الـــســـارس، ويــعــود الأمـــر كــلــه إلــى 
قطعة بروتين الأشواك ( سبايك ) 
لفيروس كورونا الملتصقة بسطح 
الــجــســيــمــات الــنــانــويــة، وواحــــدة 
مـــن هــــذه الــقــطــع الـــتـــي اخــتــارهــا 
الــفــريــق الــبــحــثــي، والـــتـــي تسمى 
حاتمة epitope، متطابقة تقريبًا 
بين  كورونا المستجد، وفيروس 

سارس.
ويــقــول مــاثــيــو شـــين، المــؤلــف 
المـــــــشـــــــارك بــــــالــــــدراســــــة ومــــــــدرس 
الــهــنــدســة الــنــانــويــة: «حــقــيــقــة أن 
التحييد عميق جـــدًا مــع حاتمة 
مـــحـــفـــوظـــة جـــــيـــــدًا فـــــي فــــيــــروس 
كـــــورونـــــا قــــاتــــل آخــــــر أمــــــر رائــــــع، 
وهــــــذا يــعــطــيــنــا الأمــــــل فــــي لــقــاح 
لــفــيــروس كــورونــا يمكن  محتمل 
أن يوفر الحماية ضد الأوبئة في 

المستقبل».
وميزة أخــرى لهذه الحاتمة 
المــعــيــنــة هـــي أنــهــا لا تــتــأثــر بــأي 
مـــن طـــفـــرات الـــفـــيـــروس الـــتـــي تم 
الإبـــــــلاغ عــنــهــا حـــتـــى الآن، ذلـــك 
تـــــأتـــــي مــن  الــــحــــاتــــمــــة  لأن هـــــــذه 
منطقة مــن الــبــروتــين الــشــائــك لا 
ترتبط مباشرة بالخلايا، وهذا 
يختلف عــن الحلقات المــوجــودة 
المُــدارة  في لقاحات (كوفيد -١٩) 
حــالــيًــا، والــتــي تــأتــي مــن منطقة 
ارتـــبـــاط بـــروتـــين ســبــايــك، وهـــذه 
الــكــثــيــر من  منطقة حــدثــت فيها 
الطفرات، وبعض هــذه الطفرات 

جعلت الفيروس أكثر عدوى.

كورونا
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مصر تجدد موقفها الثابت 
من دعم القضية الفلسطينية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــدت مــــــصــــــر، مــــــجــــــدداً، 
مــــوقــــفــــهــــا الــــــثــــــابــــــت مـــــــن دعـــــم 
القضية الفلسطينية والحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني 
الشقيق. وشدد وزير الخارجية 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، على 
أهمية قيام الأطــراف الإقليمية 
والــدولــيــة المــعــنــيــة بـــدورهـــا من 
أجـــل تــوفــيــر الـــظـــروف المــلائــمــة 
ــــدمــــاً بـــمـــســـار الـــســـلام 

ُ
لـــلـــدفـــع ق

خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق 
السلام والاستقرار المنشودين 

بالمنطقة.
جـــاء ذلـــك خـــلال الاجــتــمــاع 
التشاوري لشكري مع نظيريه 
وزيــر الخارجية الأردنــي أيمن 
الـــصـــفـــدي، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريـــــاض المــالــكــي، 
أمــس بالقاهرة، قبيل اجتماع 
اللجنة الوزارية العربية المعنية 
بـــالـــتـــحـــرك لـــوقـــف الإجـــــــــراءات 

الإسرائيلية في القدس.
ووفــــق المــتــحــدث الــرســمــي 
باسم وزارة الخارجية المصرية 
أحـــــمـــــد حــــــافــــــظ، فــــــــإن الــــلــــقــــاء 
استهدف مناقشة آخر تطورات 
القضية الفلسطينية، والجهود 
المبذولة خــلال الفترة الماضية 
لــلــعــمــل عــلــى إعـــــادة الانـــخـــراط 
فـــــي مــــســــار الـــــســـــلام، وإطــــــلاق 
عملية تفاوضية جادة وبناءة 
تــســتــهــدف الـــتـــوصـــل لــتــســويــة 
شـــامـــلـــة وعــــادلــــة عـــلـــى أســــاس 
حـــل الــدولــتــين «تــضــمــن إقــامــة 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة 

على حـــدود الــرابــع مــن يونيو 
(حـــــزيـــــران) ١٩٦٧ عــاصــمــتــهــا 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة». وأوضـــــح 
حــافــظ أن «الــجــانــبــين الأردنـــي 
والفلسطيني أعربا عن التقدير 
لمــــبــــادرة مــصــر لإعــــــادة إعــمــار 
غـــزة وتــقــديــم الـــدعـــم الــتــنــمــوي 
لــلأراضــي الفلسطينية، وكــذا 
لجهودها المتواصلة لتحقيق 
المـــــصـــــالـــــحـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

المنشودة».
وحــســب بــيــان للخارجية 
المصرية، فإن اللقاء تناول أيضاً 
«تبادل وجهات النظر إزاء أبرز 
التطورات الإقليمية والدولية، 
ومــنــاقــشــة المـــواقـــف تــجــاه عــدد 
مـــن الــقــضــايــا الــعــربــيــة وســبــل 
تــعــزيــز أطــــر الـــتـــعـــاون الــعــربــي 
المــشــتــرك، حــيــث اتــفــق الــــوزراء 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــشــاور 
ثـــلاثـــيـــاً بـــمـــا يـــحـــقـــق مــصــالــح 

الدول الثلاث وشعوبها».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــوزيـــر 
شكري خلال اجتماع «اللجنة 
الـــــــــوزاريـــــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة»، عــلــى 
«رفــض مصر كــل مــا مــن شأنه 
اســــتــــهــــداف الـــهـــويـــة الــعــربــيــة 
الإســلامــيــة والمسيحية لمدينة 
 القدس ومقدساتها، أو تغيير 
الــوضــع التاريخي والقانوني 
الــقــائــم»، مشيراً إلــى «ضـــرورة 
وقـــف الأنــشــطــة الاســتــيــطــانــيــة 
في سائر الأراضي الفلسطينية 
المـــــحـــــتـــــلـــــة، ودعــــــــــــم الــــحــــقــــوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني 
الـــشـــقـــيـــق وصــــــــولاً إلـــــى إقـــامـــة 

دولته المستقلة».

 قيادي في {الجهاد الاسلامي}: سنشهد بداية الأعمال خلال أسبوعين

مصر وقطر والكويت لتمويل عمليات إعمار منفصلة في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الــــــقــــــيــــــادي فــــــي حـــركـــة 
الجهاد الاســلامــي، داود شهاب، 
المـــســـؤولـــين  أن الاتــــــصــــــالات مــــع 
المـــصـــريـــين حـــــول عــمــلــيــة إعـــمـــار 
قـــطـــاع غـــــزة تــســيــر فــــي الاتـــجـــاه 
الإيــجــابــي وأنـــه يفترض أن تبدأ 

أعمال الإعمار في وقت قريب.

وأضاف شهاب في حديث مع 
الــقــاهــرة أبلغت  اذاعـــة محلية، أن 
حـــركـــتـــه، بـــــأن «إدخــــــــال كــــل مــــواد 
البناء اللازمة عبر المعابر، سيتم 
دون أي شروط». وتابع أن أهالي 
غزة «سيشهدون خلال الأسبوعين 

القادمين، بداية أعمال الإعمار». 
تــصــريــحــات شـــهـــاب جـــاءت 
بـــعـــد أيـــــــام مــــن إعـــــــلان الـــرئـــاســـة 

المصرية وكذلك المبعوث القطري 
الــعــمــادي، للمنطقة بــأن  مــحــمــد 
عمليات الإعمار ستبدأ في قطاع 
غــــــزة. وكــــــان المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة بــســام 
راضـــي، قــال بــدايــة الاســبــوع، إنه 
«خــــــلال الأيـــــــام الــــقــــادمــــة ســتــبــدأ 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن إعـــمـــار غــزة 
المتعلقة بــالإنــشــاءات والتشييد 

والبناء، وذلك بعد انتهاء المرحلة 
الأولى المتعلقة بإزالة ركام الحرب 
الأخــــيــــرة، وهــــي ضــمــن المـــبـــادرة 
المصرية لدعم إعـــادة إعــمــار غزة 

بقيمة ٥٠٠ مليون دولار».
وقـــــبـــــل أيـــــــــام قــــلــــيــــلــــة، أعـــلـــن 
العمادي كذلك أنه تم الاتفاق على 
إدخـــال مـــواد بــنــاء لــغــزة مــن أجل 

إطلاق عملية إعمار القطاع.

«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوسط»، إن المصريين والقطريين 
سيمولون مشاريع بناء كل على 
حـــــدة. وأضــــافــــت أنــــه «تــــم إبـــلاغ 
الفصائل بذلك رسميا». وأكــدت 
المصادر أن وزارة الأشغال العامة 
والإســــكــــان فـــي غـــــزة، طــلــبــت من 
أصحاب المنازل المدمرة، التواصل 
لــتــرتــيــب الأوراق  مــعــهــا رســمــيــا 

اللازمة للبدء بإعمار منازلهم.
وكان رئيس اتحاد المقاولين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
عـــلاء الــديــن الأعـــــرج، قـــال أيــضــا، 
إن دولـــــة الــكــويــت ســتــمــول بــنــاء 
عـــمـــارات ســكــنــيــة، وســتــنــفــذ ذلــك 
المــقــاولات والقطاع  عبر شــركــات 
الخاص. ويفترض أن تبدأ مواد 
الإعمار، مثل حديد البناء ومواد 

خـــام أخــــرى، بــالــدخــول إلـــى غــزة 
الأسبوع المقبل، دون قيود، كما 

كان معمولا به في السابق.
وإذا ما بدأت عملية الإعمار 
فعلا، فــإن ذلــك سيخفف إلــى حد 
كبير الاحتقان والتوتر في قطاع 
غـــزة، خــصــوصــا بــعــد أن أدخــلــت 
إســـــرائـــــيـــــل تــــســــهــــيــــلات، شــمــلــت 
زيــادة منطقة الصيد في القطاع 

إلــى ١٥ ميلاً بحريًا، وزيـــادة في 
إدخـــال البضائع عبر معبر كرم 
أبو سالم، وزيادة إمــدادات المياه 
بــــمــــقــــدار ٥ مــــلايــــين مـــتـــر مــكــعــب 
إضافية، والسماح بشكل إضافي 
لخمسة آلاف تاجر آخــر من غزة 
بــــالمــــرور عـــبـــر مــعــبــر إيــــريــــز إلـــى 
(الضفة وإسرائيل) ليصبح عدد 

التجار الإجمالي ٧٠٠٠. 

مخاوف من اشتعال انتفاضة ثالثة في الضفة

جهات أمنية إسرائيلية: إذا اهتديتم للأسرى الفارين لا تقتلوهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انـــضـــمـــت جــــهــــات فــــي قـــيـــادة 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى 
التحذيرات التي أطلقها «الجهاد 
الإسلامي» وغيره من التنظيمات 
الفلسطينية، أنه في حال الاهتداء 
إلــى مــكــان اختباء الأســـرى الستة 
الــفــاريــن مــن السجن الإسرائيلي، 
يجب الحذر والانتباه إلى إبقائهم 
أحـــيـــاء، فقتلهم ســيــشــعــل الضفة 
الــغــربــيــة، وربـــمـــا قــطــاع غــــزة، في 
انــتــفــاضــة ثــالــثــة تــكــون أقــســى من 

الأولى والثانية.
وقــــــــال أحـــــــد كــــبــــار الـــضـــبـــاط 
الإسرائيليين إن «الأســـرى الستة 
تــــحــــولــــوا إلـــــــى أبــــــطــــــال فــــــي نــظــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وهـــــــم يـــحـــظـــون 
بـــالـــتـــمـــجـــيـــد. وحــــســــب الــشــبــكــات 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، فــــــــــــإن الــــــنــــــاس 
يحيطونهم بــهــالــة مــن القدسية. 
وعلى إسرائيل أن تحكم العقل ولا 

تتصرف بالعواطف».
جــــــاء هــــــذا المــــوقــــف عـــلـــى إثـــر 
صــــــدور الـــــدعـــــوات مــــن نــــــواب فــي 
الكنيست ووزراء سابقين، تحدثوا 
صراحة عن «ضرورة تصفيتهم». 
وخرجت حركة «بوحريم بحييم»، 
وهــي منظمة يمينية تضم عــدداً 
من العائلات اليهودية التي ثكلت 
أحد أبنائها، بحملة تطالب بإعدام 
الأســــرى فــي حـــال الــعــثــور عليهم. 
وقـــــال شــوئــيــل إشـــــري، الـــــذي فقد 
شقيقه في عملية فلسطينية عام 
قــوات  ٢٠٠٦: «إنــنــي واثــــق مــن أن 
الأمـــــن تـــبـــذل كـــل جــهــد فـــي سبيل 
إلقاء القبض على من قتل شقيقي، 

وخــلال المــطــاردة ستنفذ فيه حكم 
الإعــــــــــدام الـــــــذي يـــســـتـــحـــقـــه». وقـــد 
حظيت هذه التصريحات بتأييد 
واســع فــي الشبكات الاجتماعية، 
وبــــين الــســيــاســيــين فـــي المــعــارضــة 

اليمينية.
وكانت القوات الإسرائيلية قد 
واصلت، أمس (الخميس)، لليوم 
الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي، الــتــفــتــيــش 
عـــــن الأســـــــــرى الـــســـتـــة فـــــي جــمــيــع 
الـــبـــلاد، ونــصــبــت الكمائن  أنــحــاء 
والـــــحـــــواجـــــز وداهــــــمــــــت الـــبـــلـــدات 
الفلسطينية في إسرائيل والضفة 

الغربية، وانتشرت على الحدود، 
لمــنــعــهــم مـــن الـــهـــرب إلــــى الـــخـــارج. 
ــفــت قــــوات الــجــيــش ووحــــدات 

ّ
وكــث

الكوماندوز والمستعربين، أمس، 
من وجودها العسكري في محيط 
الــبــلــدات والــقــرى المــحــاذيــة لــجــدار 
الـــــعـــــزل، عـــلـــى طـــــول الـــــحـــــدود مــع 
الضفة الغربية وفي منطقة جنين 
بشكل خــاص. وأفــاد شهود عيان 
بــــأن جـــنـــود الاحــــتــــلال يــخــتــبــئــون 
خلف الأشجار في محيط الفتحات 

والشريط الفاصل غرب جنين.
وأجــــــــــــرى رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء، 

نـــفـــتـــالـــي بــــنــــيــــت، جـــلـــســـة لــــقــــادة 
الأجــهــزة الأمنية لتقييم الوضع، 
وقــــرر تــشــديــد الــحــصــار والإغــــلاق 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وتـــعـــزيـــز 
قــــــوات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
الــضــفــة. وقــــال بــنــيــت أن الأحــــداث 
يــمــكــن أن تـــتـــدهـــور إلــــى اشــتــعــال 
صــدامــات تشارك فيها كل أجهزة 
الأمن الإسرائيلية، مشدداً على أن 
«إسرائيل مستعدة لأي سيناريو». 
وقــد فسر تصريحه هــذا على أنه 
إشــــارة إلـــى خــطــر وقــــوع حـــرب أو 

عمليات حربية واسعة.

ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الإســرائــيــلــيــة عــن طــاقــم التحقيق 
في الهروب، أن هناك قناعة تامة 
بـــوجـــود مـــن ســاعــد الأســـــرى على 
ر لهم آلة حفر تم العثور 

ّ
الهرب، ووف

عليها في النفق الذي حفروه. وأكد 
مصدر أمني أن مثل هــذه الآلــة لا 
يمكن أن تــدخــل إلـــى الــســجــن، ولا 
بــد أن سجاناً أو موظفاً مسؤولاً 
أدخلها. وقال إن الطاقم حقق مع 
الـــســـجـــانـــين، وأن  ١٤ عــنــصــراً مـــن 
اثــنــين مــنــهــم عــلــى الأقــــل سيجري 
التحقيق معهما تحت التحذير، 

مـــا يــعــنــي أن هــنــاك مـــا يــكــفــي من 
أدلــــة لجعلهما مــشــبــوهــين. وأكــد 
الطاقم أن التقديرات الإسرائيلية 
تشير إلى أن الأسرى، على الغالب، 
ما زالــوا في تخوم إسرائيل، ولم 
إلـــى الضفة  لــلــخــارج أو  يـــغـــادروا 

الغربية.
وفـــــي أعــــقــــاب هـــــذه الــجــلــســة، 
أعلن وزيــر الأمــن الداخلي، عومر 
بـــارلـــيـــف، أمــــس، عـــن نــيــتــه الــعــمــل 
على تشكيل لجنة تحقيق رسمية 
في القضية، وأن الاقــتــراح مقبول 
من غالبية الـــوزراء. وقــال إنــه قرر 
تــشــكــيــل لــجــنــة فـــحـــص حــكــومــيــة 
حـــــــــول ظـــــــــــروف نــــــجــــــاح الأســـــــــرى 
الفلسطينيين الستة في الفرار من 
سجن «جلبوع» شديد التحصين، 
فـــجـــر الاثــــنــــين المــــاضــــي. وقــــــال إن 
اللجنة ستُمنح صلاحيات لجنة 
تحقيق رسمية، وإن مــن يرأسها 
ســيــكــون قــاضــيــاً مــتــقــاعــداً. وذكـــر 
موقع صحيفة «يسرائيل هيوم» 
الإلكتروني، الخميس، أنه إضافة 
إلى السجانة التي غطت بالنوم في 
برج مراقبة في السجن يطل على 
فتحة النفق الذي فرّ منه الأسرى، 
فإن هناك برج مراقبة آخر، توجد 
تحته غــرفــة مراقبة تحتوي على 
٩ شاشات تراقب جــدران السجن. 
هو أيضاً لم يكتشف عملية الفرار. 
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن ســجــانــا 
ًوُجــــــد فـــي هــــذه الـــغـــرفـــة «ولــســبــب 
ليس واضحاً لم يشاهد الشاشات، 
ويــبــدو أنــه بــذلــك، مـــرّت ٢١ دقيقة 
منذ دخول الأسير الأول إلى النفق 
الـــــــذي هــــــرب مـــنـــه الأســـــــــرى حــتــى 

خروجهم جميعاً منه».

فلسطينيون أمام معبر مقيبلة وجنود إسرائيليون على طول السياج المؤدي إلى الضفة بحثاً عن الفلسطينيين الستة (رويترز) 

فصائل غزة مستعدة لتصعيد... ومظاهرات في الضفة

ق الزيارات
ّ
إسرائيل تغلق كانتينات السجون وتعل

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت هــيــئــة شــــــؤون الأســـــرى 
والمـــحـــرريـــن، (هــيــئــة رســـمـــيـــة)، إن 
إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية 
حـــوّلـــت الــســجــون إلـــى زنـــازيـــن في 
الــيــوم الثالث مــن المــواجــهــات التي 
أعــقــبــت عــمــلــيــة الــــفــــرار المـــثـــيـــرة لـــ٦ 
أســرى مــن سجن «جــلــبــوع» شديد 
التحصين، فيما أعلنت الفصائل 

أنها مستعدة لتصعيد في غزة.
وأكدت الهيئة أن عمليات القمع 
والتنكيل بحق الأســرى تواصلت، 
أمــس، من وحــدات إدارة السجون، 
تــرافــقــهــا قـــــوات «حـــــرس الـــحـــدود» 
فـــــي غـــالـــبـــيـــة المــــعــــتــــقــــلات. وشـــمـــل 

ذلــــك «الــنــقــل والـــعـــزل والاســـتـــفـــزاز 
والاعـــــتـــــداء بـــالـــضـــرب والــتــنــكــيــل. 
ونقلت إدارة السجون أكثر من ٤٠٠ 
أسير خلال الأيام الثلاث الماضية، 
وعـــــمـــــدت إلــــــى تـــحـــويـــل الـــســـجـــون 
إلـــــى زنـــــازيـــــن، وأغـــلـــقـــت المـــغـــاســـل 
والــكــانــتــيــنــا (المـــقـــصـــف)، وأوقـــفـــت 
الـــزيـــارات فــي الــســجــون كــافــة حتى 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري وعـــزلـــت 

عشرات المعتقلين.
وأوضــحــت الهيئة، فــي بيان، 
أن استمرار الوضع ووتيرة القمع 
بــحــق المــعــتــقــلــين ســيــؤدي لتفجير 
الأوضــــاع، وأن الأســـرى مــن جميع 
الـــفـــصـــائـــل ســـيـــتـــخـــذون خـــطـــوات 
تــصــعــيــديــة وحـــالـــة مـــن الــعــصــيــان 

والـــتـــمـــرد خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة إن 
استمر الوضع بهذه الطريقة.

والتصعيد من إدارة مصلحة 
الــــســــجــــون، أمــــــس، جـــــاء بـــعـــد يـــوم 
تــحــولــت فــيــه الــســجــون إلـــى ساحة 
مواجهة مفتوحة بين إدارة مصلحة 
السجون والأســرى الفلسطينيين، 
بعدما شنت الإدارة هجمة واسعة 
قــمــعــت خـــلالـــهـــا الأســـــــرى وراحـــــت 
توزعهم بين سجون متعددة، وهي 
خطوة قابلتها الحركة الأسيرة في 
السجون الإسرائيلية بإعلان النفير 
الــــعــــام، مــــهــــددةً بــالــتــمــرد عــلــى كل 
قوانين إدارة السجون إذا استمرت 
الإجـــــــــــراءات الــقــمــعــيــة والــعــقــابــيــة 

المتخذة بحقهم.

وواجــــــــه الأســــــــرى الــســجــانــين 
المـــدجـــجـــين بـــالـــســـلاح والـــــهـــــراوات 
وقــنــابــل الـــغـــاز، بــالــنــار، وأشــعــلــوا 
الغرف في أقسام متعددة احتجاجاً 
على عمليات نقلهم، التي استمرت 
أمـــس (الــخــمــيــس) كـــذلـــك. وأعــلــنــت 
أمـــس،  الـــســـجـــون،  إدارة مــصــلــحــة 
أنـــه تــقــرر نــقــل جــمــيــع الأســـــرى من 
الــــســــجــــون الأمــــنــــيــــة فـــــي المــنــطــقــة 
الــشــمــالــيــة، إلـــى مــديــريــات المنطقة 
الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة، وأنــــــه لــن 
تــتــم عـــودة هـــؤلاء الأســــرى لأي من 
السجون الشمالية. وتم توزيع نحو 
٣٠٠ أسير من «الجهاد الإسلامي» 

بالقوة على سجون مختلفة.
وركــــزت إســرائــيــل عــلــى أســرى 

الفارين  الجهاد لأن ٥ من الأســرى 
«الجهاد» وتم حفر النفق  ينتمون لـ
مــن زنــزانــتــهــم. وتـــحـــاول إســرائــيــل 
فــــــــرض هـــيـــبـــتـــهـــا فــــــي الــــســــجــــون، 
بطريقة تضمن عــدم تــكــرار عملية 
الـــــهـــــروب الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بـــإهـــانـــة 
للمنظومة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة. 
وضــــمــــن إجــــــــــــراءات أخـــــــــرى، أبـــلـــغ 
الصليب الأحمر عائلات الأســرى، 
بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة 
في سجون الاحــتــلال الإسرائيلي. 
وتـــم إيــقــاف الـــزيـــارات اعــتــبــاراً من 
أمـــس حــتــى نــهــايــة شــهــر سبتمبر 
(أيــــــلــــــول)، بــســبــب الأحـــــــــداث الــتــي 
تــــشــــهــــدهــــا الـــــســـــجـــــون مــــنــــذ هــــرب 
ســتــة أســــرى مـــن ســجــن «جــلــبــوع» 

فـــجـــر الاثــــنــــين المـــــاضـــــي. وتــســبــب 
الضغط الإسرائيلي على الأســرى 
بـــمـــواجـــهـــات فــــي الـــضـــفـــة وأشـــعـــل 
مـــخـــاوف مـــن تــفــجــر الأوضــــــاع مع 

قطاع غزة.
الــقــيــادي فــي حــركــة «الــجـــــهــاد 
الإســــلامــــي» أحــمــد المـــدلـــل، قــــال إن 
الفصائل الفلسطينية أوعــزت إلى 
أجنحتها العسكرية باحتمال الرد 
على جرائم الاحتلال بحق الأسرى. 
وأكـــدت الفصائل الفلسطينية في 
قـــطـــاع غـــــزة، أمـــــس، أنـــهـــا لـــن تقف 
مــكــتــوفــة الأيـــــــدي أمــــــام مــــا يــجــري 
داخـــــــــــل ســــــجــــــون الاحـــــــــتـــــــــلال، مـــن 
إجــــــراءات خــطــيــرة جـــداً تــجــعــل من 
الأوضاع مفتوحة على جميع على 

الاحـــتـــمـــالات. وقــــال عــضــو المــكــتــب 
السياسي للجبهة الشعبية جميل 
مـــزهـــر، مــتــحــدثــاً بـــاســـم الــفــصــائــل 
خــلال وقفة تضامنية مــع الأســرى 
أمام مقر الصليب الأحمر بغزة: «إن 
قضية الأســرى من قدسية القدس 
واللاجئين، وشعبنا جميعاً يقف 
موحداً خلف الأسرى، وكما خاض 
شعبنا معركة سيف القدس دفاعاً 
عن القدس والمقدسات، فهو مستعد 
مــــعــــركــــة مـــفـــتـــوحـــة  يـــــخـــــوض  لأن 
وشاملة من أجل الأسرى». كما دعا 
القيادي في «الشعبية»، مصر، إلى 
التدخل العاجل للضغط مــن أجل 
وقف جرائم إسرائيل بحق الحركة 

الأسيرة.

وفي هذا الوقت شهدت الضفة 
الغربية مــســيــرات داعــمــه للأسرى 
بــــعــــد لـــيـــلـــة شـــــهـــــدت مـــــواجـــــهـــــات. 
صيب عدد من المواطنين، مساء 

ُ
وأ

الأربـــعـــاء، جـــراء انــــدلاع مــواجــهــات 
وقــمــع الاحــتــلال لمــســيــرات فــي عــدة 
مناطق بالقدس والضفة الغربية. 
وجـــــرت الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي ثــمــانــيــة 
مراكز في الضفة الغربية، بما في 
الله  ذلــك الخليل، وبيت لحم ورام 
ونابلس وجنين وطــوبــاس. وردد 
المـــتـــظـــاهـــرون شــــعــــارات مــنــاهــضــة 
لإســـرائـــيـــل وحـــمـــلـــوا لافـــتـــات كُــتــب 
عليها «ستة أسود وجدت نور في 
نــهــايــة الــنــفــق... الــحــريــة لأســرانــا» 

و«التنين هزم الصياد».

«الحركة الأسيرة»... الساحة الخلفية للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني
تل أبيب: نظير مجلي

الحركة الأسيرة الفلسطينية، التي 
عــلا اســمــهــا وشــأنــهــا هـــذا الأســـبـــوع، في 
أعقاب نجاح ستة أسرى في كسر إحدى 
أهم وأخطر القلاع الأمنية الإسرائيلية، 
والـــــــفـــــــرار مـــــن ســــجــــن الــــجــــلــــبــــوع، تُــــعــــدّ 
لــلــصــراع الإســرائــيــلــي  الــســاحــة الخلفية 
تـــدور رحــى معركة  - الفلسطيني، فيها 
أبــداً، على مــدار السنة،  دائمة لا تتوقف 
بين صاحب القوة والسلطة والسيطرة، 
والحبيس. وفيها المد والجزر الحقيقي 

في علاقات إسرائيل بالفلسطينيين.
في كثير من الأحيان، يغدو السجن 
«غرفة مفاوضات» على أعلى المستويات؛ 
فيأتي مسؤول سياسي كبير في الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو المــــخــــابــــرات، ويــجــتــمــع 
قـــادة فلسطينيين معتقلين، ويــديــر  مــع 
الــطــرفــان حــــــوارات ســيــاســيــة، ويــبــرمــان 
اتـــفـــاقـــيـــات. وفـــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة يــدخــل 
السجانون مدججين بكل أسلحة القمع، 
ويبطشون بــالأســرى. ولــيــس صــدفــة أن 
تلوا، نتيجة القمع أو 

ُ
نحو ٢٨٠ أسيراً، ق

التعذيب، أو نتيجة الإهمال الطبي.
الصحافة الإســرائــيــلــيــة مليئة هذه 
الأيــــام بــالــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة والمــقــالات 
دة بتصريحات  عن الحركة الأسيرة، مزوَّ
تــهــاجــم مــصــلــحــة الـــســـجـــون والــحــكــومــة 
الإسرائيلية، ليس فقط بسبب الإخفاقات 

التي أتاحت هرب الأسرى، بل بالأساس، 
الــرفــاه التي  بسبب مــا يسمونه «حــيــاة 
يعيشها الفلسطينيون داخل السجون».
يـــصـــورون مـــوائـــد الــطــعــام والــغــرف 
المــــــــزودة بـــأجـــهـــزة الـــتـــلـــفـــزيـــون وبـــرامـــج 
الــتــمــاريــن الـــريـــاضـــيـــة، ويــعــتــبــرون ذلــك 
«امـــــــتـــــــيـــــــازات»، ويــــســــمــــحــــون لأنــفــســهــم 
باعتبارها فنادق فاخرة، «سجن بخمسة 

نجوم».
وعادوا بالتاريخ إلى الوراء سنتين، 
كــــــان غـــلـــعـــاد أردان (المـــــنـــــدوب  عـــنـــدمـــا 
الإســرائــيــلــي الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
حالياً)، وزيراً للأمن الداخلي، ومسؤولاً 
عن الشرطة ومصلحة السجون. في حينه 
أيضاً، نشرت تقارير كهذه، فأسس لجنة 
الــهــدف  سُــمّــيــت بــاســمــه «لــجــنــة أردان»، 
مـــنـــهـــا بــــــالأســــــاس، «نــــســــف مــكــتــســبــات 
الحركة الأسيرة الفلسطينية، وتقويض 
واقــعــهــا المعيشي، وضعضعة مــا تبقى 
الــجــامــع وتماسكها كجسم  مــن قــوامــهــا 
منيع يــقــف بــصــلابــة فــي وجـــه سجّانها 
وسياساته القمعية»، كما يقول المحامي 
جــــــــواد بـــــولـــــس، الــــــــذي يـــــرافـــــق الأســــــرى 
الفلسطينيين والدفاع عنهم أمام المحاكم 
وأمام السلطات الإسرائيلية طيلة أربعين 

سنة ونيف.
أقـــرت اللجنة تــوصــيــات كثيرة  لــقــد 
لـــســـلـــب الأســـــــــرى مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم، ولـــكـــن 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون لـــم تــســتــطــع تنفيذ 

الغالبية الساحقة منها. أحد الضالعين 
فــي النقاش حولها، وصــف لنا رد فعل 
قادة السجون، فقال: «سخروا من الوزير، 
وكان هناك مَن طالب بدعوته إلى إمضاء 
يــوم واحــد في أحــد السجون، ليفهم أنه 
يعيش فــي أحـــلام وأوهــــام». فما يُسمّى 
مكتسبات هــو عــبــارة عــن حــقــوق أولــيــة 
يــســمــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون «مـــــن الــجــمــل 

أذنــــــــه». ومـــــا يــســمــونــه امــــتــــيــــازات، هــي 
حلول عقلانية لمشاكل موضوعية وفرت 
لــلأســرى مطلباً، ووفــــرت عــلــى مصلحة 

السجون وجع رأس.
عــلــى سبيل المــثــال، أضـــاف الــرجــل: 
«كــان الأســرى يشكون من ســوء الطعام 
وقلّته، وكانت المؤسسات الدولية تهاجم 
إسرائيل على خرق حقوق الأسير، كما 

تنص عليها المواثيق الدولية، وتجعله 
يعاني مــن نقص فــي الــغــذاء». وتوصل 
الأسرى، بعد أحد الإضرابات الكثيرة عن 
الطعام، إلى اتفاق مع مصلحة السجون، 
على أن يتولى الأسرى بأنفسهم ترتيب 
الــــطــــعــــام، فــــدفــــعــــوا مـــــن الأمــــــــــوال الـــتـــي 
يحصلون عليها من السلطة الفلسطينية 
أو من أهاليهم، مبلغاً مماثلاً للميزانية 

التي تخصصها الحكومة الإسرائيلية 
لـــلـــطـــعـــام فــــي الــــســــجــــون، وصـــــــــاروا هــم 
المسؤولين عن شــراء الخضار واللحوم 
وبــقــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات، وهــــم يــطــبــخــون 

ويوزعون الطعام.
وهــكــذا، من دون أن تتكلف خزينة 
مصلحة السجون شيئاً، ومــن دون أن 
يــتــحــول ســـوء الـــغـــذاء إلـــى دمــغــة دولــيــة 
لــلــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، ومــــن دون أن 
يشكو الأسرى، صاروا يتناولون طعاماً 
إنسانياً. وإذا كان الترتيب والتنظيف 
فــي بعض السجون بــدا ظــاهــراً «كغرف 
المـــســـألـــة  فـــــــإن وراء  نــــــجــــــوم»،  خـــمـــســـة 
اتــفــاقــاً مــمــاثــلاً. والأمــــر نفسه ينسحب 
عـــلـــى مــكــتــســبــات كـــثـــيـــرة أخــــــــرى، مــثــل 
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي بــالمــراســلــة وبــرامــج 
الرياضة والتسلية وغيرها. فالأسرى 
الفلسطينيون منظمون جــداً. يمضون 
أوقـــاتـــهـــم بــالــعــديــد مـــن الـــنـــشـــاط، حتى 
يخففوا عناء السجن والعزلة؛ يتعلمون، 
يـــنـــظـــمـــون بـــــرامـــــج تــــوعــــيــــة وتـــثـــقـــيـــف، 
الــريــاضــة،  لــغــات، يــمــارســون  يتعلمون 
يهتمون بصحتهم الجسدية والنفسية، 
يــتــابــعــون الأحـــــــداث، يــتــخــذون مــواقــف 
سياسية مؤثرة، يحافظون على وحدة 
صــف وطنية بــين الفصائل ويحاربون 
الانـــقـــســـام، ولـــذلـــك أصــبــحــت قضيتهم 
تحمل قدسية عند الشعب الفلسطيني، 
مثل قضية القدس وقضية الاستشهاد 

في المعركة».
تراجع أردان عن فرض التوصيات 
ورحـــل إلــى نــيــويــورك. ولكنه قبل ذلــك، 
ر عدة قوانين انتقامية ذات أثر قاسٍ  مرَّ
على الأســـرى، أخطر مــا فيها، القانون 
الذي يجعل الحكومة الإسرائيلية توسع 
صــلاحــيــاتــهــا فـــي وضـــع يــدهــا عــلــى ما 
تسميه «أمــــوال وعــوائــد الإرهــــــاب»، أي 
الـــرواتـــب الــتــي يــتــقــاضــاهــا الأســــرى من 
السلطة الفلسطينية. وبقيت هناك رغبة 
دفينة لدى القوى السياسية الحاكمة، 
يــتــم التعبير عنها مــن آن لآخـــر بشكل 
عدواني فظ، تتمثل في محاولة ضرب 
مكانة الأسرى الفلسطينيين التاريخية. 
وحتى فيروس «كورونا»، تم استغلاله 
للضغط عليهم، واســتــغــرق الأمـــر وقتاً 
طويلاً وكفاحاً مريراً وصل إلى الحلبة 
الدولية، حتى وافقت حكومة بنيامين 

نتنياهو على تطعيم الأسرى.
ولا يــمــر أســبــوع مــن دون أن تقدم 
الــســجــون عــلــى عملية بطش،  مصلحة 
بـــغـــرض إبــــقــــاء المــــعــــادلــــة واضــــحــــة بــين 
السجّان والسجين، ويكون الثمن عادة 
إصابة عدة أســرى بجراح. لقد اعتقلت 
إســرائــيــل مــنــذ احــتــلالــهــا فــي عـــام ١٩٦٧ 
مليون فلسطيني تقريباً، بينهم ١٦٥٠٠ 
طفل و١٢ ألــف امـــرأة. الــيــوم هناك نحو 
ستة آلاف أسير فلسطيني، منتشرون 
على ٢٢ سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.

أحد حراس سجن جلبوع على برج مراقبة في أعقاب هرب الأسرى الستة الاثنين (رويترز)  
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عام دراسي في لبنان بما تيسر... أسعار الكتب والقرطاسية ترهق ذوي الطلاب
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــفــحــص شـــيـــريـــن، وهـــــي أم 
لابـــنـــتـــين تـــتـــحـــضـــران لـــبـــدء الـــعـــام 
الـــدراســـي، مــا تبقى مــن قرطاسية 
الـــــعـــــام الـــــفـــــائـــــت، تــــجــــرد الــــدفــــاتــــر 
الفارغة من الكتابات والرسومات 
«هذه تصلح للمسودة أو المراجعة» 
«الشرق الأوســـط»، تجرب  لـ تتمتم 
الأقلام ترمي تلك التي جف حبرها 
فــي سلة المــهــمــلات وتــضــع الجيدة 
مــنــهــا عـــلـــى الــــطــــاولــــة إلـــــى جــانــب 
الدفاتر والكتب التي استعملتها 
ابنتها الكبرى لعل الابنة الأصغر 
تستخدمها هذا العام بدلا من شراء 
كتب جــديــدة. «أســعــار القرطاسية 
الــســنــة»، تحكي  مخيفة جـــدا هـــذه 
بقلق، وتؤكد أنها قد تضطر لدفع 
حــوالــي أربــعــة مــلايــين لــيــرة لشراء 

قرطاسية ابنتيها.
الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــلــبــنــانــيــة عـــزمـــهـــا فـــتـــح المــــــدارس 
الــــرســــمــــيــــة اعـــــتـــــبـــــارا مــــــن الـــشـــهـــر 
الحالي، على وقــع مــخــاوف مــن أن 
تطيح الأزمة الاقتصادية المتمادية 
مــع ازديـــاد تفشي وبـــاء «كــورونــا» 

بالعام الدراسي المقبل.
ويــســتــعــد أهـــالـــي الـــطـــلاب في 
مثل هذا الوقت من كل عام لاستقبال 
السنة الــدراســيــة الــجــديــدة وشــراء 
الكتب والقرطاسية والزي المدرسي. 
وفي حين كانت التحضيرات غائبة 
العام الماضي بسبب تفشي جائحة 

«كـــــورونـــــا» واعـــتـــمـــاد الــتــعــلــم عــن 
بــعــد فــي مــعــظــم الــســنــة الــدراســيــة، 
تـــجـــري تـــحـــضـــيـــرات خـــجـــولـــة هـــذا 
الـــعـــام بــمــا تــيــســر، نــتــيــجــة تــســارع 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــضــرب 
لبنان والــتــي تبدأ بانهيار الليرة 
اللبنانية، ولا تنتهي بــأزمــة شح 

المحروقات.
ويتسبب ارتفاع قيمة الأقساط 
المــدرســيــة الــســنــويــة، وعـــدم الــقــدرة 
عــلــى تــحــمــل أعـــبـــاء أســـعـــار الــكــتــب 
والقرطاسية بمعاناة لدى الأهالي 
تضاف إلى عذاباتهم اليومية، في 
وقت يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً 
مــتــســارعــاً، دفـــع بــــ٨٠ فــي المــائــة من 

اللبنانيين إلى تحت خط الفقر.
وتــــــقــــــول شـــــيـــــريـــــن: «الــــدفــــتــــر 
الــكــبــيــر المــقــســم إلـــى خــمــســة أجـــزاء 
أصـــبـــح بــأكــثــر مـــن ١٠٠ ألــــف لــيــرة 
لبنانية (حـــوالـــي ٦ دولارات على 
سعر الصرف في السوق السوداء)! 
والدفتر الكبير الـ٦٠ ورقة بحوالي 
الــــــ٤٠ ألــــف لــيــرة لــبــنــانــيــة (حــوالــي 
الـــحـــبـــر الأزرق  أقـــــــلام  دولاريــــــــــــن)، 
والأخــضــر والأحــمــر بـــ٣٥ ألــف ليرة 
(حوالي دولار ونصف)... الأسعار 
مخيفة جدا وسنتكبد مبلغا كبيراً 
عــلــى قــرطــاســيــة هــــذا الـــعـــام مـــا لم 

تؤمن المدرسة أياً منها».
لــطــالــبــتــين في  وتــضــيــف الأم 
إحدى المدارس الخاصة في الصفين 
الـــــثـــــامـــــن الأســـــــاســـــــي والــــــســــــادس 
الأساسي، ممازحة: «الحمد لله لن 

نــشــتــري أقـــلام تــلــويــن هـــذا الــعــام»، 
ويـــصـــل ســعــر عــلــبــة الــتــلــويــن إلــى 
الــــ٦٠ ألــف ليرة لبنانية (حــوالــي ٣ 

دولارات).
وبـــحـــســـب شـــيـــريـــن، الــتــوفــيــر 
يكون من خلال استعمال الموجود 
لدى الطلاب من السنوات الماضية، 
والـــــبـــــحـــــث عــــــن الــــســــعــــر الأنــــســــب 
فـــي المــكــتــبــات، وتـــشـــدد عــلــى أنــهــا 
الــضــروري فقط... لكن  «ستشتري 
الــدفــاتــر وحـــدهـــا ســتــكــلــف حــوالــي 
المـــلـــيـــون لـــيـــرة لــكــل فـــتـــاة (حـــوالـــي 
٥٥ دولارا أميركيا)، ما بين دفاتر 
المــــســــودة والــــدفــــاتــــر الأســـاســـيـــة»، 
لــن تشتري النوعية  أنــهــا  وتــشــرح 
الـــجـــيـــدة هــــذا الـــعـــام «تـــلـــك الـــتـــي لا 
تـــتـــمـــزق بــــســــرعــــة»، كـــمـــا أنــــهــــا لــن 
أقــلام الحبر من العلامات  تشتري 
الــتــجــاريــة المــعــروفــة والـــتـــي لطالما 
كـــــانـــــت تـــبـــتـــاعـــهـــا فــــــي الــــســــنــــوات 

السابقة.
وفـــي حـــين أكـــد وزيــــر الــتــربــيــة 
في حكومة تصريف الأعمال طارق 
المـــجـــذوب أن الــكــتــب والــقــرطــاســيــة 
هذا العام مجانية لطلاب المدارس 
الرسمية للحلقة الأولــى والثانية، 
المــــــدارس  لــــم يــشــمــل  الــــقــــرار  إلا أن 
الخاصة حتى الآن. وطلب الوزير 
مـــن الـــــدول المــانــحــة مــســاعــدات في 
القرطاسية للمدارس الخاصة، لكن 
ذلك لم يطمئن الأهالي إذ لا شيء 

ملموسا حتى الساعة.
ــــــــــــــى جـــــــانـــــــب هـــــــــم تـــــأمـــــين  وإل

القرطاسية يأتي الهم الأكبر وهو 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــكــتــب المــدرســيــة. 
والـــعـــام المــاضــي شــهــد ازديـــــادا في 
الأسعار يتخطى الثلاثة أضعاف، 
وشكا الأهالي من عدم قدرتهم على 
دفع تلك التكاليف. وحسبما يخبر 
أحمد «الشرق الأوسط»، فإن أسعار 
الــكــتــب بــاتــت جــنــونــيــة، وارتــفــعــت 
أكــثــر بثماني مـــرات هــذا الــعــام عن 

السابق».
ويشرح الأب لثلاثة أولاد في 
الصفوف الابتدائية والمتوسطة في 
مدرسة خاصة، أن المدرسة تطلب 
كتبا أجنبية، وتسعر في كل مكتبة 
على سعر صــرف مختلف يتراوح 
بين ١٣ ألف ليرة للدولار والـ١٦ ألف 

ليرة.
وتـــؤكـــد رئــيــســة اتـــحـــاد لــجــان 
الأهــــــل فــــي المــــــــدارس الـــخـــاصـــة لمــى 
«الشرق الأوسط» أن «دور  الطويل لـ
النشر فــي لبنان رفــعــت أسعارها 
ســــــت مــــــــــرات أكـــــثـــــر مــــــن الــــســــابــــق 
الــتــربــيــة إقناعها  وحـــاولـــت وزارة 
بــتــخــفــيــض الأســـــعـــــار، خــصــوصــا 
أن الكتب مخزنة وليست طبعات 

جديدة، لكن دور النشر ترفض».
وتقول الطويل: «أصحاب دور 
الــنــشــر اعــتــرفــوا أنــهــم بــاعــوا الــعــام 
المـــاضـــي مـــا نــســبــتــه ١٠ فـــي المــائــة 
فقط من كتبهم، وبــدلا من تسعير 
الكتب المــدرســيــة أكــثــر بست مــرات 
كـــان بــإمــكــان دور الــنــشــر الاكــتــفــاء 
برفع السعر أكثر بثلاث مرات، لكن 

الوزارة قوبلت بإصرار وتمسك من 
قبلهم على بيع الكتب على سعر 
«مــافــيــا  الــــيــــوم»، وتــشــبــه هـــــؤلاء بـــ
الــكــتــب تــمــامــا مــثــل مــافــيــا الـــــدواء 
ومـــافـــيـــا المـــحـــروقـــات فـــي لــبــنــان»، 
مؤكدة أن ما يقوم به أصحاب دور 
النشر «هو احتكار تماما كاحتكار 

الدواء».
الــــطــــويــــل أن بــعــض  وتـــــشـــــرح 
المــــــــــدارس الــــخــــاصــــة حـــيـــث تــوجــد 
لـــجـــان أهـــــل فـــاعـــلـــة تـــجـــري عــمــلــيــة 
تبادل للكتب بالتنسيق مع الإدارة، 
وتلفت إلى أن هذه التجربة ناجحة 
مــنــذ الـــعـــام المــــاضــــي، وفــــي بعض 
الأحــــيــــان لـــم يــضــطــر الأهــــالــــي إلــى 
شراء كتاب واحد لأولادهم، لكنها 
المــدارس الخاصة  تضيف: «بعض 
ترفض عملية التبادل هذه وتصر 
عــلــى شـــــراء الـــطـــلاب كــتــبــاً جــديــدة 
خصوصا في المدارس التي تعتمد 
على كتب مدرسية أجنبية بالدولار 
وباليورو باعتبارها مستوردة من 

الخارج».
وتعرب الطويل عن صدمتها 
مـــن إحـــــدى المــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة 
حــيــث بــلــغ ســعــر كـــتـــاب طـــالـــب في 
الــصــف الأول الابــتــدائــي ٦٠ دولاراً 
لــيــرة لبنانية)»،  (أكــثــر مــن مليون 
وبحسبها «بلغ سعر ثلاثة كتب هي 
والرياضيات،  والفرنسي  العربي 
لطلاب الصفوف الابتدائية، مليونا 
و٦٠٠ ألف ليرة لبنانية ناهيك عن 

مصاريف القرطاسية».

«حزب الله» يتصدر لائحة 
«أموال الإرهاب المجمدة» في أميركا

واشنطن: معاذ العمري

الــولايــات المتحدة عــن إجمالي الأمــوال  أفصحت 
والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة الإرهابية 
ورعــايــة الإرهـــاب، التي بلغت ٢٠٣٫٥١٨ مليون دولار 
خــــلال عــــام ٢٠٢٠. وتـــعـــود مــلــكــيــتــهــا إلــــى مــنــظــمــات 
الله}  وجماعات إرهابية ورعاتها، تصدرها {حــزب 

اللبناني.
وفي تقرير وزارة الخزانة الأخير الذي تم تسليمه 
إلـــى الــكــونــغــرس، أمــــس، أبــــان بـــأن إجــمــالــي الأمــــوال 
والأصــول التي حــازت عليها الحكومة الأميركية من 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، وتـــم تجميدها بلغت ٦٣٫٤٤٢ 
مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠، وإجمالي تلك المنظمات 
 أن تلك الأموال 

ً
الإرهابية ٦٤ منظمة إرهابية، موضحة

هي التي تم إرسالها إلى مؤسسات خارجية، وتتعامل 
مـــع إحـــــدى المــنــظــمــات المــــدرجــــة فـــي قــائــمــة الإرهــــــاب، 
وحـــصـــلـــت عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــــن خـــلال 
التعاملات المالية والحوالات بين تلك المنظمات وجهات 
أخرى، وهي تحت الرقابة الصارمة في البنوك الدولية.
اللبناني  الله»  التقرير أن تنظيم «حــزب  وكشف 
يأتي في أعلى القائمة من حيث المبالغ المجمدة، إذ 
بلغت أمواله نحو ٢٣ مليون دولار، وفي المرتبة الثانية 
يأتي تنظيم القاعدة الإرهابي بمبلغ ٣ ملايين و٨٠٠ 
الثالثة الحرس الثوري  ألف دولار، وجــاء في المرتبة 
الجمهوري الإيراني بمبلغ يزيد على مليون و٤٩ ألف 

دولار.
وتــضــمــنــت الــقــائــمــة مــنــظــمــات مــثــل «حـــمـــاس» 
الفلسطينية، التي بلغ مجموع أرصدتها المجمدة ما 
يقارب المليون دولار، وجماعات أخــرى مثل «بوكو 
حـــــــرام»، والـــشـــبـــاب الـــصـــومـــالـــي، وغـــيـــرهـــم وصــلــت 
مجموع أموالهم المحجوزة أكثر من ٣٣ مليون دولار». 
فيما بلغت إجمالي الأمــوال والأصــول المجمدة على 
الدول الراعية للإرهاب وهي: إيران، وسوريا، وكوريا 
الشمالية ١٤٠ مليون دولار خــلال عــام ٢٠٢٠، وفي 
المــبــالــغ ١٨٧ مليون  تــلــك  بــلــغــت إجــمــالــي  عـــام ٢٠١٩ 
دولار. جاء نصيب الأموال المجمدة ومصدرها إيران 
٧٣ مليون دولار، وفي عام ٢٠١٩، كانت ١١٩ مليون 
دولار، أما الأموال المجمدة من سوريا خلال عام ٢٠٢٠ 
بلغت ٣٥ مليون دولار، وكانت ٣٦ مليون دولار في 

عام ٢٠١٩.
وأخيراً كوريا الشمالية بلغت ٣١ مليون دولار 
خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠١٩. وأوضح التقرير أن حكومة 
الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية أداةً 
فعالة ضد الإرهابيين الدوليين، والمنظمات الإرهابية، 
التي تم استحداثها في أعقاب تفجيرات ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١؛ إذ أصــــدر الــرئــيــس الأمــيــركــي الأمـــر 
الـــذي وســع نــطــاق العقوبات  التنفيذي رقــم ١٣٢٢٤، 

آنــذاك ضد الإرهابيين والمنظمات  القائمة  الأميركية 
الإرهـــابـــيـــة وداعــمــيــهــم، وهـــو مـــا يــشــكــل الــجــمــع بين 
برامج العقوبات التي تستهدف الإرهابيين الدوليين 
والمنظمات الإرهابية، وتلك التي تستهدف الحكومات 
الداعمة للإرهاب، وهذه الجهود تُعدّ هجوماً واسع 
الــنــطــاق عــلــى الإرهـــــاب الـــدولـــي وداعــمــيــه ومــمــولــيــه. 
ويتطلب الأمر التنفيذي من وزير الخزانة، التشاور 
مع المدعي العام ووكالات التحقيق المناسبة الأميركية، 
إلــى الكونغرس بشأن طبيعة  لتقديم تقرير سنوي 
ومدى الأصول التي تحتفظ بها في الولايات المتحدة، 
الــداعــمــة لــلإرهــاب المنخرطة في  الــبــلــدان والمنظمات 
الــخــزانــة تقريرها  الـــدولـــي، وقــدمــت وزارة  الإرهـــــاب 
التقييمي الأول للكونغرس في أبريل (نيسان) ١٩٩٣.
أما التقرير الحالي، فهو يغطي السنة التقويمية 
٢٠٢٠، أي الــتــقــريــر الـــــ٢٩ عــلــى الــتــوالــي، ويــتــم تقديم 
تــقــريــر الــتــقــيــيــم الـــثـــالـــث، الــــذي أعــــده مــكــتــب مــراقــبــة 
الأصـــــول الأجــنــبــيــة بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات مـــن وزارة 
الــخــزانــة، والـــوكـــالات الــحــكــومــيــة الأخــــرى والأطــــراف 
غير الحكومية، إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة 
المــالــيــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وإلــــى لــجــنــة الــشــؤون 

الخارجية في مجلس النواب.
وأكـــــــد الـــتـــقـــريـــر أن فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات مــــن قــبــل 
الولايات المتحدة وشركائها الدوليين ضد الإرهابيين 
والمنظمات الإرهابية والهياكل الداعمة لهم، هو أداة 
قوية تصل آثاره إلى ما هو أبعد من حظر الأصول، 
وذلــك لكي يعلم الجمهور الأميركي والعالم أن هذه 
الأطراف إما منخرطة بنشاط في الإرهاب، أو تدعمه، 
أو يتم استخدامها من قبل الإرهابيين ومنظماتهم، 
كــمــا يــفــضــح الإخـــطـــار الـــعـــام ويـــعـــزل هـــــؤلاء الأفـــــراد 
والمنظمات عن أفعالهم، ويردع الداعمين المحتملين، 
ويجبر هــذه المجموعات على إنفاق الوقت والمــوارد 
للعثور على مصادر جديدة للإيرادات وقنوات لنقل 
هذه الأمــوال. وأضاف: «يتم تضخيم هذه العقوبات 
أيــضــاً بــســبــب الــــدور المـــركـــزي لـــلـــدولار الأمــيــركــي في 
النظام المالي الدولي، حيث إن تحويل الأموال المرتبطة 
بــالإرهــاب، الــتــي لا تنشأ مــن الــولايــات المــتــحــدة، ولا 
الموجهة إليها، يمكن مــع ذلــك أن يمر عبر مؤسسة 
مالية أميركية، أو تمسها بطريقة أخرى تتفاعل معها. 
وتساعد هــذه التصنيفات في حماية النظام المالي 
الدولي من الانتهاكات الإرهابية، حيث تقوم البنوك 
والمؤسسات الخاصة الأخرى في جميع أنحاء العالم 
باستشارة قائمة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
بشكل متكرر، وتبلغ عن حرمان الأشخاص المدرجين 
في القائمة من الوصول إلى أموال مؤسساتهم لتقليل 
مخاطرهم. وغالباً ما يتم تنفيذ التعيينات بشكل 
متعدد الأطراف من قبل شركاء أجانب أو مدرجة في 

الأمم المتحدة».

٥٠٠ ألف عائلة مصنفة «فقيرة» ستستفيد منها

لبنان يطلق البطاقة التمويلية: ١٢٦ دولاراً شهرياً لكل أسرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن وزيـــــــــــــــــــــرا الـــــــــشـــــــــؤون 
الاجتماعية والاقتصاد في حكومة 
اللبنانية رمــزي  تصريف الأعــمــال 
المشرفية وراؤول نعمة عن إطلاق 
البطاقة التمويلية لدعم العائلات 
الأكــثــر فقرا بعد أشهر مــن الــدرس 
ألــف  ليستفيد مــنــهــا حـــوالـــي ٥٠٠ 

أسرة لبنانية.
وفي مؤتمر صحافي خصص 
لإطلاق البطاقة أوضح المشرفية أنه 
«سيتم دفعها بــالــدولار الأميركي 
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في 
المـــوازيـــة»، معلنا أن مهلة  الــســوق 
الــطــلــبــات للحصول عليها  تــقــديــم 
تــمــتــد مــــن ١٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــحــالــي إلـــى ١٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول).
وعـــــــن عـــــــدد الأســـــــــر والمــــبــــالــــغ 
المـــقـــدمـــة أوضــــــح «هــــــذا الــبــرنــامــج 
ألـــــف أســــرة  ســتــســتــفــيــد مـــنـــه ٥٠٠ 
لبنانية، بقيمة ٢٥ دولارا لكل فرد 
مــن الأســــرة الــتــي تستحق الإعــانــة 
أو مـــا يــعــادلــه بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
بــحــســب ســـعـــر الــــصــــرف بــالــســوق 
المــوازيــة وقــت الــدفــع، مباشرة لرب 
الأســــرة عــبــر بــطــاقــة إلــكــتــرونــيــة أو 
عبر تطبيق على الهواتف الذكية، 
عـــلـــى ألا يـــتـــجـــاوز الـــحـــد الأقـــصـــى 
اللبنانية شهريا  لمــســاعــدة الأســـر 

١٢٦ دولارا».
ــــتــــمــــويــــل  ال إلـــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 

المـــخـــصـــص لـــلـــبـــطـــاقـــة ســـيـــتـــم مــن 
مــــصــــادر عـــــديـــــدة، أبـــــرزهـــــا إعـــــادة 
تــوجــيــه مــبــلــغ ٣٠٠ مــلــيــون دولار 
من قرض البنك الدولي المخصص 
لمشروع الطرقات والعمالة، و٣٠٠ 
مــلــيــون دولار الــبــاقــيــة مـــن حــقــوق 
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان الــتــي 
يــجــيــزهــا الــبــنــك الـــدولـــي لــلإنــشــاء 

والتعمير».
وقــــال: «قــمــنــا بــقــدر المستطاع 
لإقــــرار الــبــطــاقــة ومـــن حــق المــواطــن 
أن يقول إننا تأخرنا، لكننا عملنا 
مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع 
البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم 
لمساعدة الشعب اللبناني في هذه 
الأيـــــام الــصــعــبــة»، مــضــيــفــا «أمــلــنــا 
بخطة اقتصادية متكاملة تخرج 
الــنــاس مــن المشاكل وتضعنا على 

السكة الصحيحة للتقدم».
من جهته، أكد وزير الاقتصاد 
الــحــل هــو فــي تشكيل حكومة  «أن 
جــديــدة وكــنــا نتمنى لــو أنــهــا هي 
مــن تطلق هــذا الــبــرنــامــج»، مشيرا 
إلـــــــى أن «كـــــــل خــــطــــوة نــــقــــوم بــهــا 
هـــي بــالــتــعــاون مـــع الــبــنــك الــدولــي 
المــركــزي لأننا  وبــإشــراف التفتيش 
نــريــد أن نــبــرهــن لــلــمــواطــنــين أنــنــا 
نــعــمــل لأجــلــهــم ولا نـــقـــوم بــإطــلاق 
البطاقة التمويلية على أساس أنها 
بطاقة انتخابية»، مضيفا «نسعى 
إلى معرفة من هو الغني في لبنان 
وليس من هو الفقير، لاستثناء من 
يستطيعون تحمل أعباء المعيشة 

مــن دون مــســاعــدة مــن أجـــل تأمين 
الدعم للعائلات الأكثر حاجة».

وتــــــحــــــدث رئـــــيـــــس الـــتـــفـــتـــيـــش 
المركزي القاضي جــورج عطية عن 
الرقابة الآنية التي ينتهجها ودور 
الــبــطــاقــة التمويلية  التفتيش فــي 
الرقابي  «مواكبة جهازه  متعهدا بـ
لمجمل مراحل تنفيذ خطة البطاقة 
التمويلية لإنــجــاحــهــا وحمايتها 

مــن أي شــوائــب مــن خــلال التحقق 
مـــن مــجــمــل الــبــيــانــات المــقــدمــة من 
المــــواطــــنــــين مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
وفـــرض رقــابــة نــوعــيــة تفضي إلــى 
إصــــدار تــقــاريــر يــتــم رفــعــهــا للجنة 
الوزارية للعمل معا على تصويب 

المسار للخطة».
وأشـــــــــــار إلـــــــى «أمـــــــــــور تــقــنــيــة 
وقانونية تتعلق بالاستمارة لجهة 

التفويض ورفــع السرية المصرفية 
وإجرائهما إلكترونيا من دون أي 
حـــاجـــة إلــــى تــفــويــض خـــطـــي، كما 
التدقيق والتحقق المعلوماتي  أن 
والمـــمـــكـــنـــن ســـيـــحـــيـــل أي شــخــص 
يستعمل الغش أو الاحتيال في ملء 
القانونية  الاستمارة إلى المساءلة 

مع إيقاف الحق بالاستفادة».
الــخــطــوة المنتظرة،  وعــن هــذه 

يــــــــــرى نـــــــاصـــــــر يــــــــاســــــــين، أســـــتـــــاذ 
السياسات والتخطيط المشرف على 
مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية 
في بيروت أن مشروع البطاقة حل 
مــؤقــت جيد فــي المــرحــلــة الــتــي يمر 
بها لبنان والعائلات الفقيرة، يؤكد 
أنه كان يفترض أن يتم إطلاقها قبل 
أشهر لتكون في موازاة عملية رفع 
الــدعــم الــتــدريــجــي وتــخــفــف الــعــبء 

عـــن الـــعـــائـــلات الــفــقــيــرة. ويــوضــح 
«الــشــرق الأوســــط» «كـــان النقاش  لـــ
فـــي الأســـــاس أن يــكــون رفـــع الــدعــم 
الــتــدريــجــي لــلــمــحــروقــات والــســلــة 
الـــغـــذائـــيـــة والــــــــدواء بـــالـــتـــوازي مع 
إدخال البطاقة التمويلية لتساهم 
فـــي تــخــفــيــف وطــــأة غـــلاء الأســعــار 
الـــــتـــــي لـــــن تـــــكـــــون غـــالـــبـــيـــة الأســـــر 
قـــادرة على تحملها، لا  اللبنانية 
سيما أنه كما كان الدعم عشوائيا 
ولــم يكن عـــادلا وســاهــم فــي المزيد 
مـــــن الاحــــتــــكــــار والــــتــــهــــريــــب، كـــان 
الــــذهــــاب إلـــــى رفـــــع دعـــــم عــشــوائــي 
وغير منظم وفوضوي». ويضيف 
«أمـــــا وقــــد أطــلــقــت الـــيـــوم الــبــطــاقــة 
فــمــن الـــضـــروري ألا يــتــم الاعــتــمــاد 
عــلــيــهــا بـــشـــكـــل دائـــــــم وكــــلــــي إنــمــا 
تــكــون مــشــروعــا مــؤقــتــا بــالــتــوازي 
مع العمل على خطة إنقاذ وتعاف 
تبدأ بمقاربة الأزمــات الكبيرة في 
البلد منها أزمــة المصارف والأزمــة 
النقدية، وهــذا للأسف، لا يبدو له 

أي مؤشرات حتى الآن».
ويؤكد ياسين أن الأهــم يبقى 
في تأمين تمويل مشروع البطاقة 
الــــــذي لا يــــــزال غـــيـــر واضــــــح حــتــى 
إلــى أن المعطيات  الــســاعــة، مشيرا 
الأولــيــة تشير إلــى أن ٢٠ فــي المائة 
من العائلات ستستفيد من قرض 
الفقيرة  الــدولــي لدعم الأســر  البنك 
عــبــر مــا يــســمــى بــبــرنــامــج شبكات 
الأمان الاجتماعي، أما البقية فيتم 
الــعــمــل عــلــى تــأمــين جـــزء مــنــهــا من 

المــصــرف المــركــزي كما نقل قــروض 
مــوجــودة حــالــيــا كــقــرض الــطــرقــات 
مـــن الــبــنــك الـــدولـــي يــقــدر بــحــوالــي 
لــم يُستخدَم إلا  ٣٠٠ مليون دولار 
جــزء ضئيل منه بحيث يــؤمــن ٢٥ 

في المائة من البطاقة.
وتبقى قضية أساسية في بلد 
مثل لبنان، بحسب يــاســين، وهي 
مـــن مــســؤولــيــة الــتــفــتــيــش المــركــزي 
الذي يتولى المهمة وهي الشفافية 
والرقابة الدائمة في تنفيذ البطاقة 
لضمان وصولها إلى مستحقيها 
كما يتم العمل على تقارير دورية 
حــول طريقة توزيعها ومعلومات 

حول العائلات المستفيدة.
ومــــــع شـــبـــه إجــــمــــاع الأفــــرقــــاء 
الــســيــاســيــين عــلــى أهــمــيــة البطاقة 
فـــي ظـــل الأزمـــــــات المــتــفــاقــمــة الــتــي 
يعاني منها اللبنانيون، شدد أمين 
ســر «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» النائب 
هـــــادي أبــــو الــحــســن عــلــى ضــــرورة 
الابــــتــــعــــاد عــــن الاســـتـــنـــســـابـــيـــة فــي 
توزيعها وكتب على حسابه على 
«تويتر» «أن تأتي متأخراً خير من 
ألا تــأتــي أبـــــداً، وبــمــنــاســبــة إطـــلاق 
مــنــصــة بــطــاقــة الـــدعـــم الــتــمــويــلــيــة 
المطلوب إشراف البنك الدولي على 
لــلابــتــعــاد عــن الاســتــغــلال  التنفيذ 
والاســتــنــســابــيــة، كــمــا نــشــدد على 
أن يكون الدفع بــالــدولار للحد من 
الــتــضــخــم والـــحـــرص عــلــى الـــقـــدرة 
الشرائية. تبقى العبرة في التنفيذ، 

وسنراقب!».

الوزير المشرفية يعلن إطلاق البطاقة التمويلية أمس ومعه وزير الاقتصاد ورئيس التفتيش المركزي (رويترز)

عون يطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة الجيش والمؤسسات الأمنية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــيــشــال عــــون الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لـــــبـــــنـــــان ولا ســـيـــمـــا  بـــــمـــــســـــاعـــــدة 
المــؤســســات الأمــنــيــة وفــي مقدمها 
الــجــيــش لــتــجــاوز الأزمـــــة، مــجــددا 
التأكيد على أهمية العمل لإعادة 
الــنــازحــين الــســوريــين إلـــى بــلادهــم 
الــقــرارات الدولية  و«الــتــزام لبنان 

ولا سيما القرار ١٧٠١». 
وجـــــــــــــــــــــاءت مـــــــــــواقـــــــــــف عـــــــون 
خــــلال اســتــقــبــالــه رئـــيـــس الــلــجــنــة 
العسكرية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــجـــنـــرال كــــلاوديــــو غــراتــســيــانــو، 
مــؤكــدا عــلــى «تــرحــيــب لــبــنــان بــأي 
دعــــم يــقــدمــه الاتـــحـــاد لــلــمــســاعــدة 
على تجاوز الظروف الاقتصادية 
والمعيشية الصعبة التي يمر بها 
اللبنانيون، نتيجة تراكم الأزمات 

الـــــتـــــي مــــــــرت عــــلــــى لــــبــــنــــان خــــلال 
ا من تفاقم  السنوات الماضية، بدء
آثار الحرب السورية وإقفال المعابر 
البرية نحو العمق الحيوي للبنان 
وتــداعــيــات نــزوح أكثر مــن مليون 
و٨٠٠ ألف نازح سوري، بالإضافة 
إلـــى الأزمـــــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
وانعكاسات وباء كورونا وانفجار 

مرفأ بيروت». 
وتوقف الرئيس عون، بحسب 
بـــيـــان لـــلـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة عــنــد 
الــذي تعيشه المؤسسات  «الوضع 
الأمــنــيــة اللبنانية، وفـــي مقدمها 
الــجــيــش، وانـــعـــكـــاس الأزمـــــة على 
الـــتـــغـــذيـــة والــــطــــبــــابــــة والمـــهـــمـــات 
الــــعــــمــــلانــــيــــة وصـــــيـــــانـــــة الآلـــــيـــــات 
وغيرها»، داعيا الاتحاد الأوروبي 
إلى «المساعدة في هذا المجال نظرا 
للدور المهم الذي يقوم به الجيش 
في المساعدة على الاستقرار الأمني 

الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون 
مع القوات الدولية اليونيفيل». 

وتطرق كذلك إلى قضية عودة 
الـــنـــازحـــين مــــشــــددا عـــلـــى «أهــمــيــة 
المساعدة في إعادتهم إلى بلادهم، 
لا سيما إلــى المــنــاطــق الــتــي باتت 
آمنة، وتقديم المساعدات لهم هناك، 
لأن استمرار توزيعها عليهم في 
لــبــنــان يــؤخــر هـــذه الـــعـــودة. علما 
ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل 
تــتــجــاوز  الــتــي  التكلفة  المــزيــد مــن 
ســـنـــويـــا خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار 

أميركي». 
وجــــدد الــرئــيــس عـــون «الـــتـــزام 
الــدولــيــة ولا سيما  الــقــرارات  لبنان 
القرار ١٧٠١»، معتبرا أن «ما يحصل 
مــــن حــــين إلـــــى آخـــــر عـــلـــى الـــحـــدود 
الجنوبية يبقى محصورا في إطار 
ضيق لا يتجاوز قــواعــد الاشتباك 

المعتمدة منذ عام ٢٠٠٦». 

باسيل ينسف وساطة اللواء إبراهيم بتوقيع من عون

بيروت: محمد شقير

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
مواكبة لمشاورات تشكيل الحكومة 
أن رئيس «التيار الوطني الحر» 
الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بـــاســـيـــل نــســف 
الوساطة التي تولاها المدير العام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
لإخراج عملية تشكيلها من التأزم 
الــجــمــهــوريــة  بتكليف مــن رئــيــس 
ميشال عــون وبتزكية مــن «حــزب 
الـــلـــه» الـــــذي ارتــــــأى عــــدم الــتــدخــل 
مباشرة متعهداً في نفس الوقت 
بأن يشكل رافعة سياسية لإنقاذ 

وساطته.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســــط» إن الــلــواء إبــراهــيــم كان 
قـــطـــع شـــوطـــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى طــريــق 
تذليل العقبات التي لم يبق منها 
ســـوى الــتــفــاهــم عــلــى الاســــم الــذي 
ســتــوكــل إلــيــه حــقــيــبــة الاقــتــصــاد، 
أبــــــــدى مـــرونـــة  وأكـــــــــدت أن عــــــون 
لجهة إسنادها إلى شخصية من 
يتراجع  أن  قبل  السنية  الطائفة 
تحت ضغط باسيل مــا أدى إلى 
الإطــــاحــــة بـــالـــفـــرصـــة الـــتـــي كــانــت 
مـــواتـــيـــة لــــلإعــــلان عــــن الــتــشــكــيــلــة 

الوزارية مساء الاثنين الماضي.
المـــعـــطـــيـــات  إلـــــــى أن  ولــــفــــتــــت 
الــســيــاســيــة كـــانـــت تـــرجـــح تــوجــه 
مــيــقــاتــي إلــــى بــعــبــدا لــلــقــاء عــون 

ــــــوزراء  تــمــهــيــداً لإعـــــلان أســـمـــاء ال
الــتــي ستسلم إليهم،  والــحــقــائــب 
إلــــى  بــــاســــيــــل أدى  تـــــدخـــــل  لــــكــــن 
تراجع الآمال المعقودة على ولادة 
الحكومة ولقي تجاوباً مــن عون 
الـــــذي عــــاد وأصـــــر عــلــى أن تــكــون 

وزارة الاقتصاد من حصته.
وذكـــــــــرت أن عــــــون رفــــــض أن 
تــــتــــولــــى الــــســــيــــدة حــــنــــين الـــســـيـــد 
وزارة الاقتصاد، وقالت إن رفضه 
الاســــــم لا يـــعـــود إلـــــى الاعــــتــــراض 
عليها وإنــمــا لإصــــراره على هذه 
الحقيبة بخلاف موافقته عليها ما 
استدعى ميقاتي إلى طرح اسمها، 
وأكــــــــدت أن اعـــــتـــــراض عـــــون جـــاء 
بطلب مــن باسيل لقطع الطريق 
عــلــى إحـــراجـــه بــإظــهــاره عــلــى أنــه 
مـــــن يـــعـــطـــل تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
ولتمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر 
بأن وساطة اللواء إبراهيم وصلت 
إلى طريق مسدود ولم يعد هناك 

مبرر لتمديدها.
واعــتــبــرت أن استجابة عون 
لـــطـــلـــب بـــاســـيـــل بـــنـــســـف وســـاطـــة 
الــــلــــواء إبـــراهـــيـــم تـــدعـــم الاعــتــقــاد 
السائد أن باسيل هو من يتولى 
المـــــفـــــاوضـــــات، فـــيـــمـــا قــــــرر الــــلــــواء 
إبــراهــيــم بــمــلء إرادتــــه الانسحاب 
من المشهد السياسي الذي يتحكم 
بــــه رئـــيـــس الـــظـــل - أي بـــاســـيـــل - 
بتفويض من عون الذي لم يتردد 
فـــــي تـــوفـــيـــر الــــغــــطــــاء الـــســـيـــاســـي 
لوريثه لنسف هذه الوساطة بعد 
أن تــمــكــن صــاحــبــهــا مـــن تحقيق 

ـــفـــتـــرض بــــعــــون أن  إنــــجــــاز كـــــان يُ
يتبناه بدلاً من أن يعيد مشاورات 
تأليف الحكومة إلى المربع الأول.

وتــــوقــــفــــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
أمــام قــول عــون أن الــلــواء إبراهيم 
تــطــوع مــشــكــوراً فــي مــحــاولــة منه 
لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، وقــالــت 
إنها تستغرب أن يصدر مثل هذا 
الكلام عن عــون الــذي التقى مــراراً 
اللواء إبراهيم في سياق تنقله بين 
بعبدا ومقر إقامة الرئيس المكلف، 
وســـــألـــــت عـــــــون بـــــــأي صــــفــــة كــــان 
إبــراهــيــم ويــعــرض معه  يستقبل 
الــتــي سلمها  الـــوزاريـــة  التشكيلة 
إلــــيــــه مـــيـــقـــاتـــي فــــي اجــتــمــاعــهــمــا 
الثالث عشر في القصر الجمهوري 
ولا يزال ينتظر منه الجواب ليبني 

ميقاتي على الشيء مقتضاه؟
كما توقفت أمام قول عون أن 
فـــي التشكيلة  يــتــدخــل  بــاســيــل لا 
الــوزاريــة، وأن هناك من يلح عليه 
بالتدخل لتذليل العقبات، وسألت 
مـــــــــاذا يـــــقـــــول لـــــــلأطـــــــراف المـــعـــنـــيـــة 
بــتــســريــع ولادتــــهــــا؟ وهــــل يــصــدق 
هؤلاء أن باسيل لا يتدخل بخلاف 
اعتقادهم المدعوم بالأدلة بأنه يقود 
المـــفـــاوضـــات بــالــنــيــابــة عـــن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الـــذي فــوضــه وأســنــد 
الــتــي يفترض أن  إلــيــه هــذه المهمة 

يتولاها عون شخصياً؟
وتــــابــــعــــت: هـــــل إن كـــــل هـــذه 
الــلــقــاءات تعفي باسيل مــن تهمة 
تعطيل الحكومة كما يدعي عون 
بـــعـــدم مــشــاركــتــه فـــي مــفــاوضــات 

تأليفها؟ لذلك لم ينجح عون في 
تبييض صفحة باسيل وتقديمه 
لـــلـــرأي الـــعـــام بــأنــه لا يــتــدخــل في 
تشكيل الحكومة طالما أن المجتمع 
الدولي يحمله مسؤولية التعطيل 
لــه، تاركاً  مستفيداً مــن تفويضه 
لــه الــقــرار الــحــاســم فــي كــل شــاردة 
وواردة تمت بصلة إلى مشاورات 
الـــتـــألـــيـــف، فــيــمــا ســـــارع إلــــى نــزع 
مهمة الوساطة عن إبراهيم بعد 
أن كاد ينجح في تذليل العقبات 
قبل أن يفتعل باسيل عقدة وزارة 
الاقتصاد وسارع عون إلى توفير 

الغطاء السياسي له؟
لذلك فإن ميقاتي لم يترك باباً 
إلا وطرقه لإخراج تشكيل الحكومة 
من التأزم وكان تعاطى بإيجابية 
مــع وســاطــة الــلــواء إبــراهــيــم التي 
قــــوبــــلــــت بـــاســـتـــعـــصـــاء مـــــن عــــون 
بضغط من باسيل الذي يدعي أنه 

لا يتدخل في عملية تشكيلها.
ويـــــراهـــــن مـــيـــقـــاتـــي عـــلـــى أنـــه 
أكــمــل كــل مــا يتطلب مــنــه ويــتــرك 
الــعــام اللبناني والمجتمع  لــلــرأي 
الــدولــي إصـــدار أحكامه النهائية 
لــــتــــحــــديــــد الــــجــــهــــة الـــــتـــــي تــعــطــل 
الــحــكــومــة بــعــد أن أحــرق  تشكيل 
عـــون وبــتــحــريــض مــن بــاســيــل كل 
الوساطات وكانت آخرها وساطة 

اللواء إبراهيم.
فـــهـــل يــعــيــد عـــــون الـــنـــظـــر فــي 
أنـــــــه ســــيــــكــــرر مــع  أم  حــــســــابــــاتــــه 
مــيــقــاتــي نــفــس الــســيــنــاريــو الـــذي 
اتــبــعــه مـــع ســلــفــه الـــرئـــيـــس سعد 

الـــحـــريـــري مـــا اضـــطـــره لــلاعــتــذار 
عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــع فـــارق 
أســــاســــي يـــعـــود إلـــــى أن مــيــقــاتــي 
ليس في وارد الاعــتــذار، وهــذا ما 
يحتم على عون وباسيل مراجعة 
مواقفهما بتسهيل مهمته، وإلا 
الــفــرصــة  يــعــطــي  كـــــان  فـــإنـــه وإن 
الأخيرة لعلها تنقذ تشكيلها، فإن 
ميقاتي لن يتردد بــأن يتقدم من 
عون بتشكيلة وزارية قبل أن يقرر 
ملازمة منزله في حال أن باسيل 
وبالنيابة عن عون الذي يراقب ما 
يجري من دون أن يتدخل لتذليل 
الــعــقــبــات قـــرر أن يــوصــد الأبـــواب 
نهائياً لتعطيل الجهود الرامية 
للإفادة من فرصة اللحظة الأخيرة 

أمام صدور التشكيلة الوزارية.
ـــــســـــؤال: أيـــــن يــقــف  ويـــبـــقـــى ال
الــلــه» مــن تعطيل باسيل  «حــــزب 
للحكومة، وهو من أوعز إلى اللواء 
إبــراهــيــم بــالــتــحــرك فـــي وســاطــتــه 
الــتــي تــلازمــت مــع تــحــرك مسؤول 
الارتـــبـــاط والــتــنــســيــق فــي الــحــزب 
وفيق صفا باتجاه عون - باسيل 
لحثهما على سحب الشروط التي 
يــضــعــهــا الأخــــيــــر، لــكــنــه اصــطــدم 
بــحــائــط مــســدود لإصــــرار باسيل 
الـــحـــكـــومـــة عــلــى  تــــأتــــي  عـــلـــى أن 
قــيــاســه؟ ومـــــاذا ســيــقــول فـــي رده 
على عدم تجاوبهما؟ وهل يكتفي 
بتوجيه اللوم، فيما ينأى بنفسه 
عـــن الــضــغــط عــلــى بــاســيــل كــونــه 
يشكل العقبة الأخيرة التي تؤخر 

ولادتها وبتوقيع من عون.
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صورة أرشيفية لرفعت الأسد

سوريا المقسمة والمحاصرة
 «تعرض» شروطها للتطبيع

لندن: إبراهيم حميدي

تــــــــريــــــــد دمــــــــشــــــــق فـــــــرض 
شروطها. نعم، على الأقل هذا 
ما تعرضه وتريده، وتحاوله.
ســـــــوريـــــــا، المــــقــــســــمــــة إلــــى 
٣ مـــنـــاطـــق نـــــفـــــوذ، وفـــيـــهـــا ٥ 
جيوش، تعتقد أنها في وضع 
الـــــقـــــادر عـــلـــى تـــقـــديـــم طــلــبــات 
لـــقـــبـــول الانــــــخــــــراط وطـــلـــبـــات 
الــتــطــبــيــع. وهــــذا الــشــعــور زاد 

بعد «الصفعة الأفغانية».
لــــــــم تــــتــــغــــيــــر المـــــشـــــكـــــلات 
والأزمــــات، بــل ربما زادت، بل 
تفاقمت وتعمقت. لكن دمشق 
ترى أنها في «موقع تفاوضي 
الــزمــن لصالحها  أقـــوى»، وأن 
طـــالمـــا أن أمـــيـــركـــا تــخــلــت عــن 
مــبــدأ «بـــنـــاء الأمـــــم» و«تــغــيــيــر 

الأنظمة».
هـــــــــــــــي، تــــــــشــــــــد ظـــــهـــــرهـــــا 
بموسكو، وتعتقد أنها قادرة 
عــــلــــى الاعــــــــتــــــــراض، وعـــنـــدمـــا 
تـــمـــد  تـــــــــتـــــــــردد،  تـــــتـــــريـــــث أو 
الدبلوماسية الروسية لها يد 
المعونة. والأمثلة كثيرة على 
ذلـــك؛ خصوصاً فــي السنوات 
الــخــمــس الأخــــيــــرة، وبعضها 
حـــصـــل فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة. 
كــــــانــــــت دمــــــشــــــق قـــــــد تـــــــــرددت 
بــاســتــقــبــال المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
غير بيدرسن منذ بداية العام 
الـــــحـــــالـــــي، ثـــــم رفـــــضـــــت، رغــــم 
الوعود الروسية. وفي لحظة 
ما «تدخلت» موسكو وقبلت 
دمــــشــــق. بـــيـــدرســـن ســيــلــتــقــي 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــوري 

فيصل المقداد يوم السبت.
ــــــى الـــجـــانـــب  بـــالـــنـــســـبـــة إل
الـــــــســـــــوري، فــــهــــو يـــــأتـــــي بــعــد 
فـــقـــبـــل ١٠ ســـنـــوات  «درعـــــــــــا». 
الــثــورة» من  انطلقت «شــــرارة 
حـــــي درعــــــــا الــــبــــلــــد. ودمــــشــــق 
تــريــد الــعــودة حــربــاً أو سلماً، 
بـــــدأت  لـــتـــقـــول إن «المـــــــؤامـــــــرة 
مــنــهــا وســـتـــدفـــن فـــيـــهـــا». ولــم 
يـــخـــفِ المــــوالــــون لــدمــشــق هــذا 
الكلام. وبالنسبة للمعارضة، 
فــــإن «الــــثــــورة بـــــدأت مـــن هــنــا، 
وشــعــلــتــهــا لـــن تــنــطــفــئ»، وإن 

«الربيع لن يتحول خريفاً».
لــــــــدى مـــوســـكـــو  مـــــانـــــع  لا 
فــــي الـــعـــمـــل حـــســـب الــتــوقــيــت 
الــــــســــــوري، بـــــل إنــــهــــا أرســـلـــت 
نــائــب وزيـــر الــدفــاع الــروســي، 
الــذي وضــع قبضته الغليظة، 
وراء رغـــبـــة دمــــشــــق. وقــالــهــا 
المسؤول، بوضوح: «سندخل 
درعـــــا بـــالـــســـلاح أو الـــســـلام». 

وفعلاً، هذا ما حصل.
الاســــتــــعــــجــــال الـــــروســـــي، 
وراءه ســبــب آخـــــر، لا تــعــرف 
دمـــشـــق كـــل خـــبـــايـــاه. فــجــدول 
مــوســكــو بــالــنــســبــة إلــــى درعـــا 

مرتبط بـ٣ مواعيد...
وزيـــــــــــر  لـــــــــقـــــــــاء  الأول، 
الـــروســـي سيرغي  الــخــارجــيــة 
لافروف مع نظيره الإسرائيلي 
مائير لابيد في موسكو أمس، 

الــوزراء  تمهيداً لزيارة رئيس 
الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بــيــنــت 
الشهر المقبل. روسيا، قالتها 
في بيان وزارة خارجيتها قبل 
وصــول الضيف، وهــو أنها لا 
تــريــد ســـوريـــا «حــلــبــة لــصــراع 
عسكري بــين دول أخـــرى» لأن 
«تصعيد عسكري  هذا يهدد بـ
في المنطقة برمتها». وباللغة 
المباشرة، تقول موسكو إنها لا 
تريد للغارات الإسرائيلية في 
سوريا أن تتحول إلى مواجهة 
بــين دمــشــق وتــل أبــيــب أو بين 
طهران وتل أبيب عبر الجولان 

- درعا.
وكــــــان الـــجـــانـــب الـــروســـي 
الـــجـــانـــب  يـــبـــلـــغـــه  اقــــــتــــــرح أن 
الإسرائيلي عبر الخط الأحمر 
المــفــتــوح بــين قــاعــدة حميميم 
وتـــل أبــيــب، أي مــعــلــومــات عن 
تحركات إيرانية فــي سوريا، 
كــي يــتــصــرف مــعــهــا، بــــدلاً من 
أن تضربها إسرائيل. لكن تل 
أبيب لا تثق بتقديم معلومات 
استخباراتية لموسكو، و«عدم 
الثقة» تم حله بعلاقة خاصة 
بين رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الـــســـابـــق بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
والـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
بــــحــــيــــث تــــغــــض الـــــصـــــواريـــــخ 
الــــروســــيــــة المــــتــــطــــورة الـــطـــرف 
عـــن الـــصـــواريـــخ الإســرائــيــلــيــة 
عندما تضرب «مواقع إيران» 
شـــرط عـــدم اســتــهــداف الــقــوات 
الــروســيــة طبعاً.  الــســوريــة أو 
وتــعــبــيــراً عـــن اخـــتـــلال ســاعــة 
التنسيق مــنــذ مــجــيء بينت، 
ضــربــت إســـرائـــيـــل مــنــظــومــات 
ســوريــة فــي ســـوريـــا، وأعلنت 
روســيــا عــن تشغيل صــواريــخ 
روسية ضد طائرات إسرائيل.
يــضــاف روســيــاً، إلـــى هــذا 
عــنــصــر آخـــــر يـــرتـــبـــط بـــدرعـــا، 
ويـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــــوجــــــــود إيــــــــــران 
و«حــــــزب الـــلـــه» فـــي الــجــنــوب. 
تـــل أبـــيـــب وعـــمـــان وواشــنــطــن 
غير راضــيــة عــن مــدى تطبيق 
روسيا للاتفاق الذي عقد في 
مــنــتــصــف ٢٠١٨ ونـــــص عــلــى 
خــــــــروج إيـــــــــران مـــــن الـــجـــنـــوب 
مقابل عودة الجيش السوري. 
الــــعــــودة  تــــقــــول إن  مــــوســــكــــو، 
الكاملة لدمشق إلى درعا البلد 
ستساهم في تطبيق ما اتفق 
عليه قبل ٣ سنوات، والمسؤول 
الــــــروســــــي كـــــــان واضـــــحـــــاً فــي 
درعــا قبل يومين، عندما قال: 
«نحن في ٢٠٢١ وليس ٢٠١٨. 

وحصلت تطورات كثيرة».
يــتــعــلــق المــــوعــــد الـــثـــانـــي، 
باجتماع وزراء النفط السوري 
والأردني والمصري واللبناني 
فــــي عـــمـــان أمـــــس لــبــحــث نــقــل 
إلــى لبنان عبر  الغاز المصري 
ســـوريـــا. أمــيــركــا وافـــقـــت على 
ذلــــك، بــل إن إدارة جــو بــايــدن 
أقــــــــرت اســــتــــثــــنــــاء الـــــربـــــط مــن 
عقوبات «قانون قيصر» بناء 
عــلــى طــلــب أردنـــــــي. لــكــن كــان 
لــدمــشــق شـــــروط عـــــدة؛ أولــهــا 
زيـــــــــارات ســـيـــاســـيـــة لـــســـوريـــا، 
وهـــــذا مـــا حــصــل لــــدى مــجــيء 

وفــد وزاري لبناني لأول مرة 
المــجــلــس  مــنــذ ٢٠١١ وإحــــيــــاء 
الأعلى. الثاني، اجتماع عربي 
وزاري بــمــشــاركــة ســوريــا في 
عــمــان. ثــالــثــهــا، إقــــرار ضمني 
بــقــبــول الـــعـــودة الــرســمــيــة إلــى 
درعا البلد، باعتبارها ضرورة 
لإصلاح عشرات الكيلومترات 
من أنبوب الغاز وفرض الأمن 

وضبط حدود الأردن.
يــــخــــص المــــــوعــــــد الـــثـــالـــث 
المظلة الأوســــع، وهــي الــحــوار 
السوري - الأميركي، إذ جرى 
الاتــــفــــاق عـــلـــى عـــقـــد لـــقـــاء بــين 
مـــســـؤول الـــشـــرق الأوســـــط في 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي بــريــت 
مـــــــاكـــــــغـــــــورك، ونـــــــائـــــــب وزيـــــــر 
الـــروســـي سيرغي  الــخــارجــيــة 
فريشنين، والمبعوث الرئاسي 
ألكسندر لافرينيف في جنيف 
الـــشـــهـــر  يــــومــــي ١٤ و١٥ مـــــن 
الــــحــــالــــي. وكـــــانـــــت واشـــنـــطـــن 
اشترطت بقمة بوتين - بايدن، 
قـــبـــل أي حــــــــوار ســـيـــاســـي أن 
تـــوافـــق مــوســكــو عــلــى تــمــديــد 
قــــــرار المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
«عــبــر الـــحـــدود». وهـــذا حصل 
بــاتــفــاق ســـري بـــين مــاكــغــورك 
وفــريــشــنــين فــي جــنــيــف بــدايــة 
جنيف. اللقاء المقبل، سيتناول 
تقويماً لنتائج تنفيذ القرار، 
خــصــوصــاً «الإنـــعـــاش المــبــكــر» 
والمساعدات «عبر الخطوط»، 
لـــكـــن الأهــــــم ســـيـــتـــنـــاول أمـــــوراً 
سياسية وعسكرية، بما يشمل 
الوجود الإيراني، وخصوصاً 
فــــي الــــجــــنــــوب، والـــتـــرتـــيـــبـــات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بـــــــين شـــــرق 
الــــفــــرات؛ حــيــث قـــــررت أمــيــركــا 
تثبيت بقائها بعد «الصفعة 
الأفغانية»، وبين دمشق التي 
تجد نفسها مع موسكو، في 

موقف تفاوضي أقوى.
كــل المـــؤشـــرات تـــدل إلـــى أن 
الـــخـــلاف الـــروســـي - الــغــربــي لا 
يزال قائماً في شكل عملي على 
«النظرة الأولى» أو «من ترمش 
عينه أولاً». وقـــال لافــــروف في 
جــلــســات مغلقة مــع مــســؤولــين 
أوروبيين قبل أيام: «عليكم البدء 
بــالمــســاهــمــة فـــي إعـــمـــار ســوريــا 
والــــتــــحــــدث لــــلأســــد بـــاعـــتـــبـــاره 
رئــيــســاً وأمــــراً واقــعــاً، ثــم يمكن 
التحرك السياسي». المسؤولون 
الأوروبــــيــــون، يــقــولــون: «يجب 
تغيير سلوك النظام بداية، قبل 
النظر في أدوات الضغط الثلاث 
لدينا، وهــي العقوبات والعزل 

والإعمار».
واقـــــــع الــــحــــال أنـــــه بــيــنــمــا 
الــســوريــون على جمر  ينتظر 
الــــــخــــــراب «الـــــنـــــظـــــرة الأولــــــــى» 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الــــخــــارجــــيــــين، 
يـــــواصـــــل الــــجــــانــــب الــــروســــي 
قــــضــــم الـــــــشـــــــروط واخــــــتــــــراق 
المـــرجـــعـــيـــات الـــغـــربـــيـــة وفــتــح 
النوافذ والشرايين؛ خصوصاً 
لـــلـــدول  الـــصـــبـــر  أن مــــواقــــيــــت 
المــجــاورة لــســوريــا لا تتطابق 
مـــع بــرنــامــج الـــــدول الــغــربــيــة، 

المصدومة بأفغانستان.

وزير خارجية روسيا أكد أن «ضمان أمن» إسرائيل من «أولويات» بلاده

لافروف يشكل مع لبيد «آليات لتطويق الخلافات» في سوريا
موسكو: رائد جبر

أجــــــــــــرى وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف أمــس، 
جـــلـــســـة مـــــحـــــادثـــــات مــــــع نـــظـــيـــره 
الإســرائــيــلــي يــائــيــر لــبــيــد فـــي أول 
زيـــــارة لــلأخــيــر إلـــى مــوســكــو منذ 
تسلمه منصبه. وجرى اللقاء على 
خلفية تصاعد التوتر بين موسكو 
وتل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة، 
حــول ملفي الــوجــود الإيــرانــي في 
ســـوريـــا، والــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة 

المتكررة على الأراضي السورية.
وبــــــدا أن تـــرتـــيـــب الـــلـــقـــاء بــين 
الــــوزيــــريــــن، وتـــركـــيـــزه فـــي الــجــزء 
الأكـــــــبـــــــر مـــــــن المـــــــفـــــــاوضـــــــات عـــلـــى 
الــوضــع فــي ســـوريـــا، عــكــس رغبة 
الطرفين في نقل السجالات حول 
المـــســـائـــل الــخــلافــيــة مـــن المــســتــوى 
العسكري لمناقشتها على المستوى 
كــــانــــت وزارة  الـــدبـــلـــومـــاســـي، إذ 
الـــدفـــاع أصــــدرت بــيــانــات عـــدة في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة تـــتـــحـــدث عــن 
نــجــاح الــقــوات الــســوريــة المدعومة 
من جانب الجيش الروسي في صد 
الهجمات الصاروخية الإسرائيلية 
على مــواقــع فــي ســوريــا، فــي حين 
التزم المستوى السياسي الروسي 

الصمت حيال هذا الملف.
واســتــهــل لافـــــروف الــلــقــاء في 
الــــشــــق المــــفــــتــــوح مــــنــــه، بـــعـــبـــارات 
بروتوكولية حول عمق العلاقات 
بين روسيا وإسرائيل، فيما مهد 
لـــبـــيـــد لــــلــــحــــوار بـــالـــتـــطـــرق خـــلال 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة إلـــى الــنــقــاط 
إيــران  الخلافية وأبــرزهــا مساعي 
الـــحـــدود وسعيها  لــلــتــمــركــز قـــرب 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــــــدرات نـــوويـــة 
عسكرية. ومع أن المفاوضات جرت 
خــلــف أبــــواب مــغــلــقــة، لــكــن حديث 
الــوزيــريــن فــي المــؤتــمــر الصحافي 
المشترك الذي أعقبها عكس طبيعة 
الـــتـــي دارت، إذ تعمد  الــــحــــوارات 
لافروف التركيز على تمسك بلاده 
«ضمان أمن» إسرائيل، وقال إن  بـ
هــــذه تــعــد مـــن أولــــويــــات مــوســكــو 
فـــي ســـوريـــا، مــضــيــفــا أن موسكو 
تــــعــــارض بـــقـــوة تـــحـــويـــل ســـوريـــا 
إلـــى ســاحــة لــتــصــفــيــة الــحــســابــات 
بــين بــلــدان أخـــرى، فــي إشـــارة إلى 
إسرائيل وإيــران. وقــال إن روسيا 
تــقــبــل أن تــســتــخــدم الأراضـــــي  «لا 
الـــســـوريـــة كــمــنــصــة لــتــهــديــد أمـــن 
إســـرائـــيـــل، وبــخــصــوص الـــغـــارات 
الإسرائيلية على ســوريــا، فنحن 
نعارض تحويل سوريا إلى حلبة 
بــــين دول أخــــــــرى، ونــحــن  صــــــراع 

تـــســـتـــخـــدم الأراضـــــــي  نــــريــــد أن  لا 
السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي 

بلد آخر».
وفي تلميح إلى تحقيق تقدم 
خـــــلال المــــحــــادثــــات حـــــول تــنــشــيــط 
عــمــل قـــنـــوات الــتــنــســيــق الــروســيــة 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي ســــوريــــا، قــال 
لافــــــروف إن الــعــســكــريــين الــــروس 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين «يــبــحــثــون على 
أســــــــاس دائــــــــم ويـــــومـــــي المـــســـائـــل 
الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة بــهــذا المـــوضـــوع، 
وهذه الاتصالات أثبتت فاعليتها 
وتـــم الاتـــفـــاق بـــين الــطــرفــين الــيــوم 
على سبل التعاون في العديد من 
المجالات». وأشار إلى أن «الوضع 
في سوريا لا يزال معقدا»، مشيرا 
إلى «تعقيدات إضافية بسبب كثرة 
اللاعبين الخارجيين الذين لديهم 
مصالح خاصة بهم في التسوية 

السورية».
وزاد لافروف: «هناك مصالح 
مـــــشـــــروعـــــة، مــــثــــل مــــصــــالــــح أمــــن 
إسرائيل، ونحن نؤكد دائما أنها 
من أهم الأولــويــات بالنسبة إلينا 
في القضية السورية، وهناك غير 
ذلك من النزاعات والتعقيدات، لكن 
هناك أيضا في المقابل، مصالح أقل 
ما توصف به بأنها غير شرعية 
بشكل كامل، أقصد بذلك قبل كل 
شــــيء احـــتـــلال الــــولايــــات المــتــحــدة 
غير القانوني لأجزاء ملموسة من 
الأراضــــــي الــســوريــة واســتــغــلالــهــا 
لــــلــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة والــــزراعــــيــــة 

والمـــــائـــــيـــــة والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات 
الــســوري، ناهيك  التابعة للشعب 
عـــن الأنــشــطــة الأمــيــركــيــة الــرامــيــة 
إلــى تأجيج النزعات الانفصالية 
الكردية، وهذا يؤدي إلى ردود فعل 
مــن قــبــل تــركــيــا كــمــا هــو مــعــروف، 
ولذلك تتقاطع هناك (في سوريا) 

العديد من المصالح».
وأكـــــــد لافــــــــروف أنــــــه فــــي هـــذا 
الــــســــيــــاق نــــاقــــش مـــــع لـــبـــيـــد مــلــف 
الـــــوجـــــود الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا، 
مــشــيــرا إلـــى أن «إيـــــران عــضــو في 
ــــــذي يــســتــهــدف  مـــســـار آســـتـــانـــة ال
المضي، مع مراعاة كافة الحقائق 
قــــرار  تــطــبــيــق  فــــي  عـــلـــى الأرض، 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقـــم ٢٢٥٤ 
ما يشمل استعادة وحــدة أراضي 
ســوريــا واحــتــرام سيادتها ومنع 
أي مــخــطــطــات انــفــصــالــيــة فــيــهــا، 

وتفعيل حوار وطني شامل».
وفي ملف إدلب، أعرب لافروف 
عن «أسفه» بسبب «عدم تمكن أنقرة 
بعد من استكمال تنفيذ الاتفاقات 
الخاصة بفصل المعارضة المعتدلة 
عن الإرهابيين في إدلب». وزاد أن 
«السبيل الوحيد لحل هذا الوضع 
وفقاً للقرار ٢٢٥٤ هو أن يستكمل 
زمــلاؤنــا الأتـــراك تنفيذ الاتفاقات 
الـــــتـــــي تــــــم الـــــتـــــوصـــــل إلــــيــــهــــا بــين 
الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب 
طيب إردوغان منذ أكثر من عامين 
والتي تنص على فصل المعارضة 
المعتدلة عــن الإرهــابــيــين، وبشكل 

أساسي عن (هيئة تحرير الشام) 
بـــدأت بالفعل هـــذه العملية،  وقـــد 
لــكــنــهــا لـــم تــكــتــمــل ولا يــــزال هــنــاك 

الكثير مما يجب القيام به».
تــــجــــري  بــــــــــــلاده  أضــــــــــــاف أن 
حـــــــوارات مــتــواصــلــة مـــع الــجــانــب 
التركي حول هذا الموضوع. وكشف 
عن أن المستوى العسكري الروسي 
«قدم اقتراحات محددة من شأنها 
دعـــم شــركــائــنــا الأتــــراك فــي تنفيذ 
اتفاقات الرئيسين، والعمل جار، 
لــكــن لـــلأســـف، مـــا زال بــعــيــدا عن 

الإنجاز».
مـــــن جــــانــــبــــه، حــــمــــل الـــــوزيـــــر 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــقـــوة عـــلـــى إيــــــران، 
وقــال إن الشرق الأوســط لن ينعم 
بــاســتــقــرار أو أمــن مــا دامـــت إيــران 
تـــــواصـــــل ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــداعــــمــــة 
أنـــه «تـــم تأسيس  لـــلإرهـــاب، وزاد 
آلية لحماية أمــن إسرائيل من أي 
تهديد» من دون أن يوضح ما إذا 
كـــان نــاقــش هـــذه الآلــيــة أمـــس، مع 
نــظــيــره الــــروســــي. وأضــــــاف لبيد 
أنــــه «لا يــمــكــن الــســمــاح بــســيــطــرة 
الجماعات المسلحة على مناطق 
واســعــة مــن ســوريــا، كما لا يمكن 
الــســمــاح بــتــمــركــز قـــواعـــد إيــرانــيــة 

على مقربة من الحدود».
وسئل لبيد عن احتمال فتح 
قــــنــــوات حــــــوار مــــع دمــــشــــق، حـــول 
مستقبل الجولان، فقال: «لا نجري 
أي مـــفـــاوضـــات ولـــيـــس لــديــنــا أي 
لــديــنــا فــقــط ملف  شـــيء لنناقشه، 

أمن إسرائيل وهو الملف المطروح 
على الطاولة، أما موضوع الجولان 
فإسرائيل لا تنظر أصلا في مسألة 
عقد أي مــفــاوضــات بــشــأنــه، ليس 
لـــديـــنـــا مــــا نـــتـــحـــدث عـــنـــه فــــي هـــذا 

المجال».
إلى ذلك، كان الملف الفلسطيني 
الإســرائــيــلــي حــاضــرا خــلال اللقاء 
مــن زاويـــة الــجــهــود المــبــذولــة لعقد 
اجتماع وزاري لمجموعة «الرباعية 
الــــدولــــيــــة» وفـــقـــا لاقــــتــــراح روســــي 
سابق. وبــدا التباين واضحا في 
المــلــف، خصوصا أن موسكو  هــذا 
كـــانـــت اقــتــرحــت عــقــد الــلــقــاء على 
هـــــامـــــش اجــــتــــمــــاعــــات الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة المقبل، بينما 
اعترض الجانب الإسرائيلي بقوة 

على هذا الاقتراح.
وأعـــــــــــرب لافـــــــــــروف عــــــن دعــــم 
موسكو لاستمرار عملية تطبيع 
العلاقات بين إسرائيل وجيرانها 
الــــــعــــــرب، داعـــــيـــــا إلــــــى اســـتـــئـــنـــاف 
الـــــحـــــوار المــــبــــاشــــر بــــين إســـرائـــيـــل 

والفلسطينيين.
وجــــــــــدد اســــــتــــــعــــــداد روســــيــــا 
لمـــــواصـــــلـــــة الإســـــــهـــــــام فــــــي إطــــــلاق 
حــــوار مــبــاشــر بـــين الإســرائــيــلــيــين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
الــثــنــائــيــة وكــعــضــو فـــي الــربــاعــيــة 
الــدولــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن موسكو 
تـــــــــزال مـــســـتـــعـــدة لاســـتـــضـــافـــة  لا 
مـــفـــاوضـــات بـــين الــطــرفــين عــنــدمــا 

يكونان جاهزين لذلك.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد قبل المؤتمر الصحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ثبتت محكمة الاســتــئــنــاف الباريسية 
الــخــمــيــس حــكــمــا بــالــســجــن أربــــــع ســـنـــوات 
صادرا على رفعت الأسد عم الرئيس السوري 
بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول 
في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها 

بتسعين مليون يورو.
وأدين نائب الرئيس السابق البالغ ٨٤ 
عاما والمقيم فــي المنفى منذ ١٩٨٤، بتهمة 

«غــــســــل الأمـــــــــــوال ضـــمـــن عـــصـــابـــة مــنــظــمــة 
واخـــتـــلاس أمـــــوال ســـوريـــة عــامــة والــتــهــرب 
الــضــريــبــي المـــشـــدد». وعــلــى غــــرار مــا قضت 
مــحــكــمــة الــــبــــدايــــة، ســـيـــصـــادر الـــقـــضـــاء كــل 

الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.
وكان رفعت شغل منصب نائب الرئيس 

حافظ الأسد منتصف الثمانينات.
وفـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــاضــيــة، 
صوت لصالح ابن شقيقه، بشار الأسد، في 

السفارة السورية في باريس. 

هــــذا وكـــانـــت المــحــكــمــة الإصـــلاحـــيـــة في 
العاصمة باريس قد حكمت في ١٧ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠ على نائب الرئيس السابق، 
وعـــم الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد رفعت 
الأسد الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين 
عــامــا، بالسجن أربـــع ســنــوات، وبــمــصــادرة 

العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
وأفــــــــادت وســــائــــل إعــــــلام فــرنــســيــة بـــأن 
«محامي الدفاع سيقدم طلبا أمــام محكمة 

النقض العليا لإبطال الحكم».

قرار روسي بضم منطقتين إلى التسوية جنوب سوريا

نازحون يعودون إلى درعا البلد... و«الفرقة الرابعة» تنسحب
  درعا: رياض الزين

بــــدأت، أمـــس، عـــودة الأهــالــي 
النازحين في درعا المحطة باتجاه 
البلد، بعدما فتحت  أحياء درعــا 
قـــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري حــاجــز 
الــفــاصــل بين  الــســرايــا العسكري، 
أحياء درعا البلد ومركز المحافظة 
في مدينة درعــا المحطة منذ يوم 
الأربـــعـــاء، كــمــا ســمــحــت لــلأهــالــي 
بــالــدخــول إلــى مدينة درعــا البلد 
مـــــن مـــعـــبـــر ســـجـــنـــة مـــشـــيـــاً دون 
المــركــبــات، ذلــك استكمالاً لتنفيذ 
بنود الاتفاق بين اللجان المركزية 
واللجنة الأمنية بإشراف الشرطة 

العسكرية الروسية.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
قــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري أغــلــقــت 
حـــــاجـــــز الــــــســــــرايــــــا صـــــبـــــاح يــــوم 
الــخــمــيــس أمـــــام عـــــودة الأهـــالـــي، 
انــتــهــاء عملية تفتيش  إلـــى حــين 
مـــنـــاطـــق المـــخـــيـــم وطـــــريـــــق الـــســـد 
مـــن قــبــل قــــوات الــفــيــلــق الــخــامــس 
والــشــرطــة الــروســيــة وقـــوة أمنية 

تابعة للنظام السوري.
وحــول مصير مناطق طريق 
الــــســــد والمــــخــــيــــم بـــعـــد أن حـــــاول 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري فـــصـــلـــهـــا عــن 
الاتفاق في مدينة درعا البلد، أقر 
الــجــانــب الـــروســـي تــطــبــيــق بــنــود 
الاتفاق على طريق السد والمخيم 
ودخـــلـــت قــــوات الــفــيــلــق الــخــامــس 

والــــشــــرطــــة الــــروســــيــــة إلــــــى هـــذه 
المناطق وأجــرت عمليات تفتيش 
وبــحــث عــن مطلوبين والأســلــحــة 
والمجموعات التي ادعــت اللجنة 
الأمنية أنها موجودة في المناطق، 
في حين قبل أبناء المنطقة دخول 
قــوات الفيلق الخامس والشرطة 
الــــروســــيــــة وتـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم 
وســـيـــتـــم تــهــجــيــر الــــراغــــبــــين إلـــى 
الشمال السوري بضمانة ومرافقة 
الشرطة العسكرية الروسية، دون 

دخول قوات الفرقة الرابعة.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة، 
فـــإن قــــوات الــفــرقــة الــرابــعــة بـــدأت 
بــــإخــــلاء مـــواقـــعـــهـــا عـــلـــى أطـــــراف 
مدينة درعا البلد، وتوجهت إلى 
منطقة ضاحية درعا عند مدخل 
مـــديـــنـــة درعــــــا الــــغــــربــــي، وســتــتــم 
الــكــامــل خــلال  انــســحــابــهــا  عملية 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وأجــــرت 
الـــلـــجـــنـــة الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
التابعة للنظام وممثلي الوجهاء 
والــــعــــشــــائــــر والــــلــــجــــان المـــركـــزيـــة 
بـــــحـــــضـــــور الــــــجــــــانــــــب الــــــروســــــي 
اجــتــمــاعــاً تــشــاوريــاً صــبــاح أمــس 
(الــخــمــيــس)، لبحث بقية مراحل 
الاتفاق في درعا البلد، وإمكانية 
فــــي مـــدن  تــطــبــيــق ذات الاتـــــفـــــاق 
ريـــف درعـــا الــغــربــي، منها طفس 
واليادودة والمزيريب ومناطق في 

حوض اليرموك.
وقـــال قــائــد شــرطــة محافظة 

تــتــم  بـــــنـــــود الاتـــــــفـــــــاق  درعـــــــــا إن 
بــالــتــعــاون بـــين الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة ووجـــــهـــــاء عــشــائــر 
حـــــــــــــوران، وتـــــــم إجـــــــــــراء تـــســـويـــة 
المــطــلــوبــين وتسليم  لــلأشــخــاص 
الـــــــــــســـــــــــلاح، ويـــــــــــــــوم الــــخــــمــــيــــس 
ســتــســتــكــمــلُ عــــودة الأهــــالــــي، مع 
الــدوائــر الحكومية  عـــودة جميع 
والوحدات الشرطة لمقرات عملها 

فــي درعــــا الــبــلــد، ولـــم تــســجــل أي 
حـــــــــوادث أو اســـــتـــــفـــــزازات خـــلال 
الاتــــــفــــــاق وهـــــنـــــاك الــــــتــــــزام كـــامـــل 
وتـــــعـــــاون مــــن جـــمـــيـــع الأطــــــــراف، 
وتــم العثور على عــبــوات ناسفة 
الــهــنــدســة دون  فككتها وحـــــدات 
أضــــــــرار، وتـــــم تــفــتــيــش الأطــــــراف 
المشرفة على المخيم وطريق السد 
من قِبل الجيش والأجهزة الأمنية، 

وهــنــاك مباحثات حالياً لإيجاد 
حـــــل مـــــع الــــرافــــضــــين لــلــتــســويــة، 
ومــــن ســيــخــرج إلــــى الـــشـــمـــال هم 
المــــوجــــودون فـــي المــخــيــم وطــريــق 

السد ممن يرفضون التسوية.
وقــــــالــــــت الـــــنـــــاشـــــط مـــحـــمـــود 
أبـــــــازيـــــــد، مــــــن درعـــــــــا الــــبــــلــــد، إن 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
دخــلــت يـــوم الأربـــعـــاء فـــي مقدمة 

رتـــــــل عــــســــكــــري لـــــقـــــوات الـــجـــيـــش 
الـــســـوري مـــن مــرتــبــات الـــلـــواء ١٦ 
الــــــذي تـــشـــرف عــلــيــه روســــيــــا فــي 
انــتــشــار مجموعات  ســـوريـــا، مــع 
اللواء الثامن في الفيلق الخامس 
المدعوم من حميميم لمراقبة سير 
تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق بـــحـــضـــور لــجــنــة 
البلد ومرافقيها،  ووجــهــاء درعــا 
وجـــــرى تــفــتــيــش بــعــض المــنــاطــق 

غير المأهولة بالسكان للبحث عن 
مخابئ أسلحة، وتأكيد تسليمها، 
ولم تدخل منازل المدنيين، وأجرت 
عـــمـــلـــيـــات تـــدقـــيـــق عـــلـــى هـــويـــات 
الــشــخــصــيــة) لسكان  (الــبــطــاقــات 
أنــهــم السكان  المــديــنــة للتأكد مــن 
المحليون الأصليون، وعدم وجود 
غرباء عن المنطقة، وبعد انتهاء 
عملية تفتيش أحياء درعــا البلد 
وطـــريـــق الـــســـد والمـــخـــيـــم، حـــددت 
النقاط العسكرية التي ستنتشر 
فــي هـــذه الأحـــيـــاء وســيــتــم العمل 
على إنشائها، وأن المسؤول هذه 
النقاط جهاز الأمن العسكري في 
درعا وعددها ٩ نقاط وتحوي كل 
نــقــطــة عــلــى ١٥ عــنــصــراً مشتركاً 
بين عناصر من الجيش السوري 
والأمـــــــن الـــعـــســـكـــري، وتـــــم إبـــعـــاد 
الرابعة من الوجود  الفرقة  قــوات 
في أي نقطة منها، وكانت الشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة قـــد أجــــرت، 
أمـــــس، دراســــــة وجـــولـــة مــيــدانــيــة 
فــي أحــيــاء المــديــنــة لــلأمــاكــن التي 
الــنــقــاط العسكرية  ستثبت فيها 
والأمـــنـــيـــة، مــنــهــا نــقــطــة عسكرية 
الــبــحــار وهـــي منطقة  فــي منطقة 
استراتيجية، باعتبارها فاصلة 
بــين حــي الأربـــعـــين وطــريــق السد 
والمــــخــــيــــم، ونـــقـــطـــة عـــنـــد مــنــطــقــة 
المنشية وأخرى عند منطقة القبة، 

وعلى عدة محاور أخرى.
وشــهــدت مــديــنــة درعـــا البلد 

عــــمــــلــــيــــات تـــصـــعـــيـــد عـــســـكـــريـــة، 
ونزوح آلاف العائلات منذ نهاية 
شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد 
طرح الجانب الروسي خارطة حل 
جديدة لمناطق التسويات جنوب 
ســــوريــــا، تــشــمــل ســـحـــب الـــســـلاح 
الخفيف، وتطبيق سيطرة النظام 
الفعلية على المناطق بضمانتها، 
وبـــــقـــــيـــــت جــــمــــيــــع المــــــفــــــاوضــــــات 
والاتــفــاقــيــات الــتــي عــقــدت لمدينة 
درعا البلد هشة وسرعان ما يتم 
الإعلان عن انهيارها، حتى حظر 
نائب وزير الدفاع الروسي وقائد 
الــقــوات الروسية فــي ســوريــا إلى 
محافظة درعا يوم الأحد، وأجروا 
اجتماعات موسعة في درعــا مع 
جميع أطراف التفاوض من اللجان 
المــــركــــزيــــة فــــي حــــــــوران والــلــجــنــة 
الأمنية التابعة للنظام السوري 
في درعا، وأمر نائب وزير الدفاع 
الـــروســـي قــــوات الــنــظــام الــســوري 
بــــــوقــــــف الـــــقـــــصـــــف والــــعــــمــــلــــيــــات 
العسكرية في درعا البلد، وأعطى 
المــركــزيــة للتفاوض  مهلة للجان 
حتى الساعة العاشرة من صباح 
يـــوم الاثــنــين المـــاضـــي، إمـــا إعــلان 
الــذي  الموافقة على بنود الاتــفــاق 
حصل بتاريخ ١ سبتمبر (أيلول) 
المــــــاضــــــي، وتـــطـــبـــيـــقـــه بـــضـــمـــانـــة 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة، وإمــــا الــحــســم 
الــعــســكــري فــي درعــــا الــبــلــد بدعم 

القوات الروسية.
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أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس... وتضامنوا مع مصر والسودان لحل أزمة «السد»

وزراء الخارجية العرب يشددون على رفض التدخلات في شؤون الدول
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شدد وزراء الخارجية العرب 
فـــي اجــتــمــاعــهــم بــالــقــاهــرة أمـــس، 
على «رفض التدخلات في شؤون 
الدول العربية». وأكدوا أن «القوى 
الــعــربــيــة مــا زالــت  الإقليمية غــيــر 
تمارس سياسات تستنزف عدة 
دول عربية وتطيل أمــد أزماتها 
الـــداخـــلـــيـــة». وفــيــمــا أدان وزراء 
الــخــارجــيــة الـــعـــرب «الاعــــتــــداءات 
الإسرائيلية في القدس». مشددين 
عــلــى أن «الــقــضــيــة الفلسطينية 
تـــحـــظـــى بـــإجـــمـــاع عــــربــــي شــامــل 
عــلــى ثــوابــتــهــا الــرئــيــســيــة» وســط 
تضامن عربي مع مصر والسودان 
بضرورة التوصل لحل أزمة «سد 

النهضة الإثيوبي».
وعــــــقــــــدت بــــجــــامــــعــــة الــــــــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي الــــــقــــــاهــــــرة أمـــــس 
أعــــمــــال الـــــــــدورة الــــعــــاديــــة الـــــــ١٥٦ 
لمــجــلــس الــجــامــعــة عــلــى مــســتــوى 
الــخــارجــيــة بــرئــاســة وزيــر  وزراء 
الــخــارجــيــة وزيـــر الــدولــة لــشــؤون 
الــــوزراء الكويتي الشيخ  مجلس 
أحـــمـــد نـــاصـــر المــحــمــد الــصــبــاح، 
ومشاركة الأمير فيصل بن فرحان 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، والأمين العام لجامعة 
أبــو الغيط.  الــدول العربية أحمد 
وحــــضــــر الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
وكيل الأمــين العام للأمم المتحدة 
والمــفــوض لوكالة غــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» 
الــوزراء  فيليب لازاريــنــي. وبحث 
خلال أعمال الدورة أمس «القضية 
الفلسطينية، إلى جانب تطورات 
الأوضــــــــاع فــــي ســــوريــــا والـــيـــمـــن، 
وآخــــر المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة 
الــلــيــبــيــة، والــتــضــامــن مــع لــبــنــان، 
وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في 
منطقة الخليج العربي». وتضمن 
جدول الأعمال بنوداً تتعلق «بدعم 
الـــســـلام والــتــنــمــيــة فـــي الـــســـودان 
ودعم الصومال الفيدرالية ودعم 
جمهورية القمر المتحدة ومسيرة 
التعاون العربي الأفريقي والحوار 
الــــعــــربــــي الأوروبـــــــــــــــــي». وأيــــضــــاً 
«العلاقات العربية مع التجمعات 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والـــتـــعـــاون 
بين جامعة الدول العربية والأمم 
المتحدة ومنظمات دولية أخرى، 
ودعم النازحين داخلياً في الدول 
الــعــربــيــة والـــنـــازحـــين الــعــراقــيــين 

بشكل خاص».
ودعا أحمد أبو الغيط «الدول 
العربية إلى دعم ترشيح الإمارات 
لاستضافة قمة المناخ»، معرباً في 
كلمته خــلال الجلسة الافتتاحية 
لمجلس الجامعة العربية عن أمله 
في «فوز الإمــارات بهذا الترشيح 
بدعم من جميع الــدول العربية»، 
مشيراً إلى أن «مصر ستستضيف 
قمة المناخ في العام القادم». وقال 

أبو الغيط: «نتطلع أن توفر هاتان 
لــلــدول العربية  القمتان الفرصة 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أولـــويـــات 
المــنــطــقــة وشـــواغـــلـــهـــا فــــي مــجــال 
التغير المناخي باعتبارها قضية 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، خــاصــة أن 
الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي ظــــاهــــرة ربــمــا 
تـــكـــون المــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــن بين 
أكــثــر المــنــاطــق تــضــررا مــن آثــارهــا 

المختلفة».
واستعرض أبو الغيط خلال 
كــلــمــتــه الأوضــــــــاع عـــلـــى الــســاحــة 
الـــعـــربـــيـــة خــــاصــــة الأوضـــــــــاع فــي 
المناطق التي تشهد توترات وهي 
فلسطين واليمن وليبيا والعراق، 
قـــائـــلاً إن «الـــشـــهـــور المــاضــيــة قد 
شـــهـــدت تــــطــــورات تـــنـــطـــوي عــلــى 
بعض العناصر الإيجابية التي 
ينبغي البناء عليها»، مؤكداً أن 
«الــقــضــيــة الفلسطينية مــا زالــت 
حــيــة نــابــضــة، وأنــهــا قــــادرة على 
حــشــد الــتــأيــيــد الـــدولـــي، وتحظى 
بإجماع عربي شامل على ثوابتها 
الرئيسية»، مشيراً إلى أن «القوى 
الــعــربــيــة مــا زالــت  الإقليمية غــيــر 
تمارس سياسات تستنزف عدة 
دول عربية، وتطيل أمــد أزماتها 
الداخلية، واليمن مثال مهم على 
ذلـــك، حيث يــجــري تنفيذ أجندة 
الــــدول العربية  خــارجــيــة تــعــادي 
وتــهــدد أمــنــهــا». وأكـــد أبــو الغيط 
أن «المصادقة على تشكيل حكومة 
إلــى  لبنانية جــديــدة وخــروجــهــا 
النور يمثل مفتاحا مهما لإخراج 
الــــــبــــــلاد مــــــن أزمــــــــــة اســـتـــحـــكـــمـــت 
حــلــقــاتــهــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــــام»، 
مناشداً الليبيين في ملتقى الحوار 
«الإسراع بالاتفاق على  الوطني بـ
القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء 

الانتخابات».
مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــرب الـــشـــيـــخ 
أحــــمــــد نــــاصــــر المـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح 
عــن «تــضــامــن الــكــويــت مــع مصر 
والـــــــســـــــودان فـــــي حـــــل أزمــــــــة مـــلء 
وتشغيل (سد النهضة)»، مشدداً 
على «الرفض لأي مساس بحقوق 

الــبــلــديــن المــائــيــة، بــاعــتــبــار الأمــن 
ا من  المائي لمصر والــســودان جــزء
الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي»، داعــيــاً 
إلــــــى «حــــــل لـــــلأزمـــــة بـــمـــا يـــراعـــي 
مــصــالــح جميع الأطـــــراف، ووفــقــاً 
الــدولــي وإعـــلان المبادئ  للقانون 
الذي وقعته مصر والسودان عام 

.«٢٠١٥
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــشــــأن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. قــــــــال الــــصــــبــــاح: 
«نــجــدد دعمنا وتأييدنا لقضية 
فــلــســطــين الـــعـــادلـــة الـــتـــي تــعــتــبــر 
الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة لــلــســلام في 
الشرق الأوسط»، لافتاً إلى «الزخم 
الــــــذي اكــتــســبــتــه الـــقـــضـــيـــة جــــراء 
الـــعـــدوان على  الــفــعــل عــلــى  ردود 
الــقــدس والأراضــــــي الفلسطينية 
المــحــتــلــة والــتــأكــيــد الـــدولـــي على 
أهــمــيــة إيــجــاد حــل هـــذا الــصــراع، 
وتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام». كـــمـــا جـــدد 
عـــلـــى «مـــــوقـــــف الــــكــــويــــت الــــداعــــم 
والـــثـــابـــت لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
لنيل حقوقه المشروعة، ودعوته 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام عــــلــــى أســــس 
الشرعية الدولية، وحث الرباعية 
الدولية لإطلاق مفاوضات للحل 
الـــنـــهـــائـــي والانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل 
مــن الأراضــــي الفلسطينية وحــل 
مشكلة اللاجئين، وإقــامــة الدولة 
الــســيــادة على  الفلسطينية ذات 
حــــــدود ٦٧ وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس 

الشرقية».
وعـــبـــر الـــصـــبـــاح عــــن الــقــلــق 
مـــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــذي 
تــشــهــده المـــــدن الــيــمــنــيــة مـــؤخـــراً، 
الــتــي تتعرض  الــهــجــمــات  وأدان 
لـــهـــا المــــــدن الـــســـعـــوديـــة مــــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، مـــؤكـــداً 
«الــوقــوف بجانب السعودية في 
الإجراءات التي تتخذها لمواجهة 
ما يفعله الحوثيون باعتبار أمن 
ا مــن الأمـــن القومي  المملكة جـــزء
العربي»، مشدداً على أنه «لا حل 
عسكريا للأزمة السورية، ولا حل 
إلا بتنفيذ القرارات الدولية وعمل 
اللجنة الدستورية والاستجابة 

لــتــطــلــعــات الـــشـــعـــب الـــــســـــوري»، 
مشدداً على «أهمية التوافق حول 
الاستحقاقات في ليبيا التي تقود 
لإجــراء الانتخابات في موعدها 
قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، واســتــكــمــال عــمــل اللجنة 
العسكرية، ووضع حد للتدخلات 
العسكرية الخارجية، التي تضر 

الأمن القومي العربي».
بــدوره، أكد وزيــر الخارجية 
المــــــــصــــــــري ســــــامــــــح شــــــكــــــري أن 
«المــنــطــقــة الــعــربــيــة مــســتــمــرة في 
مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات ســـيـــاســـيـــة 
ومشكلات عصية، تُعرقل تحقيق 
أهــدافــنــا التنموية وطموحاتنا 
المـــــشـــــروعـــــة». وقـــــــال شــــكــــري فــي 
كــــلــــمــــتــــه خـــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع إن 
«الــتــدخــلات الأجنبية والأطــمــاع 
الــخــارجــيــة مــا زالــــت تــعــمــل بجد 
لــــلاســــتــــيــــلاء عــلــى  كــــلــــل  ودون 
مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، 
وإغــراقــنــا فــي صــراعــات لا تخدم 
إلا مصالحها، وأصحاب الأفكار 
والمشاريع الظلامية والإرهابية 
ما زالوا مستمرين في محاولات 
زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا 

والعبث بأمن مجتمعاتنا».
وأضـــــــاف شـــكـــري «إنــــنــــا فــي 
مــصــر مــلــتــزمــون بـــالـــوقـــوف إلــى 
جـــوار كــل دولـــة شقيقة لتخطي 
هـــــذه الـــفـــتـــرة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي 
تــعــدد جبهاتها وتــنــوع مصادر 
تهديدها للعالم العربي، والتي 
فــرضــت علينا بالتالي أن نبذل 
استثنائية لمواجهتها،  جــهــوداً 
أفــــكــــار  نـــعـــمـــل عــــلــــى خــــلــــق  وأن 
غــيــر تــقــلــيــديــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
والتكامل العربي للتصدي لها 
وتخطي آثارها»، لافتاً أن «مصر 
تــــدعــــم كــــافــــة الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس قــيــس سعيد 
بما يهدف إلى تحقيق التطلعات 
المــــشــــروعــــة لـــلـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي 
الــشــقــيــق»، مــجــدداً الــتــأكــيــد على 
«ثوابت الموقف التفاوضي لمصر 
والسودان بشأن (سد النهضة)، 

مشدداً على أن «الحل يكمن في 
اتفاق (مُلزم وعادل) يصون حق 
إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه 
ونــقــدره؛ لكن لا يأتي بـأي شكل 
مــن الأشـــكـــال خــصــمــاً مــن حقوق 
ـــــــســـــــودان المــــائــــيــــة فــي  مــــصــــر وال
نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء 
وتـــشـــغـــيـــل (الـــــســـــد) عـــبـــر اتـــفـــاق 
الأطــراف المعنية اتفاقاً (قانونياً 
انـــزلاق المنطقة  ملزماً) سيجنب 
إلى مشهد أكثر تعقيداً لا تحمد 
عـــقـــبـــاه ولا نـــرغـــب فــــي الـــذهـــاب 

إليه».
من جانبه، أكد وزير الدولة 
لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري 
سلطان بن سعد المريخي «أهمية 
تــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك 
خاصة في مواجهة الأزمات التي 
المــنــطــقــة»، موضحاً أن  تشهدها 
«السلام خيار استراتيجي عربي 
يقوم على حل عادل وفقاً لقرارات 
الــدولــيــة»، مشدداً على  الشرعية 
أن «قطر سوف تواصل جهودها 
مع كل الأطراف الفاعلة لتحقيق 

تطلعات الشعب الفلسطيني».
وقــــــال المـــريـــخـــي إن «قــضــيــة 
فـــلـــســـطـــين هــــــي قــــضــــيــــة الــــعــــرب 
«مــمــارســات  المـــركـــزيـــة»، مــنــدداً بـــ
إســرائــيــل ســـواء بالاستيطان أو 
تهويد القدس والانتهاكات بحق 
المسجد الأقصى وحصار غزة»، 
داعياً الفلسطينيين إلى «تغليب 
الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، وتــحــقــيــق 
المصالحة باعتبار ذلــك السبيل 
الأمثل لمواجهة المحتل». في ذات 
السياق، شــارك وزيــر الخارجية 
الــســعــودي فــي اجــتــمــاع «اللجنة 
الوزارية العربية المعنية بالتحرك 
لوقف الإجراءات الإسرائيلية في 
مدينة القدس المحتلة»، برئاسة 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء وزيــــــر 
الخارجية وشؤون المغتربين في 
المملكة الأردنية الهاشمية أيمن 
الــــصــــفــــدي، وذلـــــــك عـــلـــى هــامــش 
أعـــمـــال الــــــدورة الـــعـــاديـــة لمجلس 

الجامعة العربية. 
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وزير الخارجية السعودي 
يترأس «الرباعية» حول إيران

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــرأس وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــســعــودي الأمــيــر فيصل بن 
فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه، أمـــس، 
اجــــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــربـــاعـــيـــة المــعــنــيــة 
بـــمـــتـــابـــعـــة تــــــطــــــورات الأزمــــــة 
مــــع إيــــــــران وســـبـــل الــتــصــدي 
لــــتــــدخــــلاتــــهــــا فــــــي الـــــشـــــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وذلــــــــك عـــلـــى هــــامــــش أعـــمـــال 
الــدورة الـــ١٥٦ لمجلس جامعة 
الــدول العربية على المستوى 
الــــــوزاري بــمــقــر الــجــامــعــة في 

القاهرة.
وبـــــــــــحـــــــــــث الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 
تـــعـــزيـــز الـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك 
لـــوقـــف الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة 
الــــتــــخــــريــــبــــيــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ووقف تمويل إيران ميليشيا 
الحوثي الإرهابية في اليمن، 
والــــــجــــــمــــــاعــــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
المــتــطــرفــة الـــتـــي تـــهـــدد الــســلــم 
والأمــــــــن الــــدولــــيــــين. ونـــاقـــش 
أبــــــــــــــرز الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات تـــــجـــــاه 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
وأهمية فرض الآليات اللازمة 
الــســريــع والــشــامــل  للتفتيش 
لــلــمــواقــع الـــنـــوويـــة الإيــرانــيــة 
كـــــافـــــة، ووقــــــــف الانـــتـــهـــاكـــات 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الإيــــــرانــــــيــــــة 
لــلــقــوانــين والأعــــــراف الــدولــيــة 
الــتــي تـــزعـــزع أمـــن واســتــقــرار 
المنطقة والــعــالــم، كــمــا تطرق 
الاجتماع إلى آخر المستجدات 
عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
وعُقد الاجتماع بمشاركة 
الأمــــين الــعــام لــجــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
ســـــــامـــــــح شـــــــــكـــــــــري، ووزيــــــــــــر 
الخارجية البحريني الدكتور 
عبد اللطيف الزياني، ووزير 
الــــــدولــــــة الإمــــــــاراتــــــــي خــلــيــفــة 

شاهين المرر.
وشــارك الأمير فيصل بن 
فــــرحــــان، أمـــــس، فـــي اجــتــمــاع 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــربـــيـــة الـــــوزاريـــــة 
المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة الــتــدخــلات 
التركية في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، برئاسة سامح 
شــــكــــري. ونــــاقــــش الاجـــتـــمـــاع 
أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز الـــتـــنـــســـيـــق 
العربي المشترك للتصدي لأي 
تدخلات في الشؤون الداخلية 
لـــــلـــــدول الــــعــــربــــيــــة، وأهـــمـــيـــة 
احــــتــــرام ســـيـــادة الــــــدول وفــقــاً 
للقوانين والأعــــراف الدولية، 
وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة 
التي ضمت كذلك الأمين العام 
للجامعة، ووزيـــر الخارجية 
الـــبـــحـــريـــنـــي، ووزيـــــــر الـــدولـــة 

الإماراتي.
كما شارك وزير الخارجية 
السعودي، في اجتماع اللجنة 
الــــــوزاريــــــة الـــعـــربـــيـــة المــعــنــيــة 
بــالــتــحــرك لـــوقـــف الإجــــــراءات 
الإسرائيلية في مدينة القدس 
المحتلة، برئاسة الدكتور أيمن 
الصفدي، نائب رئيس الوزراء 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــي. 
وجــــــــــــرت خــــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
إدانــــــــة وشــــجــــب الاعـــــتـــــداءات 
والإجــــراءات الإسرائيلية في 
مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس، والـــــعـــــدوان 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي عـــــلـــــى دولــــــــة 
فــلــســطــين، ومــنــاقــشــة تــعــزيــز 
العمل والجهود المشتركة على 
الصعد كافة لوقف الإجراءات 
والاعــتــداءات الإسرائيلية من 
خـــلال الــتــواصــل مــع الأطـــراف 
الــفــاعــلــة لمـــمـــارســـة الــضــغــوط 
عــــــلــــــى حــــــكــــــومــــــة الاحـــــــتـــــــلال 
الإسرائيلي. وطالب اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــربـــيـــة، المــجــتــمــع 
الدولي بالوقوف بشكل حازم 
أمام الانتهاكات التي تقوم بها 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 

للأعراف والقوانين الدولية.
وبـــحـــث اجــتــمــاع الــلــجــنــة 

الــــعــــربــــيــــة تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 
المبذولة في المنظمات الدولية 
والإســلامــيــة والعربية لوقف 
العدوان الإسرائيلي ونصرة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وذلـــك 
بـــمـــشـــاركـــة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المـــصـــري، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــجــزائــري رمــطــان لعمامرة، 
ووزيــر الخارجية والمغتربين 
المــالــكــي،  الفلسطيني ريـــاض 
ووزير خارجية تونس عثمان 
الــــجــــارنــــدي، ووزيـــــــر الـــدولـــة 
لــلــشــؤون الخارجية  الــقــطــري 

سلطان المريخي.
وفـــي وقـــت لاحــــق، التقى 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــــرحــــان، 
أمــــــــــــس، نـــــظـــــيـــــره الأردنــــــــــــــي، 
واســتــعــرض الــجــانــبــان خــلال 
اللقاء سبل تعزيز العلاقات 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن والــــشــــعــــبــــين 
الشقيقين في مجالات التعاون 
المــــشــــتــــرك كـــــافـــــة، ومـــنـــاقـــشـــة 
المــوضــوعــات المــطــروحــة على 
جــــدول أعـــمـــال الـــــدورة الـــــ١٥٦ 
لمجلس جامعة الدول العربية 
على المستوى الوزاري، إضافة 
إلى مناقشة آخر المستجدات 
عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
وفـــي وقـــت لاحــــق، التقى 
الأمير فيصل بن فرحان أمس 
رياض المالكي وزير الخارجية 
والمــــغــــتــــربــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
وجرى خلال اللقاء استعراض 
سبل تعزيز العلاقات الأخوية 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن والــــشــــعــــبــــين 
الشقيقين في جميع مجالات 
التعاون المشترك، كما ناقش 
الـــجـــانـــبـــان آخــــر المــســتــجــدات 
والـــــتـــــطـــــورات فـــــي فــلــســطــين، 
والموضوعات المطروحة على 
جـــــــدول أعــــمــــال الـــــــــدورة ١٥٦ 
لمجلس جامعة الدول العربية، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــنـــاقـــشـــة آخــــر 
المــســتــجــدات عــلــى الساحتين 

الإقليمية والدولية.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران (واس)

وزير العدل الفرنسي: المحاكمة «ماراثون قضائي غير مسبوق»

صلاح عبد السلام يسعى لتبرئة متهمين في هجمات باريس
باريس: ميشال أبو نجم

شـــهـــور طــويــلــة ســــوف تمر 
قبل أن تصدر المحكمة الجنائية 
الــــــخــــــاصــــــة أحــــــكــــــامــــــهــــــا بـــحـــق 
المتهمين العشرين بالضلوع في 
العمليات الإرهابية التي ضربت 
بـــاريـــس وضــاحــيــة ســـان دونـــي 
فــي خــريــف عـــام ٢٠١٥، والــذيــن 
انطلقت محاكمتهم الأربعاء في 
«قــصــر الــعــدل» بــبــاريــس، وسط 
إجـــــــــــراءات أمـــنـــيـــة اســتــثــنــائــيــة 
وتــحــضــيــرات لــوجــيــســتــيــة غير 
مـــعـــهـــودة، تـــخـــوفـــاً مــــن حــــدوث 
عمليات إرهابية بمناسبة إجراء 
المحاكمة؛ وهو ما نبه إليه وزير 
الداخلية جيرالد درمانان بقوله 
أمــس لإذاعـــة «فــرنــس أنتير» إن 
«الــتــهــديــد الإرهــابــي فــي فرنسا 
كبير، خصوصاً في أوقات مثل 

محاكمة منفذي الهجمات».
ووفق البرنامج الذي وزعته 
المحكمة، فإن النطق بالحكم لن 
يــحــل قــبــل ٢٤ و٢٥ مــايــو (أيـــار) 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  المـــقـــبـــل؛ أي 
الـــرئـــاســـيـــة المـــــقـــــررة يــــومــــي ١٠ 
(نــــيــــســــان) ٢٠٢٢؛  أبــــريــــل  و٢٤ 
ذلــــك أن الأشـــهـــر الــتــســعــة الــتــي 
ســـتـــتـــواصـــل خـــلالـــهـــا جــلــســات 
المــحــاكــمــة «الاســتــثــنــائــيــة» تمت 
برمجتها بحيث يتوافر الوقت 
الــــكــــافــــي لـــــلادعـــــاء والـــضـــحـــايـــا 
وأنــــســــبــــائــــهــــم الــــبــــالــــغ عــــددهــــم 
١٨٠٠ شـــــخـــــص، ولمـــحـــامـــيـــهـــم 
الـــــ٣٠٠، وللمحققين الفرنسيين 
والــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــين، والمــــتــــهــــمــــين، 
وللشهود الذين يعدون بالمئات؛ 
وبـــيـــنـــهـــم رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــــســـــابـــــق فـــــرنـــــســـــوا هـــــولانـــــد، 
ورئــــيــــس حـــكـــومـــتـــه إيـــمـــانـــويـــل 
فــالــس، ووزيــــر الــداخــلــيــة بــرنــار 
كازنوف، والعديد من الرسميين 

والمسؤولين عن الأجهزة الأمنية 
والخبراء، ليعرضوا شهاداتهم 
ويقدموا تحليلاتهم. والأبرز في 
كــل هـــذه المــحــطــات الاســتــجــواب 
المــقــرر للمتهم الرئيسي صلاح 
عــــبــــد الــــــســــــلام؛ وهـــــــو الـــنـــاجـــي 
الوحيد من المقتلة المريعة التي 
شهدتها شوارع باريس وقاعة 
«باتاكلان» للموسيقى ومحيط 
«المـــلـــعـــب الــكــبــيــر» فـــي ضــاحــيــة 
ســان دونــي، والتي أوقعت ١٣٠ 

قتيلاً و٣٥٠ جريحاً. 
ولــــــن يــــحــــدث الاســــتــــجــــواب 
المذكور إلا يومي ١٣ و١٤ يناير 
(كانون الثاني) المقبل؛ أي بعد 
نــحــو مــائــة يـــوم. ووصـــف وزيــر 
الــعــدل إيــريــك دوبـــون موريتي؛ 
وهو محام سابق لامع، المحاكمة 
بــأنــهــا «مــــاراثــــون قــضــائــي غير 
مـــســـبـــوق»، فــيــمــا عـــدّهـــا رئــيــس 
المحكمة القاضي جان لوي بيري 
«تاريخية». وتلافياً لأي تهديد، 
ــل المــتــهــمــون داخـــــل الــقــاعــة 

ُ
يــمــث

الــكــبــرى الــتــي أعــــدت خصيصاً 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، خـــلـــف جــــــــدار مــن 
الـــزجـــاج المـــقـــوى. ويــتــعــين على 
جــــمــــيــــع الـــــحـــــاضـــــريـــــن المـــــــــرور 
عــبــر عــــدد مـــن نـــقـــاط الــتــفــتــيــش 
لـــلـــولـــوج إلـــــى داخــــــل المــحــكــمــة. 
الــذي أجــري مع  طيلة التحقيق 
صلاح عبد السلام؛ وهو مواطن 
ـــ مــغــربــي نــشــأ فــي حي  فــرنــســي ـ
فقير ببروكسل غالبية سكانه 
من المهاجرين، وكان مفترضاً به 
أن يفجر حزامه الناسف قريباً 
مــن «المــلــعــب الــكــبــيــر» الـــذي كــان 
يشهد مــبــاراة وديــة بــين فريقي 
كـــرة الـــقـــدم الــفــرنــســي والألمـــانـــي 
بـــــحـــــضـــــور الـــــرئـــــيـــــس هـــــولانـــــد 
ووزيــر الخارجية الألماني فرنك 
شتاينماير، حافظ عبد السلام 
على صمته ورفض التعاون مع 

المــحــقــقــين؛ إن مــن رجــــال الأمـــن، 
الــقــضــاة؛ فــي بروكسل حيث  أو 
لقي القبض عليه بعد ٤ أشهر 

ُ
أ

على مقتلة ١٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني). 

وكان الاعتقاد السائد لدى 
الادعـــــــاء ومـــحـــامـــي الــــدفــــاع أنــه 
سيلزم الصمت خلال المحاكمة. 
لكن عبد السلام الــذي هــرب من 
الــيــوم التالي  بــاريــس صبيحة 
للمجزرة على متن سيارة جاءت 
خــصــيــصــاً مــــن بــــروكــــســــل، قـــرر 
اعتماد «استراتيجية» مختلفة 
بـــحـــيـــث يـــقـــتـــنـــص كـــــل الــــفــــرص 
لــلــتــحــدث إلـــى المــحــكــمــة. وخــلال 
مــداخــلاتــه، حــرص عبد السلام 
على أن تكون «استفزازية». فعند 
سؤاله عن اسمه رد بالشهادة: 
«لا إلــه إلا الــلــه... محمد رســول 
الله». وعندما طلب منه رئيس 
المــحــكــمــة الــتــعــريــف عــن مهنته؛ 
أجـــــــــاب بـــــأنـــــه «تــــخــــلــــى عـــــن كــل 
(الدولة  لـ المهن ليصبح مقاتلاً 
الإســــــلامــــــيــــــة)». واســــتــــفــــاد مــن 
المناسبة ليندد بظروف اعتقاله؛ 
حيث قال إن المتهمين «يعاملون 

كالكلاب».
يــذكــر أن عــبــد الــســلام الــذي 
قـــتـــل شــقــيــقــه بــتــفــجــيــر الــعــبــوة 
الناسفة التي كان يحملها، رقد 
في السنوات الست التي انقضت 
على احتجازه في زنزانة فردية. 
أمــس؛ نجح صــلاح عبد السلام 
فـــــي اغــــتــــنــــام الــــفــــرصــــة مـــجـــدداً 
بــاجــتــذاب الأضـــــواء إلــيــه بــادئــاً 
بــالــتــســاؤل عــمّــا إذا كـــان «يحق 
الكلام للضحايا الذين سقطوا 
فــي ســوريــا والـــعـــراق؟»، مقارناً 
إيـــاهـــم بــضــحــايــا «هــجــمــات ١٣ 
نـــوفـــمـــبـــر». وتـــــابـــــع: «الــحــكــمــة 
تـــقـــضـــي بــــــأن يــــنــــزل الـــقـــصـــاص 
بالشخص المعني بعد المحاكمة 

وليس قبلها. هناك شيء اسمه 
افــتــراض الــبــراءة، ولـــذا؛ فلماذا 
ـــب ونــــحــــن لــــم نـــحـــاكـــم؟». 

َ
نـــعـــاق

ومــــقــــدمــــة صــــــلاح عـــبـــد الـــســـلام 
غرضها تبرئة ٣ من الأشخاص 
الذين قدموا له المساعدة باسم 
الـــصـــداقـــة، ولـــــذا أضــــــاف: «حــي 
مــولــنــبــيــك (فــــي بــروكــســل حيث 
كــــان يــعــيــش) يــعــرف كــثــيــراً من 
السخاء، وهناك محمد عامري 
ومــحــمــد بــقــالــي وعــلــي ولــكــادي 
وكــلــهــم أســـــدوا لـــي خـــدمـــات من 
غير أن يكونوا على اطلاع على 
مــا أقــــوم بــه فــي الــحــيــاة. قــامــوا 
بنقلي إلى مكان ما دون مقابل، 
وهــم اليوم مسجونون من غير 

أن يرتكبوا أي جرم». 
وتوجه إلى رئيس المحكمة 
قــــــائــــــلاً: «عـــلـــيـــك الابــــتــــعــــاد عــن 
الــرئــيــس». ورد  الأنــانــيــة السيد 
عليه الأخير قائلاً: «أذكرك أيها 
الــســيــد عــبــد الـــســـلام أنــــه كــانــت 
أمامك مدة زمنية من ٥ سنوات 
لــكــي تــتــكــلــم، ولــــم تــفــعــل، وأنـــت 
تــريــد الــقــيــام بــذلــك الـــيـــوم. هــذا 
شـــيء حــســن، ولــكــن زمــنــه ليس 
الآن؛ إذ نــحــن بــصــدد مناقشة 

تقنية ليس إلا». 
وكان رئيس المحكمة يشير 
بذلك إلى الإجــراءات الضرورية 
التي ستفضي إلى تعيين أطراف 
الأشــخــاص والــهــيــئــات المدعية؛ 
الــــــذي اســـتـــدعـــى أول مــن  الأمــــــر 
أمــنــس وأمــــس نــقــاشــاً قــانــونــيــاً 
معقداً. فبلدية باريس تريد أن 
تكون جهة مدعية وكذلك ملهى 
«بــاتــاكــلان» والمطاعم والمقاهي 
التي أصيبت ليلة الهجمات... 
كذلك، فإن المحكمة ستنادي على 
كــل الأطـــراف المدعية وسيعطى 
لكل طرف مهلة زمنية للتعريف 
عن نفسه وتبرير سبب ادعائه؛ 

الــذي سيستغرق ساعات  الأمــر 
طويلة نظراً لطول لائحة المدعين. 
ولــــــــذا، فـــــإن الأيــــــــام والأســـابـــيـــع 
المـــقـــبـــلـــة لــــن تــــأتــــي بـــجـــديـــد؛ إذ 
لــهــؤلاء  ستخصص لــلاســتــمــاع 
قبل الانتقال إلى الاستماع إلى 

الشهادات. 
وقـــد جـــرى تــحــديــد يـــوم ٢٨ 
سبتمبر (أيلول) الحالي للبدء 
بالاستماع إلى أولى الشهادات، 
الـــ١٤  فيما اســتــجــواب المتهمين 
من أصــل الـــ٢٠ حيث إن ٦ منهم 
يحاكمون غيابيا فــي نوفمبر. 
بــيــد أنـــهـــم ســــوف يــســتــجــوبــون 
عـــلـــى مــــراحــــل بــحــيــث لــــن يــحــل 
الاســـــتـــــجـــــواب الـــــخـــــاص بــلــيــلــة 
الهجمات قبل شهر مارس (آذار) 

 .٢٠٢٢
ولـــــــيـــــــســـــــت ثـــــــمـــــــة شـــــكـــــوك 
بـــــخـــــصـــــوص الأحـــــــــكـــــــــام الــــتــــي 
ســــــتــــــصــــــدر بــــــحــــــق المــــتــــهــــمــــين 
الــرئــيــســيــين، وســتــكــون السجن 
المؤبد؛ باعتبار أن فرنسا ألغت 
بــدايــة ثمانينات  حــكــم الإعـــــدام 
القرن الماضي. والحال؛ أن هؤلاء، 
وعــــددهــــم ٦، إمـــــا قـــتـــلـــوا خـــلال 
المــــعــــارك فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق؛ 
الـــرأس المخطط محمد  وبينهم 
العطار، أو اختفوا عن الأنظار. 
ومــــن بـــين الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن أشـــار 
إليهم عبد إســلام، اثنان تولوا 
تهريبه من باريس إلى بروكسل 
وســاعــدوه على الاختباء طيلة 
٤ أشـــهـــر فـــي الـــحـــي الـــــذي نشأ 
فــيــه وحــيــث جـــرى اعــتــقــالــه بعد 
٤ أشهر من «هجمات باريس». 
وبــــعــــد فــــرنــــســــا، ســـيـــمـــثـــل عــبــد 
الـــســـلام وآخــــــرون أمــــام محكمة 
بـــلـــجـــيـــكـــيـــة مـــخـــتـــصـــة بــــشــــؤون 
دعــــــوى الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مــطــار 
بـــــروكـــــســـــل الـــــــدولـــــــي ومـــحـــطـــة 

قطاراتها الرئيسية.

أهالي ضحايا ١١ سبتمبر
ينتقدون {تباطؤ} المحاكمة

واشنطن: هبة القدسي

انتقد عــدد من أهالي ضحايا 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
وممثلي المنظمات غير الحكومية، 
امــتــداد محاكمة المتهمين الخمسة 
الــرئــيــســيــين مــــن قــــــادة {الـــقـــاعـــدة} 
لـــســـنـــوات فــــي جـــلـــســـات تــمــهــيــديــة 
مـــن دون أن يــتــم حــســمــهــا وتــقــديــم 
المتهمين إلى العدالة.  غير أن قاضي 
المــحــاكــمــة الــتــي اســتــؤنــفــت أول من 
أمـــس وعــقــدت جلسة ثــانــيــة أمــس، 
بــأنــه لا يشعر بضغوط  رد بحسم 

لتحريك القضية لبدء المحاكمات. 
ونــــــــــــــدد أهــــــــالــــــــي الــــضــــحــــايــــا 
بــاســتــمــرار {المــــنــــاورات الــقــانــونــيــة 
والــتــبــاطــؤ فـــي مــحــاكــمــة المــتــهــمــين 
بعد مرور ٢٠ عاماً على الهجمات}. 
وقـــــد جـــــرى إنــــشــــاء نـــظـــام الــلــجــان 
العسكرية لعقد جلسات تمهيدية 
مــمــا اســتــغــرق آلاف الـــســـاعـــات من 
التقاضي والتبديل المتكرر للقضاة 

والمحامين.
ومــثــل خــالــد شــيــخ مــحــمــد و٤ 
مـــتـــهـــمـــين فـــــي غــــوانــــتــــانــــامــــو أمـــــام 
القضاء العسكري يومي الأربــعــاء 
والخميس في الجلسات التمهيدية 
التي من المقرر أن تمتد لأسبوعين. 
ويــــــواجــــــه شـــيـــخ مـــحـــمـــد وكــــــل مــن 
عمار البلوشي، ووليد بن عطاش، 
ورمـــــــزي بــــن الـــشـــيـــبـــة، ومــصــطــفــي 
الــــحــــوســــاوي، عــقــوبــة الإعـــــــدام إذا 
بــتــهــمــة التخطيط  ثــبــتــت إدانـــتـــهـــم 
لــقــتــل ٢٩٦٧ شــخــصــاً في  والـــتـــآمـــر 
الهجمات الإرهابية التي استهدفت 
«برجي التجارة» في ١١ سبتمبر. 

وكان المتهمون الخمسة جميعاً 
مـــوجـــوديـــن فـــي قــاعــة المــحــكــمــة في 
اليوم الثاني من الجلسات بالمنطقة 
المسماة «كامب جاستس» (معسكر 
الــــعــــدالــــة). وجـــلـــس الــصــحــافــيــون 
وأهـــالـــي الــضــحــايــا فــي غــرفــة وراء 

جـــدار سميك مــن الــزجــاج يفصلها 
عـــــن قــــاعــــة المـــحـــكـــمـــة، يــســتــمــعــون 
لمجريات الجلسة، لكن بفاصل زمني 
٤٠ ثانية، حيث تتحكم المحكمة في 
منع الــصــوت إذا مــا قــام المعتقلون 

بإفشاء معلومات تعد سرية. 
وخـــــــــــلال الـــــجـــــلـــــســـــات، الـــــتـــــزم 
الجميع بوضع أقنعة الوجه بسبب 
وبــــــاء «كــــــورونــــــا». وحــيــنــمــا دخـــل 
خــالــد شــيــخ مــحــمــد قــاعــة المحكمة 
أزال قناع الوجه ليكشف عن لحية 
طويلة بيضاء ومصبوغة بالحناء، 
وتبادل السلام مع بقية المعتقلين، 
وبــــدا المــعــتــقــلــون الــخــمــســة ســعــداء 
بــالــلــقــاء وجـــهـــاً لـــوجـــه، بــعــد فــتــرة 
مـــن الـــعـــزل الــصــحــي الــــذي فرضته 
إدارة السجن على المعتقلين. وخلع 
بــقــيــة المــعــتــقــلــين الأقــنــعــة وتــبــادلــوا 
أطــــــــراف الـــحـــديـــث لـــبـــعـــض الـــوقـــت 
المــعــتــقــل مصطفي  بــيــنــمــا اســتــمــر 
الحوساوي في وضع قناع الوجه 
طوال الجلسات، ويزعم محاموه أنه 
عــانــي مــن مشكلات صحية مزمنة 
{نتيجة التعذيب}. وخــلال جلسة 
الاربعاء، دفع فريق المحامين الذين 
تعاقد الجيش الأميركي والمنظمات 
بــأن الخمسة  غير الحكومية معه 
المعتقلين منذ أكثر من ١٥ عاماً في 
غــوانــتــانــامــو {تــعــرضــوا للتعذيب 
وعـــــانـــــوا مــــن ظــــــروف قـــاســـيـــة مــنــذ 

وصولهم إلى المعتقل}. 
وشدد فريق الادعاء من وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى أن هــدف 
الولايات المتحدة هو «توفير العدالة 
للتوصل إلى نتيجة عادلة للقضية، 
لكن لا يمكن التكهن بموعد المحاكمة 
الـــفـــعـــلـــيـــة». ويــــقــــول الــــخــــبــــراء إنـــه 
الــذي تتواصل به القضية  بالمعدل 
فقد تكون هناك ١٠ سنوات أخرى 
مــن جلسات الاســتــمــاع التمهيدية 

والتعقيدات الاجرائية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن الـــقـــاضـــي 

الــعــســكــري الـــجـــديـــد الـــــذي يــتــرأس 
المـــــحـــــاكـــــة أنــــــــه لــــــن يــــســــعــــى لــغــلــق 
القضية بشكل سريع؛ بل يرغب في 
تحريك القضية بعد ٩ سنوات من 
الجلسات التمهيدية التي تعاقب 
عليها ٧ قضاه عسكريون حتى الآن. 
ولـــم يــتــم حــتــى الآن تــحــديــد موعد 
للمحاكمة الفعلية، وهناك توقعات 
بــأن يتم البدء فيها في عــام ٢٠٢٢. 
وقال القاضي الكولونيل في سلاح 
الجو، ماثيو مــاكــول، أمــام محكمة 
الـــلـــجـــان الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــقـــاعـــدة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة فــي كــوبــا، إنــه 
لـــن يــمــنــع المـــحـــامـــين المـــدافـــعـــين عن 
«هــــجــــمــــات ١١  «الــــعــــقــــل المـــــدبـــــر» لـــــ
ســبــتــمــبــر» خــالــد شــيــخ مــحــمــد و٤ 
متهمين آخرين، من تقديم دفوعهم 
بأن المتهمين حُرموا من الإجراءات 
الــقــانــونــيــة، وتـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب 
مـــن جــانــب «وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 

المركزية (سي آي إيه)». 
وعُـــين الــقــاضــي مــاكــول الشهر 
المــــاضــــي. وركـــــز الـــيـــوم الـــثـــانـــي من 
الــــجــــلــــســــات عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم خــلــفــيــة 
القاضي واحــتــمــال تحيزه ومــا إذا 
كــــان يــمــلــك أي عـــلاقـــات أو مــعــرفــة 
ســــابــــقــــة بــــضــــحــــايــــا هــــجــــمــــات ١١ 
ســبــتــمــبــر. وســــأل غــــاري ســـــواردز، 
أحـــد مــحــامــي خــالــد شــيــخ محمد، 
القاضي عن رد فعله إزاء هجمات 
١١ ســبــتــمــبــر ٢٠٠١، وخـــبـــرتـــه في 
اســـتـــجـــواب مــوقــوفــين فـــي الـــعـــراق، 
ورأيه في مسائل محيطة بالمحاكمة 
الخاضعة لتدابير أمنية مشددة، 
فيما سألت المحامية شيريل بورمان 
الــقــاضــي حــــول مــعــرفــتــه بــالإســلام 
والثقافة الإسلامية، ورد قائلاً إنه 
قــرأ كتباً عـــدة. وســـأل ديفيد بــروك 
مــحــامــي بــن الــشــيــبــة الــقــاضــي عما 
الــقــاضــي مستعداً لتحمل  إذا كـــان 
الــضــغــوط المــتــوقــعــة عــلــى أي قــاض 

في تلك القضية الأكبر في أميركا.



تونس: المنجي السعيداني

كــــــشــــــف عـــــــمـــــــاد الــــــغــــــابــــــري، 
المتحدث بــاســم المحكمة الإداريـــة 
التونسية، التي تبت في الملفات 
المتعلقة بخرق القانون وتجاوز 
الــســلــطــة، أن المــحــكــمــة تــلــقــت ١٠ 
طعون تقدم بها وزراء سابقون، 
وقــضــاة وكـــوادر عليا فــي الإدارة 
الــتــونــســيــة، احــتــجــاجــاً عــلــى قــرار 
رئيس الجمهورية قيس سعيد، 
الـــــــذي يـــقـــضـــي بـــوضـــعـــهـــم تــحــت 
إثــــر تفعيل  الإقــــامــــة الإجــــبــــاريــــة، 
الفصل ٨٠ مــن الــدســتــور، وإقـــرار 

تــــدابــــيــــر اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــتــســيــيــر 
دواليب الدولة.

«الــــشــــرق  وقــــــــال الــــغــــابــــري لـــــ
الأوســط» إن القضاء الإداري بدأ 
النظر في هذه الطعون منذ بداية 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، وبــاشــر 
إجــــــــــراءات الــتــحــقــيــق فــيــهــا عــبــر 
الــداخــلــيــة،  إحــالــتــهــا عــلــى وزارة 
بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة الــتــي اتــخــذت 
مباشرة قرارات الإقامة الإجبارية 
في حق عدد من التونسيين بعد 

٢٥ يوليو (تموز) الماضي.
وبشأن مصير هذه الطعون، 
وإن كانت ستجد طريقاً لتخليص 

بعضهم مــن الإقـــامـــة الإجــبــاريــة، 
قـــال الــغــابــري إنــهــا لا تـــزال تحت 
الــقــضــاء الإداري، مــؤكــداً  أنـــظـــار 
الــبــت فيها يــكــون فــي غضون  أن 
شــهــر، أو أكــثــر بقليل مــن تــاريــخ 
نشر القضية، وهــو مــا يرجح أن 
يــكــون الــحــكــم خـــلال هـــذه الأيــــام، 
عــلــى اعــتــبــار أن مــطــالــب الطعون 
تم تقديمها بداية الشهر الماضي.

وكــــــــان الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد قــد 
المــــاضــــي  يــــولــــيــــو  فـــــي ٢٥  اتــــخــــذ 
قــرارات بتجميد أنشطة البرلمان، 
ورفــــــع الـــحـــصـــانـــة عــــن أعـــضـــائـــه، 
مـــع إعـــفـــاء رئـــيـــس الــحــكــومــة من 

مهامه، وتوليه السلطة التنفيذية 
النيابة العامة. ونتيجة  وترؤس 
الــقــرار اتخذ وزيــر الداخلية  لهذا 
قــرارات بفرض الإقامة الإجبارية 
عــلــى نــــواب مــن الــبــرلمــان المــجــمــد، 
وســـيـــاســـيـــين كـــــانـــــوا عـــلـــى صــلــة 
بمنظومة الحكم السابقة، وقضاة 
وأطر عليا، ورجال أعمال يشتبه 
فــــي حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى امـــتـــيـــازات 

ونفوذ خلال العشرية الأخيرة.
الــداخــلــيــة  تـــقـــدم وزارة  ولـــــم 
أي مــــــعــــــطــــــيــــــات رســــــمــــــيــــــة عـــن 
هـــــذه الإجــــــــــــراءات، أو عــــن هــويــة 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن تــــم وضــعــهــم 

تـــحـــت الإقــــامــــة الإجــــبــــاريــــة. لــكــن 
بحسب ما قدمته بعض المنظمات 
الحقوقية، فــإن عــدد الخاضعين 
للإقامة الإجــبــاريــة فــي حــدود ١٢ 
شخصاً، غير أن أطرافاً سياسية 
وحقوقية أخـــرى تــؤكــد أن العدد 
الحقيقي قد يكون في حــدود ٥٠ 

شخصاً.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال نـــور 
الدين الطبوبي، رئيس للاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة 
يـــؤكـــد  الــــــعــــــمــــــال)، إن الاتـــــــحـــــــاد 
بوضوح أنه «لا رجوع إلى ما قبل 
المــاضــي»، مشدداً على  ٢٥ يوليو 

أنه «من الضروري توضيح الرؤية 
للجميع حتى يعرف التونسيون 
الـــبـــلاد، وحتى  أيـــن ستسير  إلـــى 
لا يــســود الــغــمــوض، خــاصــة في 
ظـــل الاســتــحــقــاقــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، الــــتــــي مــــا زالــــت 

تنتظر التنفيذ».
واعتبر الطبوبي أن الحسم 
يـــتـــم إلا  يـــجـــب أن  الـــســـيـــاســـي لا 
مــن خـــلال الآلــيــات الديمقراطية، 
والــــســــيــــادة  الإرادة  أن  مـــعـــتـــبـــراً 
للشعب وحده، على حد تعبيره.

اتـــحـــاد  ويــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
الــــشــــغــــل بــــــــات يـــحـــتـــمـــي حـــالـــيـــاً 

المــعــلــقــة،  الــنــقــابــيــة  المــطــالــب  وراء 
والاتــــفــــاقــــيــــات المـــوقـــعـــة مــــن قــبــل 
الحكومات السابقة لمطالبة رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
جــــديــــدة، خــلــفــاً لــحــكــومــة هــشــام 
المشيشي المقالة، بهدف استكمال 
جولات الحوار، والتفاوض معها 

لتنفيذ ما وعدت به.
مـــن نــاحــيــتــه، انــتــقــد ســامــي 
الطاهري، المتحدث باسم اتحاد 
الـــشـــغـــل، بـــيـــان ســـفـــراء مــجــمــوعــة 
السبع، ومــا حمله من «مناورات 
سياسية» على حد قوله، وكذلك 
مشاركة نواب من البرلمان المجمد 

بــــتــــفــــويــــض مــــــن رئــــيــــســــه راشــــــد 
الـــغـــنـــوشـــي فــــي المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
لـــرؤســـاء الــبــرلمــانــات، واعــتــبــر أن 
تــحــريــض نــائــب مـــن حــــزب «قــلــب 
تــونــس» ضــد الــبــلاد «يعد إحــدى 
الـــتـــي لا يــمــكــن أن تــمــر  الـــكـــبـــائـــر 

بسهولة»، على حد قوله.
فــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال رفيق 
عــبــد الــــســــلام، الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة 
الــنــهــضــة، إن مــن يبتعد عــن خيار 
الــــتــــوافــــقــــات والـــــحـــــلـــــول الــــوســــط، 
«ســيُــرهــق نــفــســه وأنـــصـــاره مثلما 
يرهق خصومه، لكن الخاسر الأكبر 

في كل ذلك هو الوطن».

Issue العدد ١٥٦٢٧ - Friday ٩الجمعة ٢٠٢١/٩/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

الأمانة العامة للحزب الخاسر قدمت استقالة جماعية وأعلنت التحول إلى المعارضة

«العدالة والتنمية»... و«تجمع الأحرار» يتصدر الانتخابات المغرب: هزيمة قاسية لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

مُني حــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
المغربي (مرجعية إسلامية) بهزيمة 
قاسية في الانتخابات التشريعية، 
التي جرت أول من أمس (الأربــعــاء)، 
مــــقــــعــــداً فــقــط  بــــحــــصــــولــــه عــــلــــى ١٢ 
مـــن مــقــاعــد مــجــلــس الـــنـــواب (٣٩٥)، 
مــتــراجــعــاً بــشــكــل كــبــيــر عـــن نتائجه 
فــي اقــتــراع سنة ٢٠١٦ الــذي فــاز فيه 
بـــ١٢٥ مقعداً، الأمــر الــذي مكّنه آنذاك 
من قيادة الحكومة لولاية ثانية. وفي 
المقابل تصدر حزب التجمع الوطني 
لـــلأحـــرار نــتــائــج الاقـــتـــراع بحصوله 
الـــنـــتـــائـــج  عـــلـــى ٩٧ مــــقــــعــــداً، حـــســـب 
المؤقتة، التي أعلنها وزيــر الداخلية 
عبد الوافي لفتيت في ساعة مبكرة 
مــــن صـــبـــاح أمـــــس (حـــصـــل عـــلـــى ٣٧ 

مقعداً في اقتراع ٢٠١٦).
وعـــــــاش قـــــــادة حــــــزب «الــــعــــدالــــة 
والتنمية» على إيقاع انتكاسة كبيرة، 
وهـــم يــتــابــعــون الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
نــتــائــج الانــتــخــابــات مــن مــقــر الــحــزب 
المــــركــــزي بـــحـــي الـــلـــيـــمـــون بـــالـــربـــاط. 
وقــررت الأمانة العامة للحزب خلال 
اجــتــمــاع لــهــا أمـــس، تــقــديــم استقالة 

جماعية من قيادة الحزب.
وجاء في بيان تلاه نائب الأمين 
الــــعــــام ســلــيــمــان الـــعـــمـــرانـــي، أمــــس، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أن الأمــــانــــة 
الــعــامــة «تتحمل كــامــل مسؤوليتها 
السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، 
ويـــقـــرر أعـــضـــاؤهـــا، وفــــي مــقــدمــتــهــم 
الأخ الأمــين العام، تقديم استقالتهم 
البيان أن  من الأمانة العامة». وذكــر 
القيادة الحالية ستستمر في تدبير 
شـــــــؤون الـــــحـــــزب طـــبـــقـــاً لمــقــتــضــيــات 

النظام الداخلي للحزب.
ودعت الأمانة العامة لعقد دورة 

استثنائية للمجلس الوطني (أعلى 
هــيــئــة تــقــريــريــة بــعــد المـــؤتـــمـــر) يــوم 
السبت ١٨ سبتمبر (أيلول) الجاري، 
من أجل «تقييم شامل للاستحقاقات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، واتــــــخــــــاذ الــــــقــــــرارات 
إلــى التعجيل  المــنــاســبــة». كما دعــت 
بــعــقــد «مـــؤتـــمـــر وطـــنـــي اســتــثــنــائــي 

للحزب في أقرب وقت ممكن».
من جهة أخــرى، أوضــح الحزب 
 للوطن 

ً
أنــه سيواصل نضاله خــدمــة

والمــواطــنــين «مـــن مــوقــع المــعــارضــة»، 
الـــذي يــعــده «المــوقــع الطبيعي خلال 
المرحلة». واعتبرت الأمانة العامة أن 
النتائج المعلنة «غير مفهومة وغير 
منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة 
السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب 
ومـــكـــانـــتـــه فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، 
الــعــام  الــشــأن  وحصيلته فــي تــدبــيــر 
المـــحـــلـــي والــــحــــكــــومــــي، والــــتــــجــــاوب 
الــواســع المــواطــنــين مــع الــحــزب خلال 

الحملة الانتخابية».
وكـــــان ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
الأمين العام للحزب، قد صرح الليلة 
قبل الماضية بأن حزبه لا يتوفر على 
«نتائج حقيقية للانتخابات» لأنه لم 
يتسلم محاضر عملية التصويت من 
رؤساء مكاتب التصويت. بيد أن ذلك 
يُــخــفِ حالة الصدمة على وجهه  لــم 
بــســبــب الأصـــــــــوات الــضــعــيــفــة الــتــي 

حصل عليها حزبه.
وأعلن لحسن الداودي، القيادي 
والـــــوزيـــــر الــــســــابــــق، عــــن اســتــقــالــتــه 
مــن الأمـــانـــة الــعــامــة لــحــزب «الــعــدالــة 
والتنمية»، بسبب النتائج الضعيفة 
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا الــــحــــزب. فــيــمــا 
دعـــــا عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كــــيــــران، الأمــــين 
إلــى استقالة  العام السابق للحزب، 
العثماني من الأمانة العامة، وتولي 
الــعــمــرانــي، تسيير  نــائــبــه ســلــيــمــان 

إلــى حين عقد مؤتمر وطني  الحزب 
لانـــتـــخـــاب قــــيــــادة جـــــديـــــدة. مــحــمّــلاً 
«الــهــزيــمــة  مــســؤولــيــة مـــا وصــفــهــا بـــ
المؤلمة» التي حصدها الحزب، للأمين 

العام العثماني.
وحــســب الــنــتــائــج المــؤقــتــة الــتــي 
أعلنها وزيــر الداخلية صــار بإمكان 
حــزب التجمع الوطني لــلأحــرار (٩٧ 
مــقــعــداً) تـــرؤس الــحــكــومــة. علماً بأن 
الفصل ٤٧ من الدستور ينص على أن 
الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب 

الذي يتصدر نتائج الانتخابات.
وقــــــال عـــزيـــز أخـــــنـــــوش، رئــيــس 
حـــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار، 
أمــــس، إن حــزبــه مستعد للعمل مع 
«كل الأحزاب التي تتقاطع مع حزبه 

في الــرؤى والبرامج»، مشيراً إلى أن 
ما يهم حزبه هو «تقديم البديل الذي 

يتوق إليه المغاربة».
وحل حزب «الأصالة والمعاصرة» 
في الرتبة الثانية بحصوله على ٨٢ 
مقعداً، بينما حصل حزب الاستقلال 
على ٧٨ مقعداً، والاتحاد الاشتراكي 
لـــلـــقـــوات الــشــعــبــيــة عــلــى ٣٦ مــقــعــداً، 
وحـــــزب الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة عــلــى ٢٦ 
الــتــقــدم والاشتراكية  مــقــعــداً، وحـــزب 
على ٢٠ مقعداً، والاتحاد الدستوري 
الـــعـــدالـــة  عـــلـــى ١٨ مــــقــــعــــداً، وحـــــــزب 
والـــتـــنـــمـــيـــة عـــلـــى ١٢ مــــقــــعــــداً، فــيــمــا 
حــصــلــت الأحــــــزاب الأخــــــرى عــلــى ١٢ 
مــقــعــداً. وتُــظــهــر الــنــتــائــج المــؤقــتــة أن 
الأحزاب الثلاثة الأولى لديها أغلبية 

مـــريـــحـــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. ومـــن 
أبــرز الــوجــوه التي فــازت بمقعد في 
الــنــواب، هناك عبد اللطيف  مجلس 
وهــبــي، الأمــين الــعــام لحزب الأصالة 
والمعاصرة، الذي فاز بمقعد في دائرة 
تارودانت الشمالية (شــرق أغادير)، 
ونـــــــزار بــــركــــة، الأمــــــين الــــعــــام لــحــزب 
الاستقلال، الذي فاز بمقعد في دائرة 
الــربــاط). أمــا عزيز  العرائش (شمال 
أخـــنـــوش فــتــرشــح فـــي الانــتــخــابــات 
المحلية فــي مدينة أغــاديــر (وســـط)، 
وحصلت لائحته على أغلبية أصوات 

مجلس المدينة.
وفـــــــي أصــــيــــلــــة فـــــــاز مـــحـــمـــد بــن 
عــــيــــســــى، وزيـــــــــر خـــــارجـــــيـــــة المــــغــــرب 
ــــــــذي تــــرشــــح مـــــع حــــزب  الأســــــبــــــق، ال

الأصالة والمعاصرة، بغالبية ساحقة 
في الانتخابات المحلية، إذ فــاز بـ٢٣ 
مقعداً في بلدية أصيلة من مجموع 
٣٠. ولم يتمكن سعد الدين العثماني، 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، 
من الفوز بمقعد في مجلس النواب، 
بـــعـــدمـــا تــــرشــــح فــــي دائــــــــرة المــحــيــط 
بــــالــــربــــاط. ونــــفــــس الأمـــــــر بــالــنــســبــة 
لنبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب 
التقدم والاشتراكية، الذي لم يسعفه 
الــحــظ فــي الــحــصــول عــلــى مقعد في 
الدائرة ذاتها. وبلغت نسبة المشاركة 
في الانتخابات على المستوى الوطني 
٥٠٫٣٥٪ من مجموع الهيئة الناخبة، 
مقابل ٤٢٪ سنة ٢٠١٦. وقــال وزيــر 
الداخلية إن اقتراع ٨ سبتمبر عرف 

ألــفــاً و٦٧٦  مــشــاركــة ٨ مــلايــين و٧٨٩ 
نــاخــبــاً ونـــاخـــبـــة، بــــزيــــادة مــلــيــونــين 
 مع 

ً
ألــفــاً و٢٥٢ ناخباً، مــقــارنــة و١٥٢ 

الانتخابات التشريعية لسنة ٢٠١٦. 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «نــســبــة جـــد مهمة 
تـــعـــكـــس مــــــدى الأهــــمــــيــــة الـــقـــصـــوى، 
الــتــي يوليها المــواطــن المــغــربــي لهذه 
المحطة الانتخابية المهمة، ولمختلف 

المؤسسات المنتخبة».
وسجل وزير الداخلية أن إقبال 
المـــواطـــنـــين عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
كــــان «كــثــيــفــاً كـــالـــعـــادة فـــي الأقــالــيــم 
الــجــنــوبــيــة» (الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة)، 
حــــيــــث وصـــــلـــــت هـــــــذه الـــنـــســـبـــة إلــــى 
الــســاقــيــة   - الــعــيــون  ٦٦٫٩٤٪ بــجــهــة 
الــحــمــراء، و٦٣٫٧٦٪ بجهة كلميم - 
الــداخــلــة  نـــون، و٥٨٫٣٠٪ بجهة  واد 
- وادي الذهب، «مما يعد خير دليل 
على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم 
الــعــزيــزة بــمــغــربــيــتــهــم، وانــخــراطــهــم 
الفعلي فــي مــؤســســات الــبــلاد، وفــي 
تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز 

المكتسبات».
فــــي المــــقــــابــــل، تــــم تــســجــيــل أقـــل 
نسبة مشاركة بجهة الدار البيضاء - 

سطات، حيث بلغت ٤١٫٠٤٪.
ورداً على اتهامات حزب العدالة 
والتنمية، الذي اشتكى من عدم تسلم 
مــحــاضــر نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، قــال 
وزير الداخلية إنه بعد انتهاء عملية 
الفرز وإحصاء الأصوات «تم تسليم 
نسخ من محاضر التصويت لجميع 
مــمــثــلــي المــــرشــــحــــين». وبــخــصــوص 
تـــطـــور عــــدد المــســجــلــين فـــي الــلــوائــح 
الانتخابية، أشار وزير الداخلية إلى 
أن السلطات بذلت «مجهودات كبيرة 
بــمــنــاســبــة عــمــلــيــة تــجــديــد الــلــوائــح 
الانتخابية»، حيث بلغ عدد الناخبين 
الجدد ما مجموعه مليون و٨٠٦ آلاف 

و٧٢٤ ناخباً، لتصبح الهيئة الناخبة 
الوطنية محددة في ١٧ مليوناً و٥٠٩ 
تــقــريــب  تـــم  آلاف و٣١٦ نــاخــبــاً. كــمــا 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع مـــن الــنــاخــبــين، 
مــكــتــبــاً  و٦٢٨  ألـــــفـــــاً   ٤٠ بـــــــإحـــــــداث 
لــلــتــصــويــت. وبـــلـــغ عــــدد المــلاحــظــين 
الـــــذيـــــن قـــــامـــــوا بـــتـــغـــطـــيـــة الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة ٥٠٢٠ مـــلاحـــظـــاً، منهم 
٤٣٢٣ ينتمون إلى جمعيات المجتمع 
لــلــمــجــلــس  تـــابـــعـــون  المـــــدنـــــي، و٥٦٨ 
الــوطــنــي لحقوق الإنــســان (مؤسسة 
دســتــوريــة تهتم بــحــقــوق الإنــســان). 
بالإضافة إلى ١٢٩ ملاحظاً أجنبياً، 
قاموا بتغطية عمالات (محافظات) 

وأقاليم المملكة كافة.
كــمــا أوضــــح وزيــــر الــداخــلــيــة أن 
الـــداخـــلـــيـــة حــرصــت  مــصــالــح وزارة 
«عــــلــــى تـــبـــنـــي الــــحــــيــــاد الـــــتـــــام» إزاء 
جـــمـــيـــع الـــفـــاعـــلـــين الـــحـــزبـــيـــين حــتــى 
نهاية الاقتراع، و«كانت في مستوى 
الــــرهــــانــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة» مــــن خـــلال 
حرصها على «توفير الظروف المواتية 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــة ونــــزاهــــة 
وشـــفـــافـــيـــة الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة». 
وعـــقـــب ظـــهـــور نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
بــادر عبد اللطيف وهــبــي، أمــين عام 
«الأصالة والمعاصرة» بروح رياضية 
إلى تهنئة أخنوش على تصدر حزبه 
لنتائج الاقتراع، وتمنى له التوفيق 
في مهمته. وقــال معلقاً على نتائج 
الاقــتــراع إن حــزبــه استطاع الحفاظ 
على مكانته خلال انتخابات أعضاء 

مجلس النواب.
ـــأ الأمـــــين الـــعـــام لــحــزب 

ّ
كــمــا هـــن

الأصالة والمعاصرة، أيضاً مناضلات 
ومناضلي الحزب على كل «ما قدموه 
مــــن تــضــحــيــات وعـــلـــى مــســاهــمــتــهــم 
فــي العملية الانتخابية، والتزامهم 

الحزبي بالمشاركة فيها».

عزيز أخنوش رئيس «التجمع الوطني للأحرار» خلال مؤتمر صحافي في الرباط أمس بعد الإعلان عن فوز حزبه بالانتخابات (أ.ف.ب)

القضاء الإداري بدأ النظر في الطعون منذ أغسطس الماضي

تونس: وزراء سابقون يطعنون في قرار الرئيس وضعهم رهن «الإقامة الإجبارية»

الدبيبة يبحث في تونس
 فتح الحدود وإذابة التوترات

تونس: المنجي السعيداني

وصـــــــــــــل عـــــــبـــــــد الــــحــــمــــيــــد 
الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، أمــــس إلــى 
العاصمة التونسية في زيارة 
رسمية التقى خلالها الرئيس 
التونسي قيس سعيد، وأجرى 
مــعــه مــبــاحــثــات حـــول عـــدد من 
الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة، وأهــمــهــا 
فـــتـــح الـــــحـــــدود بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
ودحـــض مــا ورد مــن ادعــــاءات 
مغلوطة بشأن توتر العلاقات 
بــين تــونــس وليبيا، والتأكيد 
عــلــى عــمــق الــعــلاقــة الأخـــويـــة، 
وإذابـــــة الــجــلــيــد بـــين الــبــلــديــن، 
وتجاوز التصريحات المتعلقة 
بــــالإرهــــاب، إضـــافـــة إلـــى بحث 
ملف الأموال الليبية المصادرة 

في تونس.
وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
تـــهـــدف  الـــــــزيـــــــارة  لـــيـــبـــيـــة، أن 
بـــالـــخـــصـــوص إلـــــى «مــعــالــجــة 
أزمـــــة الــخــطــابــات الــســيــاســيــة، 
وضـــــــــــــــــــــــرورة الــــــــــــركــــــــــــون إلـــــــى 
الـــــتـــــهـــــدئـــــة، وتـــــفـــــهـــــم المـــــوقـــــف 
الرسمي التونسي». وتكتسي 
هــــــذه الــــــزيــــــارة أبـــــعـــــاداً أمــنــيــة 
واقــــتــــصــــاديــــة مـــهـــمـــة، وســبــق 
الــدبــيــبــة خــــلال جلسة  أكــــد  أن 
مساءلة أمام البرلمان الليبي أن 
بلاده لا تتهم تونس بتصدير 
الإرهاب، وقال إن «التونسيين 
فــي حــاجــة إلـــى فــتــح الــبــوابــات 
والــــــــحــــــــدود، والــــــشــــــيء نــفــســه 

بالنسبة لنا أيضاً».
لــرئــيــس الحكومة  وســبــق 
اتــهــم «دولـــة جــارة  الليبية، أن 
بــتــصــديــر الإرهـــــــاب»، وهـــو ما 
فـــهـــم مـــنـــه أنـــــه يــقــصــد تــونــس 
بطريقة غير مباشرة، خاصة 
أن هذا التصريح جاء مباشرة 
على خلفية القرار، الذي اتخذته 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة بــغــلــق 

الحدود مع ليبيا المجاورة.

وكــــان مـــن المـــقـــرر أن يــقــوم 
الــدبــيــبــة بــــزيــــارة رســمــيــة إلــى 
تــونــس فــي الأول مــن سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) الـــــحـــــالـــــي، لــــكــــن تــم 
إلــــغــــاؤهــــا وتـــأجـــيـــلـــهـــا لـــوقـــت 
لاحق، وهو ما خلف كمّاً هائلاً 
مـــن الــتــعــلــيــقــات والـــتـــســـاؤلات 
حــــــــول دواعـــــــــــي الــــتــــأجــــيــــل أو 
الإلــغــاء، وحقيقة العلاقة التي 
باتت تربط الطرفين، وإمكانية 

وجود توتر سياسي بينهما.
وكانت تونس قد أوضحت 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة، أن نحو  فـــي 
١٠٠ إرهــابــي قــادمــين مــن ليبيا 
يــــهــــددون الــــحــــدود الــتــونــســيــة، 
لــــكــــن الــــدبــــيــــبــــة اســـتـــنـــكـــر هــــذه 
الاتهامات الصادرة عن مصادر 
غير معلومة في تونس، والتي 
اتهمت ليبيا بتصدير الإرهاب. 
وقال الدبيبة وقتها، إن الجميع 
«يعرف من أتى بالإرهاب، ولا بد 
من وضع النقاط على الحروف».

واستجابة لضغوط ليبية 
داخــلــيــة، مــن المنتظر أيــضــاً أن 
يـــطـــرح الــدبــيــبــة عــلــى الــقــيــادة 
التونسية ملف الأموال الليبية 
المــــــصــــــادرة خــــــلال الــــســــنــــوات، 
الــتــي تــلــت ثـــــــورة٢٠١١، والــتــي 
تـــقـــدر جـــهـــات مــالــيــة تــونــســيــة 
عــــــــدة قـــيـــمـــتـــهـــا مــــــا بــــــين ١٤٠ 
و١٥٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي، 
غير أن تونس تربط بين هذه 
الأمــــــوال المــجــمــدة وبــــين ديـــون 
الــتــونــســيــة العالقة  المــصــحــات 
لـــــدى الــلــيــبــيــين، الــــذيــــن تــلــقــوا 
العلاج في تونس، والتي لا تقل 
عن ٢١٨ مليون دينار تونسي 
(نحو ٨٠٫٧ مليون دولار) إلى 
حدود سنة ٢٠١٧. ومن المتوقع 
أن تكون ديــون تلك المصحات 
قـــد بــلــغــت ٢٥٠ مــلــيــون ديــنــار 
تــونــســي (٩٢٫٥ مــلــيــون دولار) 
بسبب استمرار تلقي الليبيين 
الــعــلاج فــي تــونــس بضمانات 

الحكومة الليبية.

«المصالحة الوطنية» ألمانيا تعيد فتح سفارتها في طرابلس... وتشيد بـ

«النواب» يصادق على قانون انتخاب الرئيس الليبي... و«الأعلى للدولة» يعترض
القاهرة: خالد محمود

كشف مجلس النواب الليبي عن 
قــانــون يسمح لأول مـــرة فــي تــاريــخ 
البلاد بالانتخاب المباشر لرئيسها 
المقبل، وتحديد اختصاصاته، في 
حين رفضه المجلس الأعلى للدولة، 
منتقداً ما سماه «تجاوز البرلمان» في 
إقــرار القوانين المنظمة للانتخابات 
الــرئــاســيــة والبرلمانية المرتقبة قبل 

نهاية العام الحالي.
ونـــص الــقــانــون الــجــديــد، الــذي 
صــــادق عــلــيــه عــقــيــلــة صــالــح رئــيــس 
إلــى بعثة  البرلمان، وسلمه المجلس 
الأمـــم المــتــحــدة مــســاء أول مــن أمــس، 
عـــلـــى انـــتـــخـــاب رئــــيــــس الـــــدولـــــة عــن 
طريق الاقتراع السري العام المباشر، 
مــشــتــرطــاً أن يـــكـــون المــــرشــــح لــيــبــيــاً 
أبــويــن ليبيين مسلمين،  مسلماً مــن 
وألا يحمل جنسية دولة أخرى، وألا 
يــكــون مــتــزوجــاً مـــن غــيــر لــيــبــيــة، أو 
متزوجة من غير ليبي، وألا يقل سنه 
يـــوم فــتــح بـــاب الــتــرشــح عــن أربــعــين 
ســــنــــة. وطـــبـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون، يــتــوجــب 
على المــرشــح تقديم تزكية مــن عدد 
لا يقل عــن خمسة آلاف نــاخــب، كما 
اشترط توقفه عن العمل قبل موعد 
الانتخابات بثلاثة أشهر، سواء كان 
مدنياً أو عسكرياً، لكن إذا لم ينتخب 
فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له 

مستحقاته.
وسيحيل مجلس النواب نسخة 
إلــى المفوضية الوطنية  من القانون 
العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى 
للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، 
من أجل الشروع في إعداد كل ما يلزم 
لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 

٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
غير أن المجلس   الأعلى   للدولة 
«الإجراءات  أعلن رفضه ما وصفه بـ
الأحــــاديــــة» الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عـــقـــيـــلـــة صــــالــــح، 
و«استمرار تماديه في خرق الإعلان 
الــــدســــتــــوري والاتـــــفـــــاق الــســيــاســي، 
وقــــرارات مجلس الأمـــن فــي محاولة 

للاستحواذ على سلطات لا يملكها». 
كما اتهم المجلس البرلمان «بعرقلة 
الانتخابات القادمة من خلال قيامه 
مـــتـــعـــمـــداً بــــــإصــــــدار قـــــانـــــون مــعــيــب 
للانتخابات، وهو يعلم جيداً أنه غير 
أنــه أحــاط رئيس  مقبول». موضحاً 

البعثة الأممية بمشروعات القوانين 
المــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
الـــتـــي أعــــدهــــا لـــغـــرض الـــتـــوافـــق مــع 
مــجــلــس الـــنـــواب بــشــأنــهــا. كــمــا دعــا 
المحكمة العليا إلــى «ضـــرورة إعــادة 
الــدســتــوريــة للقيام  الـــدائـــرة  تفعيل 

بواجبها، ومنع وقوع هذه المخالفة 
الــــدســــتــــوريــــة». مــــحــــذراً المــفــوضــيــة 
العليا للانتخابات من التعامل مع 
أي قــانــون أحــــادي الــجــانــب مخالف 
ــــــدســــــتــــــوري والاتــــــفــــــاق  ــــــلإعــــــلان ال ل
السياسي. ومعتبراً أن المرحلة التي 

تمر بها البلاد «لا تحتمل انفراد أي 
طــرف بالقرار السياسي؛ والشراكة 
الــوطــنــيــة هـــي الــنــهــج الــســلــيــم الـــذي 
يُــمــكــنــنــا مــــن تــــجــــاوز هـــــذه المــرحــلــة 
الــعــصــيــبــة والـــــوصـــــول إلـــــى مــرحــلــة 
الاستقرار». ومن جانبه، أكد عضو 

الــوطــنــيــة العليا  المــفــوضــيــة  مجلس 
لــلانــتــخــابــات، عــبــد الحكيم بلخير، 
عدم تسلم المفوضية للقانون المنظم 
لانــتــخــابــات الــرئــيــس الــلــيــبــي، الــذي 
صــادق عليه رئيس مجلس النواب 
أمــس. وقــال بلخير «لــم نستلم بعد 
قــــانــــون انـــتـــخـــاب الــــرئــــيــــس، وحــــال 
تسلمنا له سنقوم بقراءته والتعليق 
عــلــيــه مـــن الـــنـــواحـــي الــفــنــيــة، بحكم 

الاختصاص».
إلـــى ذلــــك، أبــلــغ مــحــمــد المــنــفــي، 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، المــفــوض 
الأعــلــى لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والأمـــن 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
الــــــذي الـــتـــقـــاه مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
بالعاصمة طرابلس، استعداده لدعم 
جهود إجراء الانتخابات بكل السبل، 
بما في ذلك إصــدار مرسوم رئاسي 
ضــمــن صــلاحــيــاتــه، وفــقــاً لتطلعات 

ورغبة الليبيين والليبيات.
وجاءت هذه التطورات، في حين 
أعــادت ألمانيا فتح سفارتها المغلقة 
فــي طــرابــلــس مــنــذ عـــام ٢٠١٤، حيث 
أعلن وزير الخارجية الألمانية، هايكو 
ماس، خلال اجتماعه أمس مع عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
«الــوحــدة» الوطنية، استئناف عمل 
«تعميق  السفارة في إطار ما وصفه بـ
جــهــود بـــلاده لمــســاعــدة الليبيين في 

بناء مستقبل أفضل».
وقال ماس «لقد كانت السفارة 
مغلقة منذ عام ٢٠١٤، ولم نتمكن من 
خــدمــة طــرابــلــس ســـوى مــن جــارتــهــا 
تــونــس. ونــحــن نــريــد أن نظهر عبر 
إعــــــادة افـــتـــتـــاح الـــســـفـــارة أن ألمــانــيــا 

شريك ملتزم لليبيا».
كما أشاد ماس خلال اجتماعه 
في طرابلس بالمنفي بجهود المجلس 
الرئاسي في مسار المصالحة «التي 
تــعــد جــــزءاً مــهــمــاً مـــن جــهــود إجــــراء 
الانتخابات في موعدها»، معرباً عن 
استعداد بــلاده، لاستكمال الجهود 
السياسية مع المجتمع الدولي، لدعم 
مــســاعــي المــجــلــس الــرئــاســي لإنــجــاز 

استحقاقات المرحلة كافة.

 لوزارة الخارجية الليبية خلال افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس أمس (د.ب.أ)
ً
هايكو ماس رفقة محمد خليل عيسى ممثلا

محتجون يغلقون ميناء للنفط ويمنعون ناقلة من التحميل
القاهرة: جمال جوهر

أغـــلـــق مــحــتــجــون لــيــبــيــون مــيــنــاء الــحــريــقــة 
النفطي بطبرق، التابع لشركة الخليج (شرقي 
الــخــام أمــس،  ليبيا)، ومــنــعــوا ناقلة مــن تحميل 
في عودةٍ للمطالبة الفئوية وإعــادة النفط ثانية 
لـــدائـــرة المـــســـاومـــات. ويــطــالــب ٢٢٨ خــريــجــاً من 
كليات الهندسة الكيميائية والنفطية والمـــوارد 
الطبيعية والجيولوجيا، التابعة لجامعات طبرق 
والــبــيــضــاء وبـــنـــغـــازي، بــالــتــعــيــين فـــي الــشــركــات 

التابعة للقطاع أسوة بزملاء لهم.
وقــال مدير ميناء الحريقة، رجب سحنون، 
إن محتجين دخلوا الميناء صباح أمس، ومنعوا 
نــاقــلــة المـــيـــنـــاء مـــن تــحــمــيــل الــــخــــام. ويـــأتـــي هــذا 
التصعيد بعد يــوم مــن وقــف تصدير النفط من 

ميناءي السدرة وراس لانوف.
وقال المحتجون إنهم يطالبون «بشكل سلمي 
الــدولــة»، مشيرين إلى  بتعيينهم في مؤسسات 
أنهم «تلقوا وعوداً بتعيينهم من المسؤولين عن 
قطاع النفط، بالإضافة لرئيس الوزراء لكن دون 
نتيجة»، وأكـــدوا «منع دخــول أي ناقلة للشحن 

داخل الميناء لحين الاستجابة لمطالبهم».
وسبق للمعتصمين الدعوة لوقفة احتجاجية 
مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ضــــد مــــا ســـمّـــوه 
بــالــواســطــة والمــحــســوبــيــة، وتهميش  «الــتــعــامــل 
خريجي التخصصات النفطية، بالإضافة لتعيين 
أشخاص ليسوا من ذوي التخصص، ومنحهم 

دورات تدريبية داخلية وخارجية».
وســبــق أن دعـــا وزيـــر الــنــفــط والـــغـــاز محمد 
عون، في أبريل (نيسان) الماضي سبعة من وزراء 

حكومة «الوحدة» لاجتماع تشاوري لبحث ملف 
خــريــجــي التخصصات النفطية، بــهــدف إيــجــاد 
حــلــول فــعــلــيــة لمــشــكــلــة (مــــا بــعــد الـــتـــخـــرج)، ومــن 
الــتــكــامــل والتنسيق والــتــوافــق بــين وزارات  بـــاب 

الحكومة.
واعتاد الليبيون التوجه إلى حقول وموانئ 
النفط لتعطيلها بقصد الضغط على السلطات 
لتنفيذ مطالبهم، وسبق أن لوّحت النقابة العامة 
للعاملين بالقطاع نهاية فبراير (شباط) الماضي 
لــم تتم زيــادة  «تخفيض الإنــتــاج» إن  لـ بالاتجاه 
رواتب منتسبيها. وفي الخامس من يناير (كانون 
الثاني) الماضي توقف ميناء الحريقة النفطي عن 
العمل، على خلفية احتجاج أفراد حرس المنشآت 
النفطية، بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم، ومنعوا 

السماح لناقلة نفطية بتحميل النفط.
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«اللبس» حول الطائرات المستأجرة من أفغانستان رحلة إضافية اليوم وبلينكن يعترف بـ

«طالبان» تسمح بخروج ١٠٠ بينهم أميركيون وأجانب عبر مطار كابل
واشنطن: علي بردى 

كابل: «الشرق الأوسط»

عشية صــعــود عــشــرات الأجــانــب، 
بينهم أميركيون، على رحلة تجارية 
مــن مطار كــابــل، فــي أول عملية إجــلاء 
واســــع الــنــطــاق مــنــذ انــســحــاب الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(نـــــاتـــــو) مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، أقـــــر وزيــــر 
الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن 
بأن هناك «قدراً لا بأس به من اللبس» 
حـــول رحـــلات الــطــيــران المــســتــأجــرة من 
هذا البلد، مؤكداً أن إدارة الرئيس جو 
بايدن «تبذل كل ما في وسعها» لدعم 
تــســيــيــر تــلــك الــــرحــــلات وإقـــلاعـــهـــا من 
هناك. وأثار اللبس المتعلق بالرحلات 
الجوية من مطاري كابل ومزار الشريف 
تـــوتـــرات بــين إدارة بــايــدن والمــشــرعــين 
وغــيــرهــم مــن الــدعــاة الــذيــن يــشــاركــون 
في الجهود المبذولة لنقل الأشخاص 
إلى الطائرات والخروج من أفغانستان 
بعد انسحاب القوات الأميركية تماماً 

من أفغانستان.
 ووافقت سلطات حكومة «طالبان» 
الجديدة لتصريف الأعمال بضغط من 
مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي 
الــســمــاح برحيل ١٠٠  خليل زاد، على 
مدني أميركي ومــواطــنــي دول أخــرى، 
ظلوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية 
الإجـــلاء الأميركية، كما أعلن مسؤول 
أمـــيـــركـــي أمــــس (الـــخـــمـــيـــس). وجــــاءت 
مغادرة نحو ١٠٠ غربي على متن رحلة 
للخطوط الجوية القطرية إلى الدوحة 
بمثابة اختراق مهم في التنسيق بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحـــكـــام «طــالــبــان» 
الـــــذيـــــن وعـــــــــدوا بـــالـــســـمـــاح لـــلأجـــانـــب 
والأفــغــان الــذيــن يحملون وثــائــق سفر 
صـــالـــحـــة بـــــالمـــــغـــــادرة، لــــكــــنّ المـــواجـــهـــة 
المــســتــمــرة مــنــذ أيــــام بــشــأن الــطــائــرات 
المستأجرة في مطار آخــر ألقت بعض 

الشكوك حول تأكيدات «طالبان». 
وكشف مــســؤول أميركي كبير أن 
اثـــنـــين مـــن كـــبـــار مــســؤولــي «طــالــبــان» 

ســــاعــــدا فــــي تــســهــيــل المـــــغـــــادرة. وقــــال 
الــــــ١١٣ بينهم  المـــســـؤول إن المــســافــريــن 
أميركيون وحاملو البطاقة الخضراء 

(إقامة دائمة) ومن جنسيات أخرى. 
وقـــال دبــلــومــاســي أجنبي إن ٢٠٠ 
آخرين، بينهم أميركيون، سيغادرون 
فــي الــيــومــين المــقــبــلــين. وقــــال المــســؤول 
«رويترز»  الذي طلب عدم نشر اسمه لـ
إن حكومة «طالبان» التي تشكّلت قبل 
يـــومـــين وافـــقـــت عــلــى الــســمــاح بــرحــيــل 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص أمـــس (الــخــمــيــس)، 
عــــلــــى مـــــتن طــــــائــــــرات مــــســــتــــأجــــرة مــن 
مطار كــابــل. ولــم يقل المــســؤول إن كان 
الأمــيــركــيــون ومــواطــنــو الـــدول الأخــرى 
مَــن تقطّعت بهم السبل لأيــام  مــن بــين 
فــي مــديــنــة مـــزار الــشــريــف بسبب عــدم 
السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل.

تـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة بــعــد يــومــين 
مـــن إعــــلان «طـــالـــبـــان» حــكــومــة مــؤقــتــة 
مـــشـــكّـــلـــة فــــي الأســــــــاس مــــن رجـــــــال مــن 
قبائل البشتون مــن بينهم مطلوبون 
للاشتباه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية 
ومـــتـــشـــددون، الأمــــر الــــذي بــــدد الآمــــال 
الــدولــيــة فــي تشكيل حكومة معتدلة. 
وكان المبعوث القطري الخاص مطلق 
بن ماجد القحطاني قد عــدّ ما حصل 
«تــاريــخــيــاً». وقـــال لأحــد الصحافيين: 
ها ما تريد، طائرة مستأجرة أو  «سمِّ
رحلة تجارية، كل شخص لديه تذاكر 
وبــطــاقــات صــعــود»، مضيفاً أن رحلة 
يـــوم الجمعة،  تــجــاريــة أخــــرى ستقلع 
الــحــيــاة طبيعية في  آمـــلاً أن «تــصــبــح 

أفغانستان». 
ولا يـــزال مــن غــيــر المــؤكــد مــا الــذي 
الــرحــلات الجوية  سيعنيه اســتــئــنــاف 
الـــدولـــيـــة خــــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المقبلة 
لعشرات الآلاف مــن الأفــغــان اليائسين 
مــن الـــفـــرار مــن قـــادة «طــالــبــان» الــجــدد 
فـــي أفــغــانــســتــان بــســبــب مـــخـــاوف من 
حكمهم. وقبل هذه الرحلة، ألقى كبير 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين تــبــعــات 
الــلــبــس عــلــى «طـــالـــبـــان»، مــوضــحــاً أن 
الــحــركــة أوقــفــت الـــرحـــلات الــجــويــة في 

شـــمـــال أفـــغـــانـــســـتـــان ولـــــم تــســمــح لــهــا 
بالمغادرة. 

وقـــــــــال خــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
فــي ألمــانــيــا، أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء): 
«خــلاصــة الــقــول هــي أن تــلــك الــرحــلات 
يــجــب أن تــكــون قـــــادرة عــلــى المـــغـــادرة. 
وســنــعــمــل كــــل يـــــوم لــلــتــأكــد مــــن أنــهــا 
قادرة على القيام بذلك». وإذ أشار إلى 
الجهود التي تُبذل في الكونغرس، أقر 
بــأنــه «حــتــى الآن، لا تسمح (طــالــبــان) 
برحلات الطيران المستأجرة»، مشيراً 
ادّعــــــت أن «بــعــض  إلــــى أن «طـــالـــبـــان» 
الركاب ليس لديهم الوثائق المطلوبة». 
وأضاف أنه «في حين أن هناك حدوداً 
الــقــيــام بــه مــن دون وجــود  لمــا يمكننا 
أفـــــراد (أمــيــركــيــين) عــلــى الأرض، دون 
وجود مطار به إجراءات أمنية عادية، 
فإننا نعمل على بذل كل ما في وسعنا 
بغية دعم تلك الرحلات، وإقلاعها. هذا 

ما فعلناه. 

وهـــــذا مـــا ســـنـــواصـــل الـــقـــيـــام بـــه». 
(طــــالــــبــــان) أن  وكــــشــــف: «أوضــــحــــنــــا لـــــ
هـــــذه الــــرحــــلات المـــســـتـــأجـــرة يـــجـــب أن 
تــكــون قــــادرة عــلــى المـــغـــادرة». ووصــف 
دبــلــومــاســي أمــيــركــي كــبــيــر ذلــــك بــأنــه 
د» لأن «الكثير من هذه الرحلات 

ّ
«معق

نظّمتها منظمات غير حكومية أو أفراد 
لديهم رغبة عميقة في مساعدة الناس، 
ومـــــرة   أخــــــرى، نــحــن مــمــتــنــون للعمل 
المــدافــعــين المتحمسين،  مــع الكثير مــن 
ولكن هناك أيضاً خطر من الأشخاص 
الـــذيـــن يــتــطــلــعــون إلـــى ابـــتـــزاز الأمــــوال 
مــن الأشــخــاص اليائسين والضعفاء، 
وهــو ما نريد بالطبع منعه». ولاحظ 
بلينكن أنه في بعض الحالات «هناك 
جماعات تدّعي أنها أنجزت كل الوثائق 

والترتيبات، ولكن للأسف لا».
كــمــا أعــــرب المــدافــعــون المــشــاركــون 
فـــي الــجــهــود حــــول الـــرحـــلات الــجــويــة 
فـــي مــــزار الــشــريــف عـــن إحــبــاطــهــم من 

وزارة الخارجية، مشيرين إلى تغيير 
التوجيه وعدم الوضوح حول التأخير 

الذي دام أياماً.
الــبــدايــة إلــى  وأشـــــارت الإدارة فــي 
أنــــه لـــن يُــســمــح لـــلـــرحـــلات المــســتــأجــرة 
بالهبوط في قواعد في الشرق الأوسط. 
لكنّ وزارة الخارجية أبلغت المشرعين 
بأن الطائرات المستأجرة حصلت على 

إذن للهبوط في الدوحة.
وستكون هذه الرحلات من أوائل 
الرحلات الجوية الدولية التي تقلع من 
مطار كابل منذ سيطرت «طالبان» على 
العاصمة في منتصف أغسطس (آب) 
مما كان سبباً في عملية إجلاء سادتها 
ألــــــف أجــنــبــي  لـــنـــحـــو ١٢٤  الــــفــــوضــــى 
لـــلـــخـــطـــر. ورأى  وأفــــغــــانــــي مـــعـــرضـــين 
كثيرون أن إعــلان التشكيل الحكومي 
الــجــديــد يـــوم الــثــلاثــاء عــلامــة عــلــى أن 
«طالبان» لا تتطلع لتوسيع قاعدتها 
والـــنـــظـــر بـــوجـــه أكـــثـــر اعــــتــــدالاً لــلــعــالــم 

التزاماً بما ألمحت إليه قبل سيطرتها 
الــعــســكــريــة عــلــى الــــبــــلاد. واســتــقــبــلــت 
الـــدول الأجنبية الحكومة بمزيج من 

الحذر والاستياء.
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الــبــيــت 
الأبيض جين ساكي، للصحافيين إنه 
ما من أحد في إدارة الرئيس جو بايدن 
«يمكن أن يشير إلى أن (طالبان) عضو 
فــي المجتمع العالمي يحظى بالتقدير 

والاحترام».
وعـــــبـــــر الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي عــن 
اســتــيــائــه مــن الــتــعــيــيــنــات، لــكــنــه أبــدى 
اســـــــتـــــــعـــــــداده لمـــــواصـــــلـــــة المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة لأفــغــانــســتــان. وســتــعــتــمــد 
المساعدات في الأمد الأطول على احترام 
«طــالــبــان» لــلــحــقــوق الأســاســيــة. وقــال 
محللون إن تشكيل الحكومة قد يعرقل 
اعتراف حكومات غربية بها وهو أمر 
مهم من أجــل التواصل الأوســع نطاقاً 

على الصعيد الاقتصادي. 
في المرة السابقة التي حكمت فيها 
«طــالــبــان» أفــغــانــســتــان مــن ١٩٩٦ إلــى 
٢٠٠١ منعت النساء من العمل والبنات 
ذت الحركة إعدامات 

ّ
الــدراســة، ونف من 

عــلــى المـــلأ. وقـــد تعهد قـــادة «طــالــبــان» 
بــاحــتــرام حــقــوق الإنــســان بما فــي ذلك 
حــقــوق الــنــســاء. وفـــي مقابلة مــع قناة 
«إس بـــي إس نـــيـــوز» الأســتــرالــيــة قــال 
مسؤول كبير في «طالبان» إنه لن يتم 
السماح للنساء بلعب الكريكت، وهي 
أفــغــانــســتــان، أو أي  فــي  لــعــبــة شعبية 
رياضة أخرى لأن ذلك «ليس ضرورياً» 
ولأن الــريــاضــة قــد تكشف أجــســادهــن. 
وقـــال اتــحــاد الــكــريــكــت الأســتــرالــي إنــه 
سيلغي مباراة مقررة مع فريق الرجال 
الأفغاني إذا لم تسمح «طالبان» للنساء 

بممارسة اللعبة.
وحــظــرت «طــالــبــان» أول مــن أمس 
الأربـــــعـــــاء)، تــنــظــيــم احــتــجــاجــات «فــي 
الوقت الراهن»، بعد ساعات من خروج 
متظاهرين إلى شوارع المدن الأفغانية 
احتجاجاً على توليها مقاليد الأمور. 
وقالت وزارة الداخلية إن المتظاهرين 

المــدنــي وتسببوا في  «أخــلّــوا بالنظام 
مــضــايــقــات... لــذلــك لا ينبغي لأحــد أن 
يـــحـــاول تــنــظــيــم احـــتـــجـــاج فـــي الــوقــت 
الـــــراهـــــن تـــحـــت أي ظـــــــــرف». وأضــــــاف 
البيان أنه يجب مستقبلاً مشاركة هدف 
الاحتجاج وشعاراته وموقعه وتوقيته 
مع وزارتي الأمن والعدل قبل ٢٤ ساعة 
على الأقل من انطلاقه. وهذا أول بيان 
رسمي من وزارة داخلية «طالبان» عقب 

إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة.
وتــشــهــد كــابــل احــتــجــاجــات لليوم 
الــتــوالــي، واتــجــه بعضها  الثالث على 
الــتــدخــل الباكستاني  حــتــى الآن ضــد 
المزعوم في أفغانستان، ودعا البعض 
الآخـــــــــر إلـــــــى مــــنــــح المـــــــــــرأة المــــــزيــــــد مــن 
الحقوق، أو انتقد استيلاء «طالبان» 
العنيف على إقليم بنجشير (الاثنين). 
وتــوقــفــت وســائــل الإعــــلام المــحــلــيــة عن 
تغطية الاحتجاجات بعدما احتجزت 
«طالبان» لفترة وجيزة أمس في كابل 
مجموعة من الصحافيين كانوا يغطون 
مظاهرة ضد التدخل الباكستاني في 
أفغانستان. ويُظهر مقطع فيديو تم 
نشره من احتجاج جرى تنظيمه صباح 
(الأربعاء) مقاتلاً من «طالبان» يضرب 
نساء بالسياط، فيما واصل المحتجون 

هتافهم «حرية... حرية».
 وقــــــال نــجــيــب الـــلـــه ســــاهــــي، أحـــد 
ســكــان هــــرات، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
اثــنــين، على الأقـــل، لقيا  إن متظاهرين 
صــــيــــب ســبــعــة آخــــــرون في 

ُ
حــتــفــهــمــا وأ

محافظة هرات غربي البلاد بعد أن أطلقت 
«طــالــبــان» الــنــار لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن. 
وقــال المتحدث باسم «طــالــبــان» سهيل 
شـــاهـــين، لــصــحــافــيــين، عــبــر مــجــمــوعــة 
على تطبيق «واتــســاب» أول من أمس، 
إنه يمكن لمن يريدون تنظيم مظاهرات 
سلمية القيام بذلك بعد الحصول على 

تصريح من السلطات.
المـــتـــظـــاهـــريـــن   وقـــــــال شــــاهــــين إن 
يستخدمون لغة مسيئة ضــد قادتهم 
لـــلاســـتـــفـــزاز والـــتـــســـبـــب فــــي «إشــــعــــال 

الصراعات».

غادر نحو ١٠٠ أجنبي أمس على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية الى الدوحة (أ.ف.ب)

استراتيجية إردوغان... تعزيز خطط روسيا والصين في أفغانستان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

من الواضح أن استراتيجية 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان، بصفة بلاده عضواً في 
حلف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، 
كما يــقــول أحــد المحللين الأتـــراك، 
هي تعزيز خطط روسيا والصين 
لمستقبل أفغانستان. ويرى الكاتب 
الــبــارز، بــوراك  السياسي التركي 
بيكديل، أنه ينبغي على الولايات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي عدم 
الــرئــيــس التركي  تصديق مــوقــف 
الــــزائــــف المــــوالــــي لــلــغــرب «مــثــلــمــا 
حـــدث عــنــدمــا عـــرض إدارة مطار 
ثـــم هـــــرب»، أو مناهضته  كـــابـــل، 
الزائفة للراديكالية «مثلما حدث 
عندما غازل الإرهابيين الأفغان».

ويـــقـــول بــيــكــديــل فـــي تــقــريــر 
نشره معهد جيتستون الأميركي 
إنه منذ استيلاء «طالبان» على 
الــســلــطــة فـــي أفــغــانــســتــان، أدلـــى 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان بكثير من التصريحات، 
وأجـــــــرى كـــثـــيـــراً مــــن المـــحـــادثـــات 
بـــــشـــــأن الــــــتــــــطــــــورات والـــــوضـــــع 
الجديد فــي أفغانستان، بهدف 

تعزيز موقفه.
وأوضـــــــــــــــــــح بــــــيــــــكــــــديــــــل أنـــــــه 
عــنــدمــا غـــزا الاتــحــاد السوفياتي 
أفغانستان، في ديسمبر (كانون 
الأول)، عام ١٩٧٩، لدعم الحكومة 
الأفــغــانــيــة الــشــيــوعــيــة، ثـــم أثــنــاء 
صراع مع المسلحين الراديكاليين، 
كــــانــــت تـــركـــيـــا تــــخــــوض حــربــهــا 
الأهلية بين المتطرفين من اليسار 
والــيــمــين. وفــي سبتمبر (أيــلــول) 
الـــجـــيـــش  قــــــــام  مــــــن عــــــــام ١٩٨٠، 
الــتــركــي بــانــقــلاب وحـــظـــر جميع 
الأحـــزاب السياسية، ومــن بينها 

الأحــــــــــزاب الإســــلامــــيــــة. وأضــــــاف 
أن الإســـلامـــيـــين الأتـــــــراك أســســوا 
«حــــزب الــــرفــــاه»، الــــذي تـــم حــظــره 
أيــضــا فــي وقـــت لاحـــق. وفـــي عــام 
١٩٨٥، أي في منتصف الفترة التي 
شهدت غزو الاتحاد السوفياتي 
لأفغانستان، كان إردوغــان، الذي 
كــان يبلغ مــن العمر ٣١ عاماً في 
ذلك الوقت، هو الرئيس الإقليمي 
الــرفــاه» في  «حــزب  لـــ الديناميكي 
إســـطـــنـــبـــول. وفــــي أحــــد الأحـــــداث 
المـــنـــاهـــضـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
والمناهضة للغرب، دعا إردوغان 
الأفغاني قلب الدين حكمتيار، إلى 

إسطنبول. 
إلــى أن حكمتيار هو  ويشار 
زعـــيـــم «الـــــحـــــزب الإســـــلامـــــي قــلــب 
الدين» السياسي. وكان المواطنون 
الأفــغــان العاديون يعرفونه بأنه 
«جزار كابل» بسبب قصفه المدينة 
مـــــراراً دون وجــــود ســبــب واضـــح 
لـــــذلـــــك. وقــــبــــل بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع، 
عــنــدمــا كـــانـــت ســلــطــة «طـــالـــبـــان» 
تــتــزايــد فـــي كـــابـــل، قــــام إردوغـــــان 
من جديد بتغيير موقفه واحتفل 
بعلاقة حب آيديولوجية تربطه 
بــــالإرهــــابــــيــــين فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. 
وقال: «إن فهم وتفسير (طالبان) 
للإسلام لا يتعارض مع فهمنا»، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي صـــــدم مــلايــين 

الأتراك من العلمانيين.
ويقول بيكديل إنه بالإضافة 
إلـــــى ذلـــــــك، فـــــإن المــــــبــــــادرات الــتــي 
«طــالــبــان» لم  قــدمــهــا إردوغــــــان لـــ
تقتصر على تسليطه الضوء على 
تسامحه مع الشريعة فحسب؛ فقد 
قال إردوغان إن «مؤسساتنا ذات 
الصلة تعمل على ذلك، وتتضمن 
إجــــراء مــحــادثــات مــع (طــالــبــان)، 
ومـــــن المـــمـــكـــن أيـــضـــاً أن أســتــقــبــل 

زعيم (طالبان)». وأوضح بيكديل 
أن من أهم نتائج تقدم «طالبان» 
والتساهل التركي اللاحق إفساد 
ســـيـــطـــرة «طــــالــــبــــان» عـــلـــى كــابــل 
لــخــطــة تــركــيــة لـــتـــرك الــــقــــوات في 
الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـــانـــيـــة لــتــشــغــيــل 
مطار حميد كرزاي الدولي، وهي 
مهمة تعج بالمخاطر ولم تتطوع 
للقيام بها أي دولـــة أخـــرى. وقد 
سعى إردوغــان للمهمة، لتسليط 
الــــضــــوء - عـــلـــى مــــا يـــبـــدو - عــلــى 
الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لتركيا 
للدول الغربية، وتحديداً الولايات 
ح  المتحدة. وبــذلــك، كــان من المرجَّ
أنه يأمل في أن يكون له نفوذ أكبر 

على إدارة بايدن عندما تفاوضت 
تــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة على 
أصعب الاختلافات بينهما، ومن 
بــيــنــهــا فـــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة 
التركية  الحكومة  على  محتملة 
بــســبــب اســتــحــواذهــا عــلــى نــظــام 
الـــدفـــاع الــجــوي الـــروســـي الصنع 

«إس ٤٠٠».
وبــاخــتــصــار، كـــان إردوغـــــان 
يــأمــل عــلــى الأرجــــح فــي استغلال 
الــصــفــقــة الـــخـــاصـــة بــمــطــار كــابــل 
لإعــــادة الــعــلاقــات المــثــيــرة للجدل 
بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة، من خلال وضع العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة فــــي إطــــــار المـــعـــامـــلات. 

وبــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، تـــحـــرز تــركــيــا 
تحت قــيــادة إردوغـــــان، نقطة في 
أنــهــا حليف  إظــهــار نفسها عــلــى 
غــربــي مــوثــوق بــه. وقـــال بيكديل 
إنه قبل أسبوعين فقط من سيطرة 
«طالبان» على كابل، كانت أنقرة 
وواشـــــنـــــطـــــن تــــــحــــــاولان تـــســـويـــة 
فــيــمــا يتعلق  الــخــلافــات بينهما 
بــشــروط وأحـــكـــام ســيــطــرة تركيا 
عــلــى مــطــار كــابــل. وحــتــى ١١ من 
أغــســطــس (آب)، كــانــت تــركــيــا ما 
زالــت عــازمــة على إدارة وحراسة 
مطار كابل بعد انسحاب القوات 
الأجنبية الأخرى من أفغانستان.

من ناحية أخرى، تدفق آلاف 

الـــلاجـــئـــين الأفـــــغـــــان عـــلـــى حــــدود 
تركيا البرية مع اليونان، في ٢٨ 
مــن أغسطس (آب)، بعد انتشار 
تــكــهــنــات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي تــفــيــد بــــأن الــيــونــان 
ســـــــــوف تــــفــــتــــح حــــــــدودهــــــــا أمـــــــام 
اللاجئين الأفغان حتى الأول من 
سبتمبر (أيــلــول). ويــرى بيكديل 
أنــه يــبــدو أن إيــــران، مــن جانبها، 
تأمل في «ضرب عصفورين بحجر 
واحــد»؛ فمن خلال تسهيل رحلة 
المواطنين الأفغان غير الشرعيين 
إلى تركيا ونحو اليونان، بصورة 
منهجية، قد يؤدي ذلك إلى زعزعة 

استقرار كل من تركيا وأوروبا.
ومن المفترض أن رجال الدين 
إيــران سيكونون سعداء جداً  في 
بنقل عــشــرات الآلاف مــن الأفــغــان 
إلـــى حــــدود بــلادهــم الــصــعــبــة مع 

تركيا. 
وســـــــيـــــــكـــــــون الـــــــبـــــــاقـــــــي بـــعـــد 
ــة 

ّ
ذلــــك هـــو مــشــكــلــة الأتـــــــراك الــســن

والغرب. ويختتم بيكديل تقريره 
الـــذي تربطه  بقوله إن حكمتيار 
بــــــــإردوغــــــــان عـــــلاقـــــات مــــنــــذ عــــام 
١٩٨٥ يجري حالياً مباحثات مع 
طالبان وإردوغان بشأن مستقبل 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، بــــيــــنــــمــــا يــــجــــري 
إردوغــان مباحثات مع «طالبان» 
وربـــمـــا يـــحـــاول تــحــديــد خــطــوتــه 
الــتــالــيــة. فــبــعــد أن فــقــد إردوغـــــان 
ورقة مساومة بالنسبة لتعاملاته 
المستقبلية مع بايدن والــولايــات 
المتحدة بسبب فشل خطته للقيام 
بــــحــــراســــة مــــطــــار كـــــابـــــل، ونـــظـــراً 
لآيدولوجيته المعادية للغرب منذ 
وقت طويل، ربما يسعى لتشكيل 
تحالف مع أي جماعة أو جماعات 
إســلامــيــة تــحــكــم أفــغــانــســتــان في 

المستقبل القريب.

إردوغان يرحب بالقوات التركية التي تم سحبها من أفغانستان (أ.ب)

دعت واشنطن إلى التزام مسؤولياتها بعد الانسحاب

الصين تتعهد تقديم مساعدات مالية لأفغانستان
بكين - برلين: «الشرق الأوسط»

وعــــــدت الـــصـــين أفــغــانــســتــان 
بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 
يـــــــوان؛ بـــمـــا يـــعـــادل  ٢٠٠ مـــلـــيـــون 
٧. ٣٠ مـــلـــيـــون دولار، فــيــمــا دعـــا 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــج 
يــى واشــنــطــن أيــضــاً إلـــى الالــتــزام 
بمسؤولياتها بعد انسحابها من 

أفغانستان. 
وأشار وانج إلى أن الولايات 
المــــتــــحــــدة «مــــلــــزمــــة أكــــثــــر مـــــن أي 
دولـــة أخــــرى» بتقديم مــســاعــدات 
اقــــتــــصــــاديــــة وإنــــســــانــــيــــة لـــدعـــم 
الأفغان والحفاظ على الاستقرار 
وتــجــنــب الــفــوضــى. وقـــال الــوزيــر 

الصيني إن الدول المجاورة تريد 
مساعدة أفغانستان «للخروج من 

الفوضى».
جــــــــاء تــــصــــريــــحــــات الـــــوزيـــــر 
الصيني خلال اشتراكه في مؤتمر 
عــبــر تقنية الــفــيــديــو مــع نــظــرائــه 
الــدول المجاورة لأفغانستان.  من 
خــــــارجــــــيــــــة  وزراء  وانـــــــــــضـــــــــــم 
باكستان وإيـــران وطاجيكستان 
وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان ونــــــائــــــب وزيــــــر 
إلــى وانج  خارجية تركمانستان 

في المؤتمر الافتراضي.
وقــــــــــــــال وانــــــــــــــج يــــــــــــي، أمــــــس 
الـــخـــمـــيـــس، إن أفـــغـــانـــســـتـــان «مـــا 
زالــــت تـــواجـــه تــحــديــات خــطــيــرة، 
مـــــثـــــل الـــــقـــــضـــــايـــــا الإنـــــســـــانـــــيـــــة، 

والرفاهية العامة للشعب بشكل 
عــام، ووبـــاء (كــورونــا)». وأعلنت 
الــخــارجــيــة الصينية أنها  وزارة 
ستقدم مساعدات عاجلة لمكافحة 
وبـــاء فــيــروس «كـــورونـــا»، وأنــهــا 
تعتزم إرسال ٣ ملايين جرعة من 
 أولــى إلى 

ً
لقاح «كوفيد١٩» دفعة

أفغانستان.
وتــــــــــــدرس الـــــحـــــكـــــومـــــات فــي 
جميع أنحاء العالم ما إذا كانت 
ســـتـــعـــتـــرف بــــحــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
وتــعــيــد المـــســـاعـــدات الــتــي تعتمد 

عليها البلاد.
وجُمد معظم المساعدات بعد 
اســـتـــيـــلاء «طــــالــــبــــان» عـــلـــى حــكــم 

البلاد.

ووجــه «مكتب الأمــم المتحدة 
لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة» 
نـــــداءً عـــاجـــلاً لــتــقــديــم مــســاعــدات 
لأفغانستان تقدر بأكثر من ٦٠٠ 
مليون دولار هذا الأسبوع، قائلاً 
إن الــخــدمــات الأســاســيــة تــنــهــار، 
المــنــقــذة للحياة  المــســاعــدات  وإن 

على وشك النفاد.
وأعــــــــــرب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــانــي، هايكو مــاس، الأربــعــاء، 
عـــــن اعــــتــــراضــــه عـــلـــى الاعـــــتـــــراف 
بــحــكــومــة حـــركـــة «طــــالــــبــــان» فــي 
كابل في هذه المرحلة. وفي أعقاب 
لــقــائــه نــظــيــره الأمــيــركــي أنتوني 
بلينكن في قاعدة القوات الجوية 
الأميركية في رامشتاين الألمانية، 

قــال مـــاس: «لــن يـــدور الأمـــر حول 
هذا الاعتراف، كما إنني أستبعده 

في هذه اللحظة».
 كما أعــرب ماس عن تأييده 
اســتــئــنــاف المــحــادثــات مــع حركة 
«طالبان»، وأشار في هذا السياق 
إلى أن حكومة بلاده تسعى إلى 
الاســتــمــرار فــي إخـــراج أشخاص 
مـــــــن أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان فـــــــي حــــاجــــة 
للحماية؛ بينهم مواطنون ألمان. 
وكــانــت حــركــة «طــالــبــان» أعلنت 
الثلاثاء تشكيلة حكومية جديدة 
من ٣٣ عضواً؛ ليس بينهم امرأة 
الـــحـــكـــومـــة  تــــضــــم  واحــــــــــــدة. ولا 
أشــخــاصــاً يــنــتــمــون لمــجــمــوعــات 

سياسية أخرى.

الــدول الغربية طالبت  كانت 
بتشكيل حكومة شاملة لا تقتصر 
عـــلـــى «طــــالــــبــــان» فــــقــــط، ووضــــع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي هــــذا المــطــلــب 
شــــرطــــاً لـــلاســـتـــمـــرار فــــي الـــقـــيـــام 
بدور في أفغانستان، بما يشمل 

المساعدات التنموية.
وأضــــــاف مــــاس أن تشكيل 
الحكومة «ليس إشارة لمزيد من 
التعاون الدولي والاستقرار في 
الــــبــــلاد»، وحــــث عــلــى التنسيق 
دولياً بشأن العلاقة مع الحكام 
الـــجـــدد فـــي أفــغــانــســتــان، قــائــلاً: 
نــــريــــد أن تــســتــغــلــنــا  «نــــحــــن لا 
(طـــالـــبـــان) لــيــقــف بــعــضــنــا أمـــام 

بعض».

ملف أفغانستان في مباحثات 
وزيري خارجية قطر وإيران

الدوحة - طهران: «الشرق الأوسط»

التقى وزير الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، الخميس، نظيره الإيراني 
حـــســـين أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، فــي 
طهران، لبحث العلاقات الثنائية؛ 
إلـــــى جـــانـــب آخـــــر الــــتــــطــــورات فــي 
أفــغــانــســتــان، مـــع وصــــول طــهــران 
وواشــنــطــن إلـــى طــريــق مــســدودة، 
عــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، بــــشــــأن مــصــيــر 
المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق 
النووي لعام ٢٠١٥. وقالت وكالة 
الأنباء القطرية إن مباحثات وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري مــــع نــظــيــره 
الإيـــــرانـــــي اســـتـــعـــرضـــت «عـــلاقـــات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن، 
ومـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة، كــمــا تـــم مــنــاقــشــة آخــر 
الــتــطــورات فــي أفــغــانــســتــان». في 
حين قال الشيخ آل ثاني في تغريدة 
له عبر «تويتر» إن مباحثاته مع 
عــبــد الـــلـــهـــيـــان، تـــنـــاولـــت «الـــشـــأن 
الأفغاني ومناقشة المستجدات»، 
مــؤكــداً أن قــطــر «تــؤمــن بــضــرورة 
تضافر الجهود والـــرؤى الدولية 
تـــجـــاه أفـــغـــانـــســـتـــان لـــضـــمـــان حــل 
كامل وشامل للقضية الأفغانية».
وتـــأتـــي الــــزيــــارة بــعــد يــومــين 
من زيارة قام بها وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلــى 
الــدوحــة، قــدّم خلالها شكر بــلاده 
إنــقــاذ آلاف  لقطر «لإسهامها فــي 
الأرواح في أفغانستان». وتسعى 
واشــنــطــن إلــــى حــــثّ طـــهـــران على 
استئناف مباحثاتها بشأن الملف 
الــنــووي، التي علقت بعد وصول 
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم 
إلــى السلطة بــدايــة شهر  رئيسي 

أغسطس (آب) الماضي.
ولعبت قطر؛ حليفة الولايات 
الــوســيــط الرئيسي  المــتــحــدة، دور 
بين حركة «طالبان»، التي أقامت 
فــيــهــا مــكــتــبــاً ســيــاســيــاً مــنــذ عــام 
٢٠١٣، والمجتمع الدولي؛ بما في 
ذلــك واشــنــطــن، إلــى أن استكملت 
الحركة سيطرتها على البلاد في 

منتصف أغسطس الماضي.
في المقابل؛ أعربت إيران؛ التي 
تــتــقــاســم حـــــدوداً مـــع أفــغــانــســتــان 
تــمــتــد عـــلـــى طـــــول أكـــثـــر مــــن ٩٠٠ 
كيلومتر، عن قلقها حيال الوضع 
في الدولة المجاورة. كذلك؛ نددت 
«بــشــدة»، الاثنين، بالهجوم الذي 
شـــنـــتـــه «طــــــالــــــبــــــان» عــــلــــى وادي 
بــانــشــيــر، آخـــر مــعــقــل للمعارضة 
المسلحة ضد الحركة التي أعلنت 
سيطرتها «الكاملة» على المنطقة. 
وكــــانــــت عــــلاقــــات إيــــــــران بــحــركــة 
«طالبان» مضطربة، ولم تعترف 
طــهــران مطلقاً بــحــركــة «طــالــبــان» 
الفترة الأولـــى التي حكمت  خــلال 
فـــيـــهـــا أفــــغــــانــــســــتــــان بــــــين عـــامـــي 

١٩٩٦ و٢٠٠١، غير أن تقارباً بدأ 
يــرتــســم بـــين طـــهـــران و«طـــالـــبـــان» 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة. وامتنعت 
انـــتـــقـــاد  طـــــهـــــران حــــتــــى الآن عـــــن 
«طـــــالـــــبـــــان» مـــنـــذ ســـيـــطـــرت عــلــى 
الــعــاصــمــة كــابــل فــي ١٥ أغسطس 

الماضي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، نـــفـــى وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــرانــــي الـــســـابـــق، مــحــمــد جـــواد 
ظــــريــــف، أن يــــكــــون مــطــلــعــاً عــلــى 
إقــــامــــة قـــيـــاديـــين مــــن الـــحـــركـــة فــي 
مــحــافــظــات شـــرق إيـــــران. وانقسم 
الداخل الإيراني بشأن الموقف من 
«طالبان»، ودافعت وسائل إعلام 
مــحــافــظــة؛ خــصــوصــاً المــحــســوبــة 
على «الحرس الثوري» عن نسخة 
«طالبان المعتدلة»، فيما وجهت 
بـــــعـــــض الـــــصـــــحـــــف الإصـــــلاحـــــيـــــة 
انــــتــــقــــادات حـــــــادة إلــــــى مــــا عـــدّتـــه 
تــحــســين صـــــورة الـــحـــركـــة. واتــهــم 
حسين شريعتمداري رئيس تحرير 
صحيفة «كيهان» وممثل المرشد 
الإيـــــــرانـــــــي، بـــعـــض الإصـــلاحـــيـــين 
المــؤيــديــن لمــقــاومــة وادي بانشير 
باتخاذ مواقف تتسق مع المصالح 
الأميركية، «على عكس هزيمتها 

في أفغانستان».
وكــــتــــب شــــريــــعــــتــــمــــداري فــي 
افــتــتــاحــيــة «كــــيــــهــــان»، أمــــــس، إن 
«الإصلاحيين يرفعون لواء الحرب 
ويحرضون النظام على التدخل 
في فتنة بانشير»، وأضاف: «الآن 
الــولايــات المتحدة  بعدما واجــهــت 
هــزيــمــة مـــدويـــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
وتـــرى أحلامها القديمة بإشعال 
حـــــرب بــــين الأديـــــــــان والـــقـــومـــيـــات 
وجـــــر إيـــــــران إلـــــى هـــــذه المــــؤامــــرة، 
الـــفـــرقـــة  الــــــريــــــاح،  ذهــــبــــت أدراج 
السياسية المنفتحة على الغرب، 
عــلــى خــــلاف ضــجــيــجــهــا الــســابــق 
حــول أســبــاب تدخلنا فــي الــعــراق 
وســـوريـــا و(داعـــــــش)؛ (لأنــــه يضر 
أميركا)... اليوم يصرخون: لماذا لا 
ندخل الحرب ضد (طالبان)؟ (من 
أجـــل مصلحة أمــيــركــا)». واقــتــرح 
شــــريــــعــــتــــمــــداري تــــأســــيــــس لـــــواء 
للمقاتلين «من دعاة الإصلاحات»، 
ودعا أنصار التيار الإصلاحي إلى 
«القتال  التسجيل بهدف إرسالهم لـ
في وادي بانشير أو أي نقطة في 
أفــغــانــســتــان». وقــــال إنـــه «مــقــتــرح 
منطقي ويرضي الجميع». وقال 
إن «(لواء الإصلاحيين)، اسم يليق 
بهذا الــلــواء». وتــابــع؛ فــي نبرة لا 
تخلو من تهكم: «إذا كنتم صادقين 
فيما تزعمون، فتفضلوا سجلوا 
فـــي الـــلـــواء. لا تــتــذرعــوا بـــأن هــذا 
الــتــوجــه لا يــتــســق مـــع ســيــاســات 
الــــــنــــــظــــــام»، وتــــــــســــــــاءل: «أي مــن 
توجهاتكم يــنــدرج فــي سياسات 
مـــــوقـــــف أو عــمــل  الــــــنــــــظــــــام؟ أي 
يتعارض مع المطلب الأميركي؟».

أفغانستان
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تحذيرات أمنية 
«الكابيتول» من «اقتحام» جديد لـ

واشنطن: رنا أبتر

يــــســــتــــعــــد مــــبــــنــــى الــــكــــونــــغــــرس 
الرئيس  المئات من مناصري  لتدفق 
إلى  السابق دونالد ترمب  الأميركي 
مــحــيــطــه لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى اعـــتـــقـــال 
«مــقــتــحــمــي الـــكـــابـــيـــتـــول». وتــتــأهــب 
شرطة العاصمة واشنطن بالتعاون 
مــع شــرطــة المــبــنــى لــلــتــصــدي لــهــؤلاء 
أعلنوا عن قدومهم  الذين  المحتجين 
إلى العاصمة في ١٨ سبتمبر (أيلول) 
الــــحــــالــــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مـــظـــاهـــرة 

بعنوان: «العدالة لـ٦ يناير». 
وبـــحـــســـب مــــنــــشــــورات لمــنــظــمــي 
المــــــظــــــاهــــــرة؛ وهـــــــم مــــــن الــــجــــمــــاعــــات 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـــــتـــــشـــــددة، فـــــــإن هــــدف 
الـــــتـــــجـــــمـــــع هــــــــو الاحـــــــتـــــــجـــــــاج عـــلـــى 
«مـــعـــامـــلـــة» المــــئــــات مــــن المــحــتــجــزيــن 
«الكابيتول»، ويصف  اقتحام  جــراء 
«الــــســــجــــنــــاء  المـــــنـــــظـــــمـــــون هــــــــــؤلاء بـــــ
الــســيــاســيــين». وفــيــمــا تــنــظــر شــرطــة 
«الكابيتول» في احتمال إعادة نشر 
«الكابيتول» تأهباً  السياج المحيط بـ
لــــلأحــــداث المـــتـــرقـــبـــة، قـــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم شـــرطـــة الــعــاصــمــة واشــنــطــن، 
داستن سترنبيك، إن شرطة العاصمة 
ســتــكــون عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد في 

يومي ١٧ و١٨ سبتمبر الحالي. 
«الكابيتول»  وقــد طلبت شرطة 
الــدعــم مــن عــنــاصــر شــرطــة الــولايــات 
المــجــاورة يــوم المــظــاهــرة، كما عــززت 
اســتــعــداداتــهــا عبر طلب معدات  مــن 
أمــنــيــة جــديــدة كــالــخــوذات والــــدروع 
والذخيرة «غير القاتلة»، ويتوقع أن 
يُنشر كل عناصر الشرطة حول المبنى 
وداخله في ١٨ سبتمبر تحسباً لأي 
محاولة اقتحام مشابهة لما جرى في 
٦ يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال 
بيان صادر عن الشرطة: «لدينا خطة 
أمنية صارمة في ١٨ سبتمبر، ونحن 
واثقون بأن عناصرنا حصلوا على 
الــتــدريــب الــكــافــي والمـــعـــدات الــلازمــة 
لـــيـــكـــونـــوا مــســتــعــديــن لــلــمــظــاهــرات 
يــتــوقــع أن يعقد  المــتــوقــعــة». وفــيــمــا 
مسؤول الأمن في «الكابيتول»، توم 

مانجر، اجتماعاً مغلقاً مع القيادات 
الديمقراطية والجمهورية هناك في 
١٣ سبتمبر لإبلاغهم بالاستعدادات 
المحيطة بالمظاهرات، وجهت رئيسة 
مــجــلــس الـــنـــواب، نــانــســي بــيــلــوســي، 
انـــــــتـــــــقـــــــادات لاذعـــــــــــة لــــلــــمــــشــــاركــــين، 
«العودة إلى هنا للإشادة  واتهمتهم بـ
بالأشخاص الذين قدموا إلى المبنى 
بنية القتل». وقالت بيلوسي: «هؤلاء 
الأشــــــخــــــاص ســــيــــعــــودون إلــــــى هــنــا 
لــلإشــادة بــالأشــخــاص الــذيــن قــدمــوا 
إلـــى هــنــا لــقــتــل أعــضــاء الــكــونــغــرس، 
وبالفعل هم تمكنوا من قتل عناصر 

الشرطة هنا».
وردّ مات براينار؛ أحد منظمي 
المظاهرة والمسؤول السابق في حملة 
ترمب، على بيلوسي فقال إن «أغلبية 
كــانــوا غير  ٦ يناير  فــي  المتظاهرين 
عــــنــــيــــفــــين وكــــــــــان لـــــديـــــهـــــم تـــصـــريـــح 
الكابيتول» على حــد قوله،  بــدخــول 
مضيفاً: «ما جرى هو أن عدداً قليلاً 
القوى  اعــتــدوا على  المتظاهرين  مــن 

الأمنية ودمروا بعض الممتلكات. 
ويقدر المنظمون عدد المشاركين 
فــي وقــت كثفوا  بنحو ٧٠٠ شخص 
فيه دعواتهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي لمناصريهم بالحضور، 
فــحــث رانــــدي آيــرلــنــد أحـــد مؤسسي 
تـــجـــمـــع «المـــــدنـــــيـــــون ضـــــد المـــلاحـــقـــة 
السياسية» مناصريه على حضور 
المقبلة  قــائــلاً: «مظاهرتنا  المظاهرة 
فـــي  ١٨ ســــبــــتــــمــــبــــر،  فـــــــي  ســـــتـــــكـــــون 
المـــوقـــع حــيــث بــــدأ كـــل شـــــيء: مــبــنــى 
الكابيتول. أطلقوا سراح سجنائنا 

السياسيين».
وكــانــت الــعــنــاصــر الأمــنــيــة ألقت 
المتظاهرين  المــئــات مــن  القبض على 
يــــوم ٦ يــنــايــر المـــاضـــي حـــين اقــتــحــم 
«الكابيتول»  مناصرو ترمب مبنى 
للاحتجاج على نتائج الانتخابات 
الرئاسية، وقد وجهت التهم إلى أكثر 
مــن ٥٠٠ شــخــص فــي نــحــو ٤٠ ولايــة 
الــذي خلف ٥  أميركية فــي الاقــتــحــام 
قتلى ودفع بالمشرعين إلى رفع جلسة 

المصادقة على نتائج الانتخابات.

ميركل: أول شيء سأفعله بعد الخروج من الحكم «لا شيء»
المــســتــشــارة الألمــانــيــة  قــالــت  دوســلــدورف - «الشرق الأوســـط»: 
الرابعة والأخيرة  أنجيلا ميركل التي أوشكت فترة ولايتها 
على الانتهاء إن أول شــيء ستفعله بعد الخروج من الحكم 
هــو «لا شـــيء». وقــالــت ميركل، صاحبة أطــول فترة حكم فــي العالم 
المتقدم (١٦ عاماً)، إنها قد تسافر إلى أفريقيا، وذلك بحسب ما ذكرته 
وكالة أنباء «بلومبرغ»، أول من أمس (الأربعاء). وخلال ندوة عقدت 
بمدينة دوسلدورف، حيث كانت ميركل إلى جانب الكاتبة النيجيرية 
تشيماماندا نــاجــوزي اديــتــشــي على المــنــصــة، قــالــت المــســتــشــارة في 
معرض ردهــا على ســؤال بشأن خططها للمستقبل: «قــررت أن أول 
مــا سأفعله هــو لا شـــيء، وسأنتظر مــا يــحــدث». وأضــافــت ميركل: 
«بالتأكيد ستأتيني دعـــوات، ولــكــن إذا كــنــتُ ســأعــد لنفسي جــدول 
أعمال فقط فلأنني أخشى الفراغ.. الفراغ القاتل، وأنا لا أريد هذا». 
وأوضحت ميركل أنه نظراً لأنها انخرطت في عالم السياسة قبل أكثر 
من ٣٠ عاماً، فإنها لم تسأل نفسها أبداً عن الشيء الآخر الذي يمكن أن 
يثير اهتمامها «ولأنني بلغت السابعة والستين، فليس لديّ وقت لا 

نهائي». وتابعت: «أريد أن أفكر ملياً في المرحلة الوشيكة المقبلة، وفي 
السؤال عن الأشياء التي يظهر لي: هل أرغب في الكتابة أو الحديث أو 
التنزه، وهل أود أن أبقى في المنزل أو أن أسافر حول العالم؟». وتابعت 
ميركل أنه عندما دعتها اديتشي لزيارة نيجيريا، ردت بقولها: «ربما 
أزور دولاً أفريقية بالفعل». وعن الفترات التي تولت فيها حكم ألمانيا، 
قالت ميركل: «أرى أنني قدمت إسهاماتي. ومن لا يفهم هذا الآن، فلن 
يفهمه في السنوات الأربع المقبلة». ورفضت ميركل مجدداً وصفها 
بأنها «آخر مدافعة عن الغرب الحر»، وقالت إنه يجب الابتعاد عن «كل 
المبالغات، ولحسن الحظ هناك كثير جداً من الناس الذين يشعرون 

بالارتباط بالديمقراطية، وهذا أمر يسعدني بطبيعة الحال».

محادثات روسية - ألمانية بشأن نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد ٢٠٢٤
الجديد للحكومة  المفوض  «الشرق الأوسط»: أجــرى   - موسكو 
الألمانية لعبور الغاز، جيورج جراف فالدرزيه، محادثات مع 
نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، حول عبور 

الغاز الروسي من خلال الأراضي الأوكرانية ما بعد عام ٢٠٢٤.

وقالت الحكومة الروسية، أول من أمس (الأربعاء)، إن المحادثات 
دارت حــــول إمــكــانــيــة تــجــديــد الاســـتـــفـــادة مـــن شــبــكــة عـــبـــور الــغــاز 
أن المحادثات سيتم استئنافها. وعينت  إلــى  الأوكرانية، وأشــارت 
برلين فالدرزيه مفوضاً خاصاً للتوسط بين موسكو وكييف بتكليف 
من الحكومة الألمانية في ملف عبور الغاز الروسي من خلال الأراضي 
الأوكرانية، حتى تستمر موسكو في ضخ الغاز عبر أوكرانيا بغض 
النظر عن خطي الغاز «نورد ستريم ١» و«٢». وكان الرئيس الروسي 
الألمانية  مــع المستشارة  لــقــاء  بــوتــين صــرح مــؤخــراً خــلال  فلاديمير 
أنجيلا ميركل بأنه من الممكن الاستمرار في استخدام شبكة الغاز 
الغاز  الكميات من  إذا كانت هناك حاجة إلى مثل هذه  الأوكرانية، 

الروسي في أوروبا.
أوكرانيا حتى  الغاز مع  التزام بلاده بعقد تمرير  وأكد بوتين 
أن تفقد دورهــا كبلد  أوكــرانــيــا تخشى  أن  يُــذكــر  فــي ٢٠٢٤.  نهايته 
إلى أوروبــا بعد تشغيل خط «نــورد ستريم»  الروسي  عبور للغاز 
الجديد، وهو ما يعني خسارتها لإيرادات بالمليارات تعتمد عليها 
الغاز  الــغــاز عبر خطي  أن نقل  كييف بشكل فعلي. وتــرى روســيــا 
ة سيتم بصورة أسرع وأرخص 

َّ
«نوردستريم ١» و«٢» دون طرق ملتف

الــروســيــة أعلنت أن محطات الضغط في  الــقــيــادة  وأنــظــف. وكــانــت 
أوكرانيا لا تسمح بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا بطريقة صديقة 

للبيئة.

إثيوبيا تعلن هزيمة قوات تيغراي في إقليم عفر
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: قالت إثيوبيا، أمس (الخميس)، 
إقليم عفر  إقليم تيغراي هُزمت في  المتمردة من  القوات  إن 
انتقلت  إنــهــا  قــالــت  تــيــغــراي  قـــوات  المــجــاور وانسحبت، لكن 
فــحــســب إلـــى إقــلــيــم أمــهــرة لــدعــم هــجــوم هــنــاك. وأشــــار ديــنــا مفتي 
المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى «معلومات عسكرية» 
عند حديثه عما وصفها بالهزيمة خلال مؤتمر صحافي في أديس 
إلى  قــوات تيغراي  المتحدث باسم  أبــابــا. وتــحــدث جيتاشيو رضــا 
«رويترز»، عبر هاتف يعمل بالقمر الصناعي من مكان غير معلوم. 
لم  الجانبين. كما  التحقق من صحة تصريحات أي من  ولم يتسنّ 
يتسن الحصول على تعقيب من متحدثين باسم الجيش الإثيوبي 

أو مكتب رئيس الوزراء.

لم يلقِ كلمة بهذه المناسبة ليستعرض فيها القدرات النووية للبلاد

زعيم كوريا الشمالية يحضر عرضاً عسكرياً من دون صواريخ
سيول: «الشرق الأوسط»

الـــكـــوري الشمالي  الــزعــيــم  حــضــر 
كيم جونج أون عرضاً عسكرياً، أمس 
(الــخــمــيــس)، خــلا مــن الــصــواريــخ على 
غــيــر الـــعـــادة، لإحـــيـــاء ذكــــرى تأسيس 
الجمهورية في ساحة كيم إيل سونج 
في العاصمة بيونغ يانغ. واستخدمت 
الــعــروض العسكرية في  بيونغ يــانــغ 
عـــدة مــنــاســبــات فـــي المـــاضـــي لتوجيه 
رسائل إلى الخارج وإلى شعبها، عادة 
في أعياد ميلاد معينة. ولــم يلقِ كيم 
كلمة بهذه المناسبة بخلاف ما حدث 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي 
عندما تفاخر بالقدرات النووية للبلاد، 
واستعرض صواريخ باليستية عابرة 
للقارات لم يسبق مشاهدتها. وتخضع 
بوينغ يانغ لعقوبات دولية عدة بسبب 
برامجها للتسلح النووي والصواريخ 

الباليستية المحظورة.
وكــــان الـــعـــرض أقـــل اســـتـــفـــزازاً من 
العروض السابقة، وبدلاً من الدبابات 
والصواريخ كما جرت العادة، ونظمت 
الدولة النووية، ليل الأربعاء - الخميس 
عـــرضـــاً لــــجــــرارات زراعـــيـــة وشــاحــنــات 
رجال الإطفاء وأعضاء من وزارة السكك 
الحديدية وشركة الطيران «أير - كوريو» 
حتى مجمع الأسمدة «هونغنام»، كما 
أفادت وسائل الإعلام الرسمية، وبدون 
أي ذكــر لعرض أسلحة استراتيجية. 
الصواريخ العملاقة المعتادة - حقيقية 
أو وهمية - تم استبدالها كأبرز ما في 
العرض بفرقة الإطفاء التابعة لقوات 
الأمـــن الــعــام. ونــشــرت صـــوراً لصفوف 
الجنود الذين ارتــدوا سترات للوقاية 
مـــن المـــــواد الـــخـــطـــرة، لــكــنــهــا خــلــت من 
الصواريخ الباليستية. وأفادت وكالة 
الأنـــبـــاء المــركــزيــة الــرســمــيــة أن الــزعــيــم 
كــيــم جـــونـــغ أون ظــهــر أمـــــام الــحــشــود 
عـــنـــد مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل خــــــلال عـــرض 
النارية «ووجّــه تحيات حارة  الألعاب 
لـــكـــل شـــعـــب الـــــبـــــلاد» بــــــدون أن تــــورد 
مقتطفات من خطابه. وقالت الوكالة 
إن الزعيم كيم حضر العرض، عندما 
الــقــوات شبه العسكرية وقــوات  بـــدأت 

الأمـــن الــعــام الــتــابــعــة لــلــحــرس الأحــمــر 
لــلــعــمــال والـــفـــلاحـــين، أكـــبـــر قــــوة دفـــاع 
مدني في البلاد، السير في ساحة كيم 
إيــل سونغ منتصف ليلة «الأربــعــاء». 
ونشرت صحيفة «رودونــغ سينمون» 
الناطقة بلسان حــزب العمال الحاكم 
صــوراً لأفــراد ارتــدوا سترات برتقالية 
اللون واقية من العدوى وكمامات طبية 
في رمز واضح لجهود مكافحة جائحة 
كورونا، وهم يسيرون جنباً إلى جنب 

مع الجنود الذين يحملون البنادق.
وشـــــــــــارك حــــــــرس حــــــــزب الــــعــــمــــال 
وأعـــــضـــــاء مـــنـــه فـــــي الـــــعـــــرض وكـــذلـــك 
مظليون ووحـــدات شبه عسكرية وتم 
تنظيم عرض جوي أيضاً كما أوضحت 
وسائل الإعلام. وأضافت وكالة الأنباء 
الكورية الشمالية أن مزارعي تعاونيات 
قـــــادوا «جـــــــرارات تــنــقــل قــطــع مــدفــعــيــة 
لقصف المعتدين والقوات التابعة لهم 
بقوة نيران مدمرة في حالة الطوارئ». 

بــيــونــغ  تــنــظــم  ولأول مــــرة مــنــذ ٢٠١٣ 
يانغ عرضاً بمشاركة الحرس الأحمر 
الــبــالــغ قــوامــه ٥٫٧ مليون فـــرد، والــذي 
تأسس كقوة احتياط بعد جلاء القوات 
الصينية التي حاربت إلى جانب كوريا 
الشمالية في الحرب الكورية بين ١٩٥٠ 

و١٩٥٣.
الــدفــاع  وقــــال مـــســـؤول فـــي وزارة 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة كـــان أشـــار سابقاً 
إلى احتمال أن يكون العرض عسكرياً، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «نــحــن 
نـــراقـــب الـــوضـــع عـــن كـــثـــب». وأضـــــاف: 
«نحن بحاجة إلى تحليل معمق أكثر 
للحصول على مزيد من التوضيحات».

تصادف الخميس الذكرى الثالثة 
والسبعون لتأسيس جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية، الاسم الرسمي 

لكوريا الشمالية.
لـــكـــن الـــنـــظـــام نــــــــادراً مــــا يـــنـــظـــم ٣ 
عروض في أقل من عام - مع استعراض 

عــســكــري فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
تزامناً مع مؤتمر حــزب العمال وآخر 
في أكتوبر للاحتفال بالذكرى السنوية 
لــهــذه المؤسسة.  الخامسة والسبعين 
ولــم تجرِ كوريا الشمالية أي تجارب 
نــوويــة أو إطـــلاق صــواريــخ باليستية 
عــابــرة لــلــقــارات مــنــذ عـــام ٢٠١٧. بــدلاً 
عــن ذلـــك، سعى الــنــظــام إلــى استخدام 
العروض لتوجيه «رسالة إلى المجتمع 
الــدولــي» بــدون المخاطرة بالتصعيد، 
كما قال هونغ مين الباحث في معهد 
الــكــوري في سيول.  التوحيد الوطني 
وأضـــاف هــونــغ أن «الــشــمــال قــد يكون 
شــعــر بـــضـــرورة مــمــارســة ضــغــط على 
الــولايــات المــتــحــدة لــلــعــودة إلــى طاولة 
المــفــاوضــات». والمــحــادثــات حــول الملف 
الـــــنـــــووي مــــع واشــــنــــطــــن مــعــلــقــة مــنــذ 
فشل قمة هانوي بين كيم جونغ أون 

والرئيس السابق دونالد ترمب.
وسبق أن عبّر ممثل الرئيس جو 

بــايــدن عــدة مـــرات عــن رغبته فــي لقاء 
الــكــوريــين الشماليين «فــي أي  نــظــرائــه 

مكان وأي وقت».
وقــد وعــدت إدارة بايدن باعتماد 
«مــقــاربــة عملية ومــحــســوبــة» بجهود 
دبــلــومــاســيــة لحمل بــيــونــغ يــانــغ على 
التخلي عــن برنامج التسلح وهــو ما 
لم تبدِ كوريا الشمالية استعداداً أبداً 
لــلــقــيــام بـــه. وعـــزلـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
نــفــســهــا وأغـــلـــقـــت حــــدودهــــا لــلــحــمــايــة 
مــن انــتــشــار وبـــاء «كــوفــيــد ١٩» مــا زاد 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى اقـــتـــصـــادهـــا المــتــرنــح 

أصلا.
وفــي نهاية أغسطس (آب)، قالت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ثمة 
إلـــى أن كــوريــا الشمالية  «مـــؤشـــرات» 
قد تكون أعــادت تشغيل مفاعل ينتج 
فـــي مــجــمــع يونغبيون  الــبــلــوتــونــيــوم 
الـــنـــووي. وأعـــربـــت الــوكــالــة عــن قلقها 

من ذلك.

لأول مرة منذ ٢٠١٣ تنظم بيونغ يانغ عرضاً بمشاركة «الحرس الأحمر» البالغ قوامه ٥٫٧ مليون فرد (أ.ف.ب)

لضمان التفوق على الصين في صناعة أشباه الموصلات الإلكترونية

واشنطن تكشف عن خطة 
لتأمين «عناصر الأرض النادرة»

واشنطن: إيلي يوسف

كشفت وزارة الدفاع الأميركية 
أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى بــرنــامــج جــديــد 
يسمى «الميكروبات البيئية كمورد 
الــهــنــدســة الــحــيــويــة»، أو بــرنــامــج 
لــتــأمــين سلسلة تــوريــد  «أمــبــيــر»، 
الــعــنــاصــر الأرضــــيــــة الــــنــــادرة في 
الــولايــات المــتــحــدة. ومــن المــعــروف 
الــــنــــادرة  الـــعـــنـــاصـــر الأرضــــيــــة  أن 
تستخدم مجموعة من ١٧ معدنا، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــنــيــوديــمــيــوم، في 
أجهزة الليزر، والأسلحة الموجهة 
بـــــدقـــــة، ومـــغـــنـــاطـــيـــس المـــحـــركـــات 
والأجــــهــــزة الأخـــــرى الــتــي هـــي في 
صـــمـــيـــم الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــات 

العسكرية الحيوية. 
وتــحــولــت الــصــين فــي العقود 
الأخــيــرة إلــى أكــبــر منتج ومصدر 
لــتــلــك الــعــنــاصــر الـــتـــي تـــدخـــل في 
صـــنـــاعـــة الـــرقـــائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
بــعــدمــا تــخــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عـــــن إنـــتـــاجـــهـــا مـــحـــلـــيـــا. وتــشــهــد 
الرقائق اليوم، اختناقات  صناعة 
تؤثر على العديد من القطاعات، 
بينها صناعة السيارات والأجهزة 
الالــــكــــتــــرونــــيــــة، فـــــي ظـــــل جــائــحــة 
كــــورونــــا والـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة 
الاستراتيجية المندلعة بين الصين 

وواشنطن ودول الغرب عموما. 
وقالت ستيفاني تومبكينز، 
مـــديـــرة وكـــالـــة مــشــاريــع الأبــحــاث 
الدفاعية المتقدمة «داربـــا»، خلال 
مناقشة عبر الإنترنت في المؤتمر 
السنوي الخامس لأخبار الدفاع، 
إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــولايـــات 

المتحدة لديها وصــول محلي إلى 
العناصر الأرضية النادرة، فإنها لا 
تملك قاعدة محلية قوية لمعالجة 

هذه المواد.
وأضـــــــافـــــــت تـــومـــبـــكـــيـــنـــز، أن 
«داربـــــــــــــــــا» شــــــرعــــــت مـــــــؤخـــــــرا فـــي 
برنامج «أمبير»، لتأمين سلسلة 
توريد العناصر الأرضية النادرة. 
وقــالــت: «مــا ننظر إليه هو بعض 
الحواجز التي جعلت من الصعب 
عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة الــحــفــاظ 
على هيمنتها في معالجة التربة 

النادرة».
وأضـــــــافـــــــت: «أحـــــــــد الأشـــــيـــــاء 
الــتــي أطلقناها للتو هــو برنامج 
جديد يتعلق بالتعدين الحيوي، 
يــدعــى أمــبــيــر، ويــتــعــلــق بتصميم 
الــتــي يمكنها بشكل  المــيــكــروبــات 
أكـــثـــر كـــفـــاءة وعـــلـــى نـــطـــاق واســـع 
وبطريقة سليمة بيئيا، فصل هذه 
المكونات النادرة من الركائز التي 

توجد فيها بالفعل». 
وتــعــتــبــر المــــمــــارســــات الأكـــثـــر 
شيوعا لمعالجة العناصر الأرضية 
الــــنــــادرة، أنـــهـــا مــكــثــفــة كــيــمــيــائــيــا 
وغــالــبــا مـــا تــكــون ســامــة للبيئة، 
عـــلـــى حــــد قـــولـــهـــا. وقــــالــــت: «هــــذا 
الأمـــر دفـــع الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
التراجع نوعا ما عن هذا النوع من 
العمليات المكلفة والمضرة بيئيا. 

ولذا فنحن بحاجة إلى إيجاد 
طـــرق جـــديـــدة، وعــلــم الأحـــيـــاء هو 
الــتــي نستكشفها».  أحــد الأشــيــاء 
وأكــدت وزارة الدفاع (البنتاغون) 
الــــنــــادرة  الـــعـــنـــاصـــر الأرضــــيــــة  أن 
ليست الشيء الوحيد الذي تعتمد 
عــلــيــه، وتــحــتــاج إلــــى إمـــــداد أكــثــر 
أمانا. وتعد الإلكترونيات الدقيقة 

في قلب كل التقنيات الحديثة التي 
تستخدمها وزارة الدفاع تقريبا. 

ومن خلال هذه المبادرة، تعمل 
على ضمان استمرار الوصول إلى 
أحدث التقنيات. وقالت تومبكينز: 
«هـــذا يــركــز على نــوع مــن تحويل 
مـــــســـــاحـــــة أشــــــــبــــــــاه المــــــــوصــــــــلات، 
وإعادتها إلى كونها قوة وطنية، 
وفي الوقت نفسه الانتقال إلى نوع 
من الجيل التالي لما ستبدو عليه 
الإلكترونيات الدقيقة مستقبلا». 

وأضـــافـــت أنــــه بــيــنــمــا تعتمد 
القدرات العسكرية للطائرة المقاتلة 
على التقنيات الميكانيكية لجعلها 
تطير، إلاّ أن ما يجعلها أداة قوية 
حقا في ترسانة الجيش الأميركي 
هو الإلكترونيات الدقيقة الموجودة 
على متنها. وتشمل هذه القدرات 
أجــهــزة الاســتــشــعــار والاتـــصـــالات 
وإلكترونيات الطيران والــرادارات 

وغيرها. 
وأكدت تومبكينز أن الصناعة 
تــقــتــرب مـــن «مــرحــلــة الاســـتـــقـــرار» 
في قــدرة الإلكترونيات الآن حيث 
تـــــزداد صــعــوبــة وضــــع المـــزيـــد من 
الــــقــــدرات عــلــى الـــرقـــائـــق الــدقــيــقــة. 
وأضـــــافـــــت «عـــلـــيـــنـــا أن نــــبــــدأ فــي 
الابــتــكــار والــتــحــرك فــي اتــجــاهــات 
مختلفة، للبقاء على رأس أحدث 
التطورات في مجال الإلكترونيات 
الدقيقة بشكل مختلف عن القطاع 
التجاري. وهذا يعني ابتكار مواد 
جديدة تماما والانتقال مما كان 
عــــــادة عــــبــــارة عــــن هــيــكــل مــســطــح 
ثــــنــــائــــي الأبـــــــعـــــــاد حــــيــــث تـــوضـــع 
الأشـــــيـــــاء جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب عــلــى 
إلــى بناء مسطح ثلاثي  شريحة، 

الأبعاد».  

عيّنهم في نهاية عهده بمجالس استشارية عسكرية

إدارة بايدن تطلب استقالة مسؤولين موالين لترمب
واشنطن: إيلي يوسف

فــي خطوة وصفت بالمخالفة 
لوعوده بالتعاون مع الجمهوريين، 
ســـــواء فـــي المــــواقــــع الــوظــيــفــيــة في 
الــدولــة أو فــي الكونغرس،  إدارات 
طلبت إدارة الرئيس جو بايدن من 
عــدد مــن المــســؤولــين الــذيــن عينهم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
فـــي مــنــاصــبــهــم فـــي نــهــايــة عــهــده 

الاستقالة. 
وأكــدت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر 
صــحــافــي مــســاء الأربـــعـــاء، أنـــه تم 
توجيه رسائل مباشرة إلى هؤلاء 
الأشخاص، تطلب منهم الاستقالة 
أو يتم إقالتهم. وقالت إنهم يتولون 
مناصب في المجالس الاستشارية 
لأكاديمية القوات الجوية ومعهد 
وســــــــــت بـــــويـــــنـــــت والأكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
الــبــحــريــة. وهـــذه المــنــاصــب يجري 
شغلها لمــدة ٣ ســنــوات، وعـــادة ما 
يمتد شاغلوها للعمل بين إدارتين 

مختلفتين. 
وقــبــل مــغــادرتــه منصبه عين 
ترمب عددا من أشد الموالين له في 
تلك المناصب، بينهم مستشارته 
السابقة كيليان كونواي، والمتحدث 
السابق باسم البيت الأبيض شون 
سبايسر ومدير حملته الانتخابية 
الـــســـابـــق كـــــــوري لــيــفــانــدونــســكــي 
ومـــديـــر المـــيـــزانـــيـــة الـــســـابـــق راســـل 
فوغت، وميغان موبس ودوغلاس 
مــاكــريــغــور ســفــيــره الــســابــق لــدى 
ألمــــانــــيــــا، وهــــيــــربــــرت مــاكــمــاســتــر 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــســابــق 
وجــــاك كـــين نــائــب رئــيــس الجيش 
الــــســــابــــق وجــــــــاي ســــــــوان الـــقـــائـــد 
الــســابــق لــجــيــش الــشــمــال وديــفــيــد 

أوربان. 
وتــتــهــم بــعــض الأســـمـــاء الــتــي 

طلب منها الاستقالة، بأنها كانت 
شـــخـــصـــيـــات إشــــكــــالــــيــــة ومـــثـــيـــرة 
لــلــجــدل حــتــى خــــلال عــهــد تــرمــب، 
أمثال كونواي وسبايسر وفوغت. 
وقالت بساكي إن «هــدف الرئيس 
هو هدف أي رئيس، ضمان وجود 
مرشحين وأشــخــاص يعملون في 
هذه المجالس مؤهلين للعمل فيها 
لــذا، نعم،  ويتماشون مــع قيمه... 

كان هذا طلبا تم طرحه». 
وأضافت «سأسمح للآخرين 
بتقييم مــا إذا كــانــوا يعتقدون أن 
كيليان كــونــواي وشـــون سبايسر 
وآخـــريـــن، مــؤهــلــون أم سياسيون 
لــــلــــخــــدمــــة فـــــــي هـــــــــذه المـــــجـــــالـــــس. 
مــتــطــلــبــات الــتــأهــيــل لـــدى الــرئــيــس 
ليست تمثيل حــزبــك، بــل إذا كنت 

تتماشى مع قيم هذه الإدارة». 
وعلى الفور تعرضت بساكي 
والـــــرئـــــيـــــس بـــــايـــــدن لــــــــــردود فــعــل 
غـــاضـــبـــة، ســـــــواء مــــن المـــســـؤولـــين 
الـــذيـــن طــلــب مــنــهــم الاســتــقــالــة أو 
الــذيــن اعتبروا  مــن الجمهوريين، 
الـــــخـــــطـــــوة مــــخــــالــــفــــة لــــكــــل وعــــــود 
بــايــدن بــالــتــعــاون مــعــهــم، وبــأنــهــا 
ستزيد من الانقسام السياسي في 

واشنطن. 
وقال سبايسر، الذي كان أول 
متحدث باسم البيت الأبيض خلال 
عــهــد تـــرمـــب، خــــلال ظـــهـــوره على 
برنامج مع محطة «نيوز ماكس» 
اليمينية، إنه لن يستقيل. وأضاف 
«لـــن أقــــدم اســتــقــالــتــي، وســـأشـــارك 
فــي دعــــوى قــضــائــيــة لمــحــاربــة هــذا 

الأمــــر». وانــتــقــد سبايسر بساكي 
بـــــشـــــدة قـــــائـــــلا إنـــــهـــــا «تــــــجــــــاوزت 
الــحــدود» بتصريحاتها. وأضــاف 
«المتحدثون باسم البيت الأبيض 
لا يعلقون على المتحدثين السابقين 
أو الحاليين، وأنا احترمت ذلك ولم 
أرد عــلــى جــين ولـــم أتــفــاعــل معها، 
الــيــوم».  الـــحـــدود  تـــجـــاوزت  لكنها 
وعرض تاريخه في الجيش، الذي 
وصـــفـــه أنـــــه «أحــــــد أعـــظـــم قــــــرارات 

حياته»، 
مشيرا إلى أنه تخرج من الكلية 
الحربية البحرية الأميركية وخدم 
تــحــت خــمــســة رؤســــــاء مــخــتــلــفــين. 
الــذي تم تعيينه في  ونشر فوغت 
المــجــلــس الاســتــشــاري للأكاديمية 
الـــــبـــــحـــــريـــــة فــــــــي تــــــغــــــريــــــدة عـــلـــى 

«تويتر»، الرسالة التي تلقاها من 
كاثي راســل، مديرة مكتب شؤون 
الــرئــاســة بالبيت الأبــيــض، تطلب 
مــنــه الاســتــقــالــة أو إنــهــاء منصبه 
فــي وقــت لاحــق مــن يــوم الأربــعــاء. 
وقال فوغت: «لا... إنها فترة ثلاث 
ســـنـــوات». وفـــي وقـــت لاحـــق قالت 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــبــحــريــة إن الــنــظــام 
الأســــاســــي لمــجــلــس مــســتــشــاريــهــا 
يــنــص عــلــى أن المــعــيــنــين مـــن قبل 
الرئيس يخدمون لمــدة ٣ سنوات، 
ويمكن أن يواصل عمله حتى يتم 

تعيين خلف له. 
بــــــــدورهــــــــا كــــتــــبــــت كــــــونــــــواي 
الـــتـــي عــيــنــهــا تـــرمـــب فـــي المــجــلــس 
الاســــتــــشــــاري لأكـــاديـــمـــيـــة الـــقـــوات 
الــبــيــت  الــــجــــويــــة، ردا عـــلـــى طـــلـــب 
الأبيض، أن الجهود المبذولة لإزالة 
العديد من المعينين من قبل ترمب 
كانت «تافهة وسياسية، إن لم تكن 

شخصية». 
وأضافت «أنا لا أستقيل، لكن 
عــلــيــك أنـــت الاســتــقــالــة». وغـــردت 
مـــيـــغـــان مــــوبــــس، وهـــــي مــحــاربــة 
قــديــمــة فـــي أفــغــانــســتــان، «أن كل 
فـــــرد تــــم اخــــتــــيــــاره ســـابـــقـــا طُــلــب 
منه الاستقالة، وهي خطوة غير 
معقولة ولا تعبر عن الروح التي 
وعــدت بها هــذه الإدارة للحكم». 
وشكلت موجة طلبات الاستقالة 
الــجــديــدة، أحــدث مــحــاولات إدارة 
بايدن للتخلص من أتباع ترمب، 
فـــــي المــــجــــالــــس الاســـتـــشـــاريـــة 
العسكرية. وكان وزير الدفاع لويد 
أوســـتن قــد أطـــاح فــي أوائـــل شباط 
فبراير (شــبــاط)، بمئات الأعضاء 
مــــــن الـــــلـــــجـــــان الاســـــتـــــشـــــاريـــــة فــي 
البنتاغون، كــان ترمب قــد عينهم 
في اللحظات الأخيرة من عهده، من 
ليفاندوفسكي ومستشار  بينهم 

الحملة السابق ديفيد بوسي.

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء (أ. ب)



نـــلاحـــظ أن الـــشـــعـــوب الـــتـــي عــرفــت 
الاستعمار في تاريخها لها حساسية 
خــاصــة مفرطة مــن أي مــوقــف مــن دولــة 
ذات تــأثــيــر وقــــوة. وتــمــنــعــهــا مــثــل هــذه 
الـــحـــســـاســـيـــة مــــن المــــقــــاربــــة الــعــقــلانــيــة 
لمواقفها وفهمها ووضعها في إطارها. 
لذلك فإن كل ما يصدر عن دولة أجنبية 
تــفــهــمــه آلـــيـــاً عــلــى أنــــه تـــدخـــل ووصـــايـــة 
عــلــى ســيــادتــهــا الــوطــنــيــة. وتــكــون هــذه 
الحساسيّة أكثر حــدّة في بلدان المغرب 
العربي التي عرفت الاستعمار الفرنسي 
في تاريخها، حيث إن الوجدان المغاربي 
يتميز بما يشبه حــالــة الفوبيا مــن أي 
تـــدخـــل، وهــــو مـــا نــلاحــظــه بــشــكــل أكــثــر 
وضــوحــاً فــي المــواقــف الــجــزائــريــة مثلاً، 
في حين تنخفض حدة هذه الفوبيا في 
الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي عــاشــت احــتــلالاً 
بــريــطــانــيــاً، وهـــو مـــا يــفــيــد بـــأن طبيعة 
تــجــربــة الاســتــعــمــار ومــلامــحــهــا مــحــدد 
رئيسي فــي ضبط كيمياء الحساسيّة 
والخوف على السيادة الوطنية من أي 

مساس بها.
مـــــا قـــــادنـــــا إلـــــــى هـــــــذه المــــلاحــــظــــات 

إلــى البحث والتعمق، هو  التي تحتاج 
مـــواقـــف الــنــخــب الــتــونــســيــة وتــعــلــيــقــات 
فـــئـــات واســــعــــة مــــن الـــشـــعـــب الــتــونــســي 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
زيـــــارة وفـــد الــكــونــغــرس الأمــيــركــي إلــى 
تـــونـــس مــــؤخــــراً، وأيـــضـــاً الـــبـــيـــان الـــذي 
أصـــــدره الـــســـفـــراء الــســبــعــة فـــي تــونــس، 
الــــــذي تــضــمــن دعــــــوة لـــتـــجـــاوز مــرحــلــة 
الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة وتـــأمـــين بــرلمــان 
إلــى استئناف المسار  منتخب والــعــودة 
الديمقراطي. لذلك فإن غالبية الأحزاب 
ومكونات المجتمع المدني وعلى رأسها 
الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضت 
الجلوس مع وفد الكونغرس الأميركي 
وحـــظـــيـــت الأطــــــــراف الـــرافـــضـــة بــتــهــلــيــل 
كبير في وسائل التواصل الاجتماعي 
وتم توصيف الأطــراف التي جلست مع 
الوفد بنعوت سلبية تشير إلى اتهامات 
بــالمــس بــالــســيــادة الــوطــنــيــة. أمــا ممثلو 
حزبي «قلب تونس» و«النهضة» الذين 
تـــحـــدثـــوا فـــي اجـــتـــمـــاع بـــرلمـــان الاتـــحـــاد 
الأوروبي وعبّروا عن رفضهم لما حصل 
مـــــن تـــجـــمـــيـــد لأعـــــمـــــال الــــبــــرلمــــان ومـــنـــع 

البرلمانيين وغيرهم من السفر... هؤلاء 
نت ضدهم حملات قوية وصلت إلى 

ُ
ش

حــد الاتــهــام بمحاولتهم تــدويــل الأزمــة 
السياسيّة في تونس.

الــــســــؤال الـــــذي يــعــنــيــنــا بـــالأســـاس 
اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا أثــــارتــــه زيــــــارة الــوفــد 
الأميركي وبيان سفراء الدول السبعة في 
تونس هو: كيف نفهم العلاقة بالأجنبي، 
وما الشعرة بين التدخل والوصاية وبين 
الــدول الصديقة  التفاعل والتشارك مع 

اقتصادياً وسياسياً مع تونس؟
من الأهمية الإشارة في هذا السياق 
إلــــى أن الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة بــشــكــل عــام 
تــعــانــي مـــن مــخــلــفــات تـــــورط جــمــاعــات 
بــــاســــم الإســـــــــلام فـــــي الإرهــــــــــاب دولــــيــــاً، 
 إلــــى ضــعــف الإســــهــــام الــعــلــمــي 

ً
إضــــافــــة

للحضارة العربية الإسلامية في المنجز 
الــتــكــنــولــوجــي الــعــلــمــي الـــراهـــن. ذلـــك أن 
نظرة الآخــر الأجنبي إلينا قد تحكمت 
في العلاقة وعطّلت اندماجنا في العالم 
الــذي يجب أن يكون. فهذه  على النحو 
الــعــلاقــة الــقــائــمــة عــلــى المــســافــة نفسياً 
وعـــلـــى تـــاريـــخ قـــريـــب عــــرف عـــقـــوداً من 

الاستعمار والمقاومة ومعارك التحرير، 
لــم تسمح بــالانــخــراط فــي فــهــم عقلاني 
لــلــعــلاقــة بــالأجــنــبــي؛ إذ ظــلــت تــمــثــلات 
التدخل والوصاية طاغية على المخيال 
الشعبي العربي بشكل عام. وهكذا نفهم 
لماذا هناك نوع من القبول على مضض 
الــدولــة الصديقة والــدولــة  لمفاهيم مثل 
الشريكة والهبات والاقتراض من الدول 

ومن البنوك الدولية.
أيــضــاً نــلاحــظ أن مــفــهــوم الــســيــادة 

الوطنية يتميز من حيث الفهم العربي 
بــنــوع مـــن الــقــداســة والــتــصــلــب ورفـــض 
قبول واقــع أن هــذا المفهوم ليس نفسه 
 بــين الأمــــس والـــيـــوم، وأن واقــع 

ً
مــقــارنــة

الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة حــالــيــاً الــقــائــم على 
الـــتـــكـــتـــلات الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى ســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً والــشــركــات الــعــابــرة للدول 
والــقــارات، أدى إلــى تبلور تغييرات في 
مفهوم السيادة الوطنية وذلك ليس من 
المــفــهــوم بــل فــي كيفية  ناحية مضمون 
تــحــقــق الــســيــادة الــوطــنــيــة وأنـــهـــا فــكــرة 
إثــبــات مستمر  فــي تحقق مستمر وفــي 

وليست مكسباً ثابتاً لا يتزعزع.
الــتــي تعرفها  الــســيــاســيــة  فـــالأزمـــة 
تونس منذ ٢٥ يوليو (تموز) الماضي لا 
تهم تونس فقط، ذلك أن تونس هي دولة 
مهمة في المغرب العربي وفي دول البحر 
الأبيض المتوسط وأفريقيا وفي العالم 
الــعــربــي والإســـلامـــي وفـــي الــعــالــم، ومــن 
ثــم فــإن انشغال الــبــلــدان بــوضــع تونس 
هــو دلــيــل أهمية. مــن ناحية ثانية فإن 
تونس ليست وحــدهــا فــي العالم، فهي 
تحتاج إلــى الــدول الأجنبية وهناك من 

الدول من تحتاج إليها أيضاً. وهنا نلحّ 
على فكرة الشعور بالأهمية لما يمنحه 
من ثقة تنتج مقاربة مختلفة لما يسمى 

التدخل الأجنبي.
ابــــتــــعــــدنــــا عــــــن الانـــفـــعـــالـــيـــة  وإذا 
والحساسية التاريخية المتراكمة مع أي 
مبادرة من الأجنبي، في لحظات الأزمة 
خــاصــة، فإننا سنقترب مــن عقلنة هذا 
الــتــدخــل وتنسيبه ووضــعــه فــي سياقه 

الطبيعي.
فالحرص والدعوات التي أطلقتها 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــــــــــدول الـــســـبـــع 
الأوروبـــــيـــــة إنـــمـــا هــــي امــــتــــداد طــبــيــعــي 
لمــعــطــيــات مــهــمــة؛ أولـــهـــا أن هـــذه الـــدول 
التونسية  الديمقراطية  فــي  استثمرت 
خـــلال الــعــقــد الأخـــيـــر. كــمــا أن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة هـــــي الـــضـــامـــنـــة لـــتـــونـــس فــي 
القروض الدولية. أيضاً للدول الأوروبية 
صــاحــبــة الــبــيــان تــعــامــلات اقــتــصــاديــة 
واســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي تــــونــــس وأســـهـــمـــت 
بـــمـــســـاعـــدات مــــاديــــة لـــتـــأمـــين الانـــتـــقـــال 
الــديــمــقــراطــي. بمعنى آخــر فــإنــه عندما 
يــضــمــن الأجـــنـــبـــي قـــدرتـــنـــا عـــلـــى ســــداد 

الــــديــــوان وحــــين يــســتــثــمــر الأجــنــبــي في 
بلداننا، فهو يصبح معنياً باستقرارنا 

لأنه سيمسه بالفائدة أو الضرر.
إن العلاقات الدولية أمر حتمي في 
الــيــوم. والتركيز على مــا تنطوي  عــالــم 
عليه هذه العلاقات من هيمنة من شأنه 
أن يحجب مزايا التفاعل والتفاوض مع 
الشركاء والأصدقاء. ولعل المدّ التضامني 
الذي وجدته تونس في أزمتها الصحية 
بسبب فيروس «كــورونــا» أظهر الوجه 
الإيجابي للتضامن الدولي وبسبب هذا 
التضامن أصبحت تونس في قائمة أكثر 

الدول تلقيحاً ضد «كورونا».
إن عــقــلــنــة الــعــلاقــة بــالأجــنــبــي بند 
أســـــاســـــي يـــحـــتـــاج إلــــــى جـــهـــد تـــوعـــوي 
تـــقـــوم بـــه الــنــخــب الــســيــاســيــة والإعـــــلام 
مـــع الانـــتـــبـــاه الـــدائـــم لــلــشــعــرة الــفــاصــلــة 
بــين التشارك مــع الآخــر بحكم التشارك 
والــــــروابــــــط الاقـــتـــصـــاديـــة والمــصــلــحــيــة 
وبين الوصاية والتبعية. ولعل المؤشر 
الــوحــيــد الـــذي يفضح هــذه الــشــعــرة هو 
إلى أي مدى يهدد هذا التدخل المصالح 

الوطنية لشعوبنا ودولنا.

حـــرب «الــقــيــم» عــلــى أشـــدهـــا بين 
الــصــين والـــغـــرب، والـــســـنـــوات المقبلة 
تــــنــــذر بــــمــــزيــــد مـــــن الـــــعـــــواصـــــف بــين 
نموذجين، يتسابقان على ادّعاء إنقاذ 
البشرية. فقد نشرت الصين «الكتاب 
الأبـــيـــض» حــــول «حـــقـــوق الإنـــســـان»، 
مفندة أهم إنجازاتها في مجال رفع 
مــســتــوى حــيــاة مــواطــنــيــهــا، مـــن فقر 
مــدقــع إلـــى حــيــاة رغــيــدة، تفخر بها، 

وتتمناها لبقية الشعوب.
وتـــــــــــطـــــــــــرح الـــــــــصـــــــــين رؤيــــــتــــــهــــــا 
الــذي احتكر  الخاصة لهذا المصطلح 
الــــغــــرب تــعــريــفــه واضــــعــــاً «الـــحـــريـــة» 
و«الديمقراطية» على رأس اللائحة. 
فـــهـــي لـــهـــا أولـــــويـــــات أخـــــــرى، ورؤيـــــة 
نــقــيــضــة لمــــا عــــرفــــنــــاه مـــنـــذ «الــــثــــورة 
الــفــرنــســيــة»، بعد أن «فـــازت فــي أكبر 
وأقــســى معركة ضــد الفقر فــي تاريخ 
البشرية». الصين تفاخر أنها ضمنت 
فــي ثــلاثــين ســنــة، لمواطنيها «حقهم 
في الغذاء والمياه النظيفة والخدمات 

الـــطـــبـــيـــة والــــســــكــــن الآمــــــــن لـــلـــفـــقـــراء، 
والتعليم الإلزامي في المناطق الأشد 
فقراً. وبنت مجتمعاً تسوده الطبقة 
الــوســطــى، وأصــبــح شعبها مــزدهــراً 

ومتناغماً وسعيداً».
تـــنـــشـــر الـــــصـــــين أرقــــــامــــــاً مـــثـــيـــرة 
بــالــفــعــل، إذ إنـــهـــا ضــاعــفــت مــســاحــة 
الـــغـــابـــات عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، رداً عــلــى 
المـــــلـــــوث الأول فــي  بـــأنـــهـــا  اتـــهـــامـــهـــا 
الـــعـــالـــم، ومــــصــــدر انـــبـــعـــاث الــــغــــازات 
السامة. وتمكنت من محاصرة وباء 
«كــــورونــــا» بــنــظــام صــحــي ابــتــكــرتــه، 
وأدويــــــة تــقــلــيــديــة فـــي مــجــمــلــهــا، ولــم 
تــكــلــف مـــرضـــاهـــا قـــرشـــاً لــحــمــايــتــهــم. 
وأنقذت ٩٩ مليون نسمة من الجوع، 
وزاد متوسط الأعــمــار عندها، خلال 
عقد واحــد من ٦٧ سنة إلــى ٧٧ سنة، 
هــذا عــدا الــوفــرة المــالــيــة الــتــي لــم تعد 

بحاجة للتحدث عنها.
الــصــيــنــيــون بنتائجهم،  يــبــاهــي 
ويـــعـــتـــبـــرون أرقـــامـــهـــم «صـــفـــعـــة عــلــى 

وجه الولايات المتحدة والغرب» بعد 
استغلال طويل، و«استنزاف للعقول»، 

وفرض عقوبات، وتشويه سمعة.
ما يحدث في الصين ليس بالسوء 
الـــــذي يــــــروّج لــــه، ولا بــالمــثــالــيــة الــتــي 
يعرضها النظام الشيوعي باعتباره 
أفضل من طبّق الاشتراكية بعدالتها 
وسموها. لكن الجهود حثيثة للقول إن 
الرؤية الصينية هي البديل عن النظام 
«الــرأســمــالــي» الــــذي بــــدأت إخــفــاقــاتــه 
الثالث.  تنذر بتململ في دول العالم 
يــلــتــقــط تـــشـــانـــغ يـــونـــغ خـــــه، الــعــمــيــد 
التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان، في 
إحدى الجامعات الصينية المناسبة، 
ليشرح أن بلاده لا تقدم «نهجاً محلياً 
للتنمية الاقتصادية، وحسب، ولكن 
أيــضــاً لتنمية حــقــوق الإنـــســـان، التي 
يــمــكــن أن تــتــعــلــمــهــا الــــــدول الأخـــــرى، 

وخاصة النامية منها».
تغيب كلمة «حرية» بشكل شبه 
كلي عن «الكتاب الأبــيــض» وتحضر 

«ديمقراطية» بــوجــه صيني، يعطي 
الــحــزب. هــؤلاء  الكلمة للنخب داخـــل 
يتم انتقاؤهم من بين الأنبغ والأفضل 

سلوكاً وإخلاصاً.
هــذا لا يعني أن كــلاً مــن النموذج 
والقيم الغربيين لا يشكلان عقدة في 
شــــرق آســـيـــا، لــكــن الـــنـــظـــام الــصــيــنــي، 
يسير وفق نهج، هو أقرب إلى ثقافته 

الــخــاصــة، مــنــه إلـــى مشتهى الــنــفــوس 
المتطلعة صوب الغرب.

فــالأولــويــة الصينية، بــعــد كفاية 
الإنـــــســـــان، هــــي تـــربـــيـــة جـــيـــل مــعــرفــي، 
وليس تحقيق بعض الأرباح البسيطة 
الـــزائـــلـــة، فـــي ســــوق نــهــمــة. فــلــلــثــروات 
وجـــوه، وأهــمــهــا الــعــقــول. يعترف تيم 
كـــوك الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ «أبـــــل»، أن 
تمركز شركته في الصين، ليس للإفادة 
من اليد العاملة الرخيصة، التي لم تعد 
كــذلــك أبــــداً، بــل لـــلإفـــادة مــن الــكــفــاءات 
العلمية الاستثنائية للصينيين التي 
لا يمكن العثور عليها، في أميركا أو 

أي مكان في العالم..
تـــقـــبـــل الــــســــلــــطــــات عــــلــــى قــــــــرارات 
مستهجنة، مثل منع الأطفال والمراهقين 
مؤخراً، من ممارسة ألعاب الفيديو عبر 
الإنـــتـــرنـــت، لمـــدة تــزيــد عــلــى ٣ ســاعــات 
أســـبـــوعـــيـــاً. تــــمــــارس الــــدولــــة وصـــايـــة 
الأبوين الحازمين، حين تقرر لكل طفل 
ساعة في اليوم، بين الثامنة والتاسعة 

مساء، نهاية الأسبوع وأيام العطل، ولا 
تعترض حتى شــركــات الألــعــاب وهي 
تتحمل الخسائر. فالخسارة الكبرى 

هي الاستخفاف بالمستقبل.
تقدم الصين اجتهادها وتجربتها 
كـــبـــديـــل عــــن نــــمــــوذج غــــربــــي، لا يــبــدو 
خلاصاً لدول ما عادت تطلب أكثر من 

كفايتها ولا تجدها.
أول كلمة في كتاب كونفوشيوس 
«الحوليات» هي «تعلّم». التعليم قيمة 
أولـــى فــي الــصــين. على امــتــداد مئات 
السنوات كان «الماندرين»، أي المثقف، 
هو الذي يحكم. هؤلاء يتم انتقاؤهم 
بــفــضــل الامـــتـــحـــانـــات الإمـــبـــراطـــوريـــة 
القاسية التي يخضعون لشروطها، 
بــحــيــث يـــتـــقـــدم الأفــــضــــل ولـــيـــس مــن 
يــــخــــتــــاره الــــــنــــــاس. لا مــــكــــان لــكــلــمــة 
العامة، وأهوائهم. تلك طريقة أخرى 
في رؤية صلاح المجتمعات. فقصص 
التضحية في سبيل المعرفة، والبذل 
من أجل نيل العلم، هي من بين الأكثر 

شيوعاً في الصين، لتربية الأطفال.
لكل أمة خياراتها. والصين تقول 

اليوم، إنها وجدت الحل.
ومـــن يــظــن أن الأمــــر مــجــرد كــلام 
عــــابــــر، فـــهـــو واهـــــــم. الـــطـــمـــوح كــبــيــر، 
والعمل متواصل. فما أن قــرأ الناس 
«الــــكــــتــــاب الأبــــــيــــــض» حـــتـــى أطــلــقــت 
خطة الصين محكمة لتطوير حقوق 
الإنسان، في السنوات الأربع المقبلة. 
وهـــــي اســـتـــكـــمـــال لـــلـــرؤيـــة الـــســـابـــقـــة. 
لكن اللافت فيها هو الفقرة التالية: 
«ستشارك الصين، في جميع الأعمال 
المتعلقة بآليات حقوق الإنسان التابعة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وســـتـــدفـــع المــجــتــمــع 
الدولي نحو إقامة نظام حوكمة أكثر 
عدالة وإنصافاً ومعقولية وشمولية، 
والعمل معاً لبناء مجتمع المستقبل 
المـــشـــتـــرك لـــلـــبـــشـــريـــة». فـــــأي تــعــريــف 
لــحــقــوق الإنـــســـان ســتــكــون لــه الغلبة 
والفوز، في الهيئة الأممية؟ ذلك هو 

السؤال!

رفــعــت نــســاء متظاهرات يافطة في 
كــابــل كــتــبن عــلــيــهــا: لمــــاذا يــتــفــرج الــعــالــم 
علينا بصمت ودون رحمة؟ كان ذلك قبل 
أن يقرر نظام «طالبان» منع المظاهرات 
الـــشـــعـــارات مـــن دون إذن مــســبــق.  ورفــــع 
كما كان ذلك الشعار رداً على الإجراءات 
الــتــي تــتــخــذهــا «طــالــبــان» بــحــق الــنــســاء 
الأفغانيات، فيما يتعلق بالملبس وحرية 
العمل وممارسة الألعاب الرياضية التي 
اعتدن عليها خلال معظم فترة السنوات 

العشرين الماضية.
لا تلام نساء أفغانستان على السؤال 
عما يفعل العالم تجاه ما يحصل لهن. 
هــــذه الــصــرخــة ســمــعــنــاهــا مـــن أكـــثـــر من 
حنجرة، كلما سادت قسوة نظام ما على 
مــواطــنــيــه، أو أدى ســوء الإدارة وتفشي 
الفساد إلى انهيار اقتصادي يضر بحياة 
الناس ويهدد فرص مستقبلهم. صرخة 
سمعناها في شوارع المدن السورية بحثاً 
عن منقذ من براميل النظام وصواريخه، 
وسمعناها في إيران عندما كانت قسوة 
رجــــال الأمــــن لا تــتــورع عــن إطــــلاق الــنــار 
عــلــى متظاهرين يحتجون عــلــى تــزويــر 
الانتخابات، ونسمعها في قرى فلسطين 
رداً على هدم بيوت الفلسطينيين ونشر 
المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة فـــي أراضــيــهــم، 
الــبــرازيــل بحثاً  وسمعناها فــي شــــوارع 
عن منقذ من حاكم أهوج يحرم مواطنيه 
من الحد الأدنى من فرص مواجهة الوباء، 
ونسمعها في لبنان حيث فقد المواطنون 
أي أمل في أن يستعيد حكامهم ضمائرهم 
ويتجهوا إلى معالجة المأساة بل المآسي 

التي يعاني منها شعبهم.
صرخات محقة تتجه إلى عالم متهم 
بالصمت وأحياناً بالتآمر مــع الأنظمة 
ضد الضحايا. ولكن، حتى مع افتراض 
حــســن نــيــة الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي نــطــالــبــهــا 
بالتدخل ورفع اليد القاسية عن الأبرياء، 
الــعــالــم أن  الــســؤال: مـــاذا يستطيع  يبقى 

يفعل؟ وأيــن تبدأ القدرة 
عــلــى هــــذا الـــعـــمـــل؟ وأيـــن 
تـــنـــتـــهـــي الــــــحــــــدود الـــتـــي 
تــرســمــهــا الأنـــظـــمـــة الــتــي 
يشكو منها المتضررون، 
تــــحــــت حــــجــــة الــــســــيــــادة 
الــوطــنــيــة، وعـــدم التدخل 

في شؤونها الداخلية؟
حـــــــجـــــــة الـــــــســـــــيـــــــادة 
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة صـــــالـــــحـــــة 
لـــــلاســـــتـــــخـــــدام مـــــــن قـــبـــل 
«طــــالــــبــــان» أيــــضــــاً. هـــذه 
حركة قاتلت ما اعتبرته 

«الاحــتــلال الأجنبي»، وانتهى بها الأمر 
إلى فرض التفاوض على الإدارة الأميركية 
السابقة برئاسة دونالد ترمب، الذي أدى 
إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى الانــســحــاب الأمــيــركــي 
من أفغانستان وعلى إطــلاق ٥ آلاف من 
سجناء «طالبان» الذين كانت تحتجزهم 

الولايات المتحدة.
لم يتضمن ذلك الاتفاق أي التزام من 
جــانــب «طــالــبــان» بطريقة إدارة شــؤون 
أفــغــانــســتــان. كـــل مـــا تــضــمــنــه أن تمتنع 
«الــــقــــاعــــدة» أو لأي  لـــــ عــــن تـــوفـــيـــر مـــــلاذ 
تنظيم إرهــابــي آخــر لاســتــخــدام أراضــي 
أفــغــانــســتــان لــشــن اعــــتــــداءات عــلــى دول 
أخــرى. وهــو بالضبط السبب الــذي دفع 
القوات الأميركية لغزو أفغانستان أصلاً 

عام ٢٠٠١.
ورغـــــم الـــجـــدل الـــدائـــر فـــي الـــولايـــات 
المتحدة بشأن صواب قرار الرئيس بايدن 
بــالانــســحــاب، بــين ليبراليين متحمسين 
الــدول» ومحافظين يرون  لمشروع «بناء 
أن مــهــمــة الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي يـــجـــب ألا 
تــتــعــدى حــمــايــة أمــــن أمـــيـــركـــا ومــصــالــح 
مواطنيها، رغــم ذلــك، لا بد أن نتذكر أن 
قــرار الغزو الأميركي لأفغانستان اتخذ 
كـــرد عــلــى هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر، أي أن 
ذلك القرار لم يكن لإنقاذ أفغانستان من 

حكم «طالبان» الذي كان 
قــــد مـــضـــى عـــلـــيـــه خــمــس 
سنوات، ولا للضغط على 
نظامها لمــمــارســة سلوك 
أكـــثـــر لــيــونــة مـــع شــعــبــه، 
بل كــان للدفاع عن الأمن 
الأمــــيــــركــــي ضـــــد اعــــتــــداء 
آلاف   ٣ بــــحــــيــــاة  أودى 
ضـــحـــيـــة، ودمــــــــر بـــرجـــين 
كـــــانـــــا رمــــــزيــــــن بـــــارزيـــــن 
فـــــي مــــديــــنــــة نــــيــــويــــورك، 
عــلاوة على الهجوم على 
مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الأميركية في البنتاغون. ولو أذعن الملا 
عــمــر فـــي ذلــــك الــحــين لمــطــالــبــة واشــنــطــن 
بتسليم أسامة بن لادن وإغلاق معسكرات 
«الـــقـــاعـــدة» لــكــانــت «طــالــبــان» بــقــيــت في 
الــحــكــم بــمــوافــقــة أمــيــركــيــة وبــغــض طــرف 

دولي، مثلما يحصل اليوم.
فوق هذا، تبقى الحجة الأخرى التي 
يتمسك بها المدافعون عن ضــرورة عدم 
الــتــدخــل فــي الــشــأن الأفــغــانــي، باعتباره 
شـــأنـــاً يــخــص أفــغــانــســتــان وحــكــومــتــهــا 
وشــعــبــهــا. وهــــو مـــا أكــــد عــلــيــه الــرئــيــس 
بــــايــــدن عـــنـــدمـــا اتـــخـــذ قــــــرار الانـــســـحـــاب 
المـــتـــعـــجـــل، الــــــذي يــــواجــــه انــــتــــقــــادات فــي 
أمــيــركــا مـــن جــمــهــوريــين وديــمــقــراطــيــين 
على السواء، عندما قال: اختيار من يحكم 
أفغانستان يجب أن يكون من مسؤولية 

الشعب الأفغاني.
يــــقــــول المـــــدافـــــعـــــون عـــــن حـــجـــة عـــدم 
الــــتــــدخــــل: لـــقـــد بــقــيــت أمـــيـــركـــا ٢٠ ســنــة 
فــي أفــغــانــســتــان. أنــفــقــت عــلــى الحكومة 
والجيش تريليونات الدولارات. ساعدت 
على تجهيز البنية التحتية. أتاحت فرص 
لــم تكن معروفة  عيش وظـــروف رفاهية 
من قبل. دخلت الموسيقى والرقص إلى 
الــبــيــوت والمـــســـارح. اتــســعــت الــنــشــاطــات 
الرياضية وشــارك لاعبون في مباريات 

عــالمــيــة... ثــم خــلال شهر واحــد سقط كل 
شيء. انهارت المؤسسات وهرب الحكام 
واختفى الجيش تاركاً أسلحته ومعداته 

وراءه لمقاتلي «طالبان».
ويقود هذا إلى السؤال: إلى أي مدى 
يستطيع التدخل العسكري الأجنبي أن 
يقيم نظاماً سياسياً قابلاً للبقاء إذا لم 
تكن التربة الداخلية صالحة لتقبل نبتة 
غريبة من هذا النوع؟ وكيف يبرر المشروع 
الـــوظـــيـــفـــة إذا كـــان  «الإمــــبــــريــــالــــي» هـــــذه 
مرفوضاً بحجة السيادة والقرار الوطني؟

الـــــــــســـــــــؤال عـــلـــى  يــــقــــتــــصــــر هــــــــــذا  لا 
أفغانستان وحدها. لنترك الأمثلة الأخرى 
التي ذكرتها في المقدمة ولننظر إلى لبنان. 
هذا بلد منهار، مفكك سياسياً وطائفياً 
الفقر فيه مستويات لم  واجتماعياً. بلغ 
يعرفها إلا خلال مجاعة الحرب العالمية 
الأولى. وتوصف أزمته الاقتصادية بأنها 
بين أســوأ ثلاث أزمــات عالمية في العصر 
الحديث. جاءه رئيس من فرنسا يقترح 
حلاً للمساعدة على إنقاذه يقوم على منح 
السياسيين المسؤولين عن كارثته «إجازة» 
ســتــة أشــهــر لإتــاحــة الــفــرصــة لــفــريــق آخــر 
لمحاولة علاج مختلف. بــرزت الاتهامات 
بعودة «الانتداب» وبمصلحة فرنسا في 
إعادة بناء المرفأ المدمر وبدخول لبنان في 

حملة ماكرون الرئاسية.
وماذا كانت النتيجة؟ انقضت سنة 
من المماحكات والصراعات على ما تبقى 
مـــن عــظــام الـــدولـــة بــعــدمــا انـــهـــار مـــا كــان 
الــشــعــب منقسم بين  مــن جــســدهــا، فيما 
مستسلم أو مــتــواطــئ مـــع ســيــاســي من 
هنا أو من هناك، تبعاً لانتمائه الطائفي 

أو لمصلحته السياسية.
صرخة نساء أفغانستان محقة مثل 
أي صرخة إنسانية أخرى. لكننا نعيش 
فـــي عـــالـــم لا يــنــجــح فــيــه دائـــمـــاً تــصــديــر 
الأنــــظــــمــــة، وتـــحـــكـــمـــه قــــواعــــد لا تــســمــح 

بالتضحية لتلبية هذه الصرخات.

الـــتـــقـــطـــت المــــنــــظــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الحاكمة الفرصة وهرولت نحو النظام 
أنــهــا بإمكانها  الـــســـوري، بــاعــتــقــادهــا 
لـــعـــب دور فــــي إعــــــــادة تـــعـــويـــمـــه عــبــر 
أنابيب الغاز المصرية وشبكة الكهرباء 
الأردنية، هذه الطبقة تمسكت بالجزء 
الأول من الرسالة الأميركية التي أجازت 
فــيــهــا واشــنــطــن لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
استجرار الغاز والكهرباء عبر الأراضي 
السورية، لكنها لم تستمع إلى الجزء 
الــثــانــي مـــن الــرســالــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
قلت عن لسان زائر أميركي كبير إلى 

ُ
ن

بيروت منذ أكثر من شهر والذي حدد 
معادلة بلاده بقوله «عبر سوريا ولكن 

ليس عبر دمشق».
عــبــر ســوريــا هــي إجــــازة للقاهرة 
وعــــمــــان إعـــــــادة تــشــغــيــل خـــطـــي الـــغـــاز 
والــكــهــربــاء إلـــى لــبــنــان عــبــر الأراضــــي 
السورية، لكنه يضع علامات استفهام 
كبيرة حول ماهيته السياسية، أي إن 
شروط مروره سياسياً عبر دمشق لم 
تـــزل صــعــبــة، فــالمــعــادلــة الــتــي قدمتها 
السفيرة الأميركية لمساعدة لبنان في 
لــيــســت كــمــا يشتهيها  الــطــاقــة  مــجــال 
نــظــامــا بــيــروت ودمـــشـــق، فــهــي ليست 
إجازة للأول (اللبناني) من أجل إدخال 
الثاني (السوري) إلى بيروت من بوابة 
المصالح الاقتصادية وإظهارها كأنها 
مرتبطة بنظام المــصــالــح العربية من 
كـــأفـــضـــال  دون شـــــــــروط، وتـــقـــديـــمـــهـــا 
لــنــظــام الأســــد عــلــى الــلــبــنــانــيــين، ومــن 
ثــم استخدامها غــطــاء للذين ســارعــوا 
بالهرولة إلى دمشق في لحظة إقليمية 
ضائعة، يحاول ما تبقى من المنظومة 
اللبنانية الحاكمة استغلالها لصالح 

مَن تبقى من نظام دمشق.
يـــمـــكـــن لـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــقــــفــــز فــــوق 
الـــجـــغـــرافـــيـــا، لــكــنــهــم لا يــســتــطــيــعــون 
تــجــاوز الــتــاريــخ، وهـــم يــتــعــامــلــون مع 

مــنــظــومــة حــاكــمــة يــعــود الــجــزء الأكــبــر 
مــنــهــا إلـــــى تـــركـــة الاحــــتــــلال الـــســـوري 
لـــــبـــــلادهـــــم، والـــــــجـــــــزء الأســـــــاســـــــي مــن 
معاناتهم الاقتصادية يعود إلى قرار 
صــنــاع الــقــرار فــي هـــذه المــنــظــومــة دعــم 
نـــظـــام الأســـــد عــبــر ودائــــــع الــلــبــنــانــيــين 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــبــخــر جــــزء كــبــيــر منها 
نتيجة الاعتمادات المالية التي فتحت 
فــي لــبــنــان مــن أجـــل شــــراء احــتــيــاجــات 
النظام السوري الأساسية إضافة إلى 

التهريب المنظم.
عملياً من الممكن أن يواجه مشروع 
استجرار الطاقة من الأردن ومصر إلى 
لبنان عبر سوريا المصير نفسه الذي 
واجهته جميع مشاريع مساعدة لبنان 
من أجــل توفير الطاقة، فهذا المشروع 
الذي يحتاج إلى شهور من أجل إنجازه 
لــن يــكــون مصيره مختلفاً عــن مصير 
الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي الــــــذي لــــن يـــصـــل إلـــى 
قـــوى سياسية  قــبــل أن تحصل  لــبــنــان 
نافذة تسيطر على قطاع الطاقة على 
حصتها، وهي مستعدة لعرقلة وصول 
الكهرباء مــن الأردن والــغــاز مــن مصر 
لأنه سيقوض جزءاً من أرباحها المالية، 
حــيــث ســيــكــون هـــذا الاســـتـــجـــرار تحت 
إشـــــراف حــكــومــتــي الــبــلــديــن المـــزوديـــن 

ورقابتهما المالية، الأمر الذي سيضيّق 
مــــن هــــامــــش المـــكـــاســـب المـــالـــيـــة لمــافــيــا 
السلطة، وسيضع حداً ما لسيطرتها 
على مصادر الطاقة، وهو في العموم 
لا يناسبها اقتصادياً ولا سياسياً لأنه 
فـــي الــنــهــايــة ســيــســمــح لمــصــر والأردن 
اء في الأزمة الاقتصادية 

ّ
بلعب دور بن

التي ستسمح لهما بالتأثير سياسياً، 
فــي الــوقــت الـــذي لــم تفلح فــيــه طــهــران 
في إيصال بواخرها إلى موانئ لبنان 
رغم الوعود والتهديدات التي أطلقها 
«حزب الله» في الأسابيع  الأمين العام لـ

الأخيرة.
السياسية  الطبقة  إلـــى  بالنسبة 
الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــاً هـــــواة تــحــالــف 
الأقليات ومحور الانتصارات الوهمية، 
من الضروري تطبيق الجزء الأول من 
الإجازة الأميركية، وهي فقط الاتصال 
والــتــواصــل مــع نــظــام دمــشــق الـــذي لن 
الــعــربــيــة من  الــطــلــبــات  يــقــوم بتسهيل 
دون توسعة سلة مكاسبه، لذلك فإن 
مـــشـــروع الـــربـــط ســيــتــعــرض لــعــرقــلات 
كثيرة ستعيق إصــلاحــه سريعاً، كما 
ســـتـــؤخـــر عــمــلــه مــســتــقــبــلاً كـــــون هـــذا 
اللبنانيين  النظام غير معنيٍّ بإعطاء 
حتى أتباعه ما يريدون من دون مقابل.

طبيعة النظام السوري حتى وهو 
فــي ذروة ضعفه قــاســيــة، ويــنــظــر إلــى 
لبنان ليس مــن بــاب مــســاعــدة أتباعه 
بـــــل مـــــن خــــــلال تـــطـــويـــع أعــــــدائــــــه، فــلا 
يمكنه تقبل تمسك «انتفاضة تشرين» 
بتحديد العلاقة معه وتقاطع مطالبها 
الــســوري بالحرية  مــع مطالب الشعب 
والــــحــــيــــاة الـــكـــريـــمـــة، لــــذلــــك لـــيـــس مــن 
المستبعد أن يستشعر النظام إمكانية 
الانتقام ولو المحدود في هذه المرحلة 
من متحولات سياسية بدأت سنة ٢٠٠٥ 
وتطورت في ٢٠١١ سمحت للبنانيين 

بإدارة ظهرهم لدمشق.
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الملالي في أفغانستان: المخاطر والتحديات
بــعــد «طـــالـــبـــان» مـــا عـــــادت الــغــمــغــمــة 
الــتــكــرار مــذمــومــاً أو غير  ممكنة، ولا عــاد 
ر. فنحن المسلمين جزءٌ من العالم، بل  مبرَّ
مس سكانه، ولا نستطيع الانفصال 

ُ
نحن خ

عنه. وما عاد التعزي ممكناً بأن القاعديين 
والدواعش يشكلون انشقاقات في الدين، 
وليسوا حُجة علينا ولا على ديننا. لقد 
ناضلنا طــويــلاً دولاً ومــؤســســاتٍ دينية 
ضد التطرف والإرهاب، وما كانت درجات 
التصديق من الأصدقاء ومن غيرهم عالية. 
بـــل إن دونـــالـــد رامــســفــيــلــد، وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي أيام بوش الابن، الذي توفي قبل 
شهور، وجه إلينا وإلى مواطنيه مطلبين. 
قال الغازي لأفغانستان والعراق من جهة 
إن الإســــلام مــخــطــوف ويــنــبــغــي تــحــريــره، 
وقال من جهة ثانية إنه من الضروري شنّ 
حــرب أفــكــار على المتطرفين بــاســم الــديــن، 
وعدم الاكتفاء بالصراع المسلح معهم. إن 
الذي يدفعني للكتابة في هذا الموضوع من 
جديد أمـــران: إقـــدام «طــالــبــان» ومــن موقع 
الــحــكــام هــــذه المـــــرة عــلــى مــنــع المــظــاهــرات 
المطلبية من جهة - والمبادرة التي أطلقها 
الــلــه بــن بيه مفتي الإمــــارات،  الشيخ عبد 
ورئيس منتدى تعزيز السلم لنشر السلم 
والسلام بين الناس ومع العالم من جانب 
«طــالــبــان» الــحــاكــمــة فــي أفــغــانــســتــان؛ من 
جــهــة ثــانــيــة! لــقــد قــلــت لنفسي إن مــبــادرة 
بن بيه تستحق عنوان: شن السلام باسم 

الإسلام!
ولـــنـــبـــدأ بـــإشـــكـــالـــيـــة الـــشـــيـــخ أو المـــلا 

الــحــاكــم. فقد أخــذ عــلــيّ بعض الــزمــلاء أن 
عندي عقدة من مسألة الحكومة الدينية، 
لأننا منذ الشيخ محمد عبده نأخذ على 
بابوية العصور الوسطى أنها كانت سلطة 
كــهــنــوتــيــة، أي أن الــكــنــيــســة تــحــكــم بــاســم 
المسيح، بينما ليس في الإسلام كهنوت أو 
سلطة كهنوتية، ولا أحد يحكم باسم الله. 
لكن الملالي (في إيران كما في أفغانستان) 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن حـــكـــم الـــشـــريـــعـــة، وحــكــم 
الشريعة هذا يتولونه بأنفسهم باعتبارهم 
حـــكـــامـــاً. وقـــــــال لــــي آخـــــــــرون: إن الــــدعــــوة 
السلفية تقول بحكم الشريعة. وبالطبع 
 فــي المحاكم 

ُ
هــنــاك أحــكــام شــرعــيــة تُــطــبــق

المــذهــب الفقهي  بحسب الاجــتــهــادات فــي 
الــســائــد فــي هــذا البلد المسلم أو ذاك. أما 
السياسات وأمــور الشأن العام، وعلاقات 
الــدولــة الــداخــلــيــة ومــع الــخــارج فــلا علاقة 
للمشايخ بها، وتحكمها المصالح العامة 
وآراء الخبراء في كل هذه الشؤون. والمهم 
أن الآمِرَ بها أو المقرر بشأنها هو الأمير أو 
الملك أو الحاكم أو الرئيس. وقــد يستنير 
أو يستنصح الشيخ فيما له صلة بالشأن 
الديني أو له مساسٌ بتدين الجمهور أو 
تقاليده الدينية والعُرفية. وقد كان الملك 
عــبــد الــعــزيــز يــبــعــث بــعــض كــبــار الــشــيــوخ 
لــلــوســاطــة لــــدى بــعــض أهــــل الــعــصــبــيــات 
القبلية الذين يرفعون شعارات دينية لكي 
يتجنب النزاعات وسفك الدم باسم الدين 
أو القبيلة. لكنه ما كان يتسامح فيما له 
عــلاقــة بالمصالح العامة أو الاســتــقــرار أو 

العلاقات بين فئات الشعب، وما له مساسٌ 
بالنظام العام. وما قال مشايخ المملكة مثل 
بــالــدولــة المدنية،  شيخ الأزهـــر عــام ٢٠١٢ 
لكنهم قــالــوا دائــمــاً ويــقــولــون إن الملك هو 
الحاكم وليس الشيخ ولو باسم الشريعة. 
وثنائية الشيخ والأمير عند قيام الدولة 
الــســعــوديــة الأولـــــى لا أثـــر لــهــا فـــي الــواقــع 
التاريخي أو الحاضر. وأنــا مــع الدكتور 
خالد الدخيل في أن التعاون بين الطرفين 
كان من أجل إقامة الدولة الواحدة بسبب 
شدة الافتقار إليها وسط فوضى الإمارات 
خرى في القرنين 

ُ
القبلية في نجد وأنحاء أ

السابع عشر والثامن عشر. ما كان الشيخ 
يتهم زعيم القبيلة أو البلدة بأقذع التهم 
أحياناً لأنه ليس على المذهب الحنبلي أو 
ليس على ديــن الإســــلام، بــل لأنــه لا يدفع 
الـــزكـــاة لـــلإمـــام، يــعــنــي لا يــقــول بــولايــتــه، 
فـــالأمـــر اســتــعــانــة بــــالــــوازع الــديــنــي لــدفــع 
الفتنة والــفــوضــى، لأنـــه لا بــد لــلــنــاس من 
سلطة (سياسية) أو أمير، كما قال الإمام 
علي - والــوحــدات الــثــلاث الــضــروريــة منذ 
صدر الإسلام هي وحدة الجماعة، ووحدة 
الدار، ووحدة السلطة. والوحدتان الأولى 
والثانية لا تتحققان إلا بالسلطة الواحدة 
المسيطرة. ولذلك قاتل أبو بكر الذين سُموا 
مرتدين، لأنهم ما كانوا يطيعون سلطة 
المدينة. وقد قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، 
ولا جماعة إلا بطاعة! فكما قال الماوردي: 

إقامة الدولة أو الإمامة عقل وشرع.
ثــم إن الــديــن أولاً وآخِـــراً قــوة ناعمة، 

فما هي المصلحة للدين في أن يكون قوة 
قــامــعــة؟! وكــمــا قــال مــاكــس فيبر (١٨٦٤ - 
١٩٢٠): إن السلطة (السياسية) هي التي 
تــمــلــك (شـــرعـــيـــة) الإرغـــــــــام؛ بــيــنــمــا يــقــول 
الإسلام إنه لا يملك شرعية استخدام القوة 

لهدفٍ ديني، فلا إكراه في الدين.
إن كـــــل هــــــذه الاعـــــتـــــبـــــارات الــعــقــلــيــة 
والدينية والتاريخية والحاضرة، يجري 
الآن ومن قبل تجاهلها أو إنكارها لإعطاء 
الإســـلام طابعاً عنيفاً، ولــيــس مــن جانب 
المنشقين والصحويين فقط؛ بل ومن جانب 
الــذيــن يريدون  بعض المــلالــي أو المشايخ 
الحكم باسم الدين، وينشرون القتل الذريع 
باسمه، ويدفعون بذلك الناس للهجرة من 
الــبــلاد بــأي سبيل، فــأي شــهــادة للإسلام 
بإيران أو أفغانستان إذا كان حكم الملالي 
في البلدين يدفع ملايين من الناس للهرب 
ـــتـــلـــوا أو 

ُ
والـــتـــشـــرد، عـــــلاوة عــلــى الـــذيـــن ق

سُجنوا ويُقتلون أو يُسْجَنون!
ولنصل إلى المسألة الثانية: مبادرة 
الشيخ عبد الله بن بيه من أجل المصالحة 
والـــســـلام فــي أفــغــانــســتــان. وهـــو يخاطب 
الـــحـــكـــام الــــجــــدد لـــلـــبـــلاد بـــاســـم الــكــلــيــات 
الدينية، وباسم الرحمة والــتــعــارف. كما 
يــخــاطــبــهــم بــمــنــطــق الــتــقــدم الــــذي تحقق 
في عالم العصر وعصر العالم، ومقاصد 
الــشــريــعــة، بـــل وقـــواعـــد المـــذاهـــب الفقهية 
التقليدية لدى الأحناف والمالكية، كل ذلك 
يقتضي الرشد الإفادة منه. وأنا لا أبحث 
هنا في إمكانيات إصغائهم لهذا النداء 

ريد الإفادة 
ُ
الورِع والمستنير والحميم؛ بل أ

من نداء منتدى تعزيز السلم من وجهٍ آخر. 
فــبــحــكــم المــــلالــــي انـــفـــتـــح عــلــيــنــا بـــاب 
شرٍ جديد. ولستُ أزعــم أن الشر محتوم، 
وإنـــــمـــــا عـــنـــدمـــا ســـمـــعـــتُ أســـــمـــــاء وزراء 
الحكومة المؤقتة للملالي وكلهم من القادة 
لــلــحــركــة ازداد ســــوء ظــنــي.  الــعــســكــريــين 
فما أريــد الوصول إليه ضــرورة استنفار 
المؤسسات الدينية، والسلطات السياسية، 
للتنبه والتشاور والاجتماع معاً وليس 
كـــلٌّ عــلــى انـــفـــراد، مـــن أجـــل تــقــويــة مناعة 
المــؤســســات والــجــهــات، وتــوثــيــق العلائق 
فــيــمــا بــيــنــهــا أو مـــا ســمــيــتــه: الاحــتــضــان 

المتبادل. 
إن ظاهرة «طالبان» تشير إلى أخطارٍ 
محتملة على الدين وسكينته وعلى الدولة 
يــزداد  واســتــقــرارهــا. المــؤســســات الدينية 
تعرضها للاختراق، والسلطات السياسية 
يــكــون عليها أن تــزيــد مــن عــوامــل المناعة 
الــديــن من  بالتأمل والمــراجــعــة لسياسات 
طــريــق الــتــشــارك مــع أهــل الــديــن وعلمائه 
الــذيــن مــا غــرتــهــم جــــواذب التسلط باسم 

الدين طوال أكثر من قرنٍ من الزمان.
كـــــرر: المــطــلــوب ثــلاثــة أمــــور: العمل 

ُ
وأ

مــعــاً عــلــى اســتــعــادة السكينة فــي الــديــن، 
والعمل على تقوية وتجديد تجربة الدولة 
الوطنية، والاستمرار في النضال الفكري 
والـــســـيـــاســـي مـــن أجــــل عــــلاقــــاتٍ طبيعية 
مـــع المــحــيــط والـــعـــالـــم فـــي الـــديـــن والــفــكــر 

والسياسات.

الكثير من الحديث في طهران
«عــــودوا إلـــى المــحــادثــات الــنــوويــة!» 
هذه هي النصيحة التي قدمتها الصين 
وفـــرنـــســـا وروســـــيـــــا عــلــنــاً إلـــــى الــفــريــق 
الــجــديــد الــتــابــع لــرئــيــس إيــــران إبــراهــيــم 
رئيسي فــي طــهــران منذ توليه السلطة 
الشهر الماضي. وقد كــررت قوى أخرى، 
ألمــانــيــا، النصيحة نفسها في  وخــاصــة 
جلسات خاصة. وهناك دلائل تشير إلى 
أن فريق رئيسي الجديد ربما ينصت إلى 
النصيحة، أو على الأقــل يحاول تهيئة 
الرأي العام للعودة إلى فيينا ورايته في 

يمينه.
والــــواقــــع، أن رئــيــســي، الــــذي رفــض 
ذات يوم أي مفاوضات مع القوى الكبرى 
بــاعــتــبــارهــا «غــيــر واردة تــمــامــاً»، يقول 
الآن إنه كان ينظر دوماً إلى المفاوضات 

باعتبارها «إحدى أدوات السياسة».
وقد ساهمت تطورات عدة على ما 
يــبــدو فــي بــلــوغ مــوقــف أقـــل عــدائــيــة من 

جانب طهران.
تــبــدو بالغة  بــايــدن  الأول، أن إدارة 
الحرص للتعامل مع ما تعتبره قضية 
«جـــــــوفـــــــاء» فــــــي وقـــــــت يـــــريـــــد الـــرئـــيـــس 
الأميركي الجديد الانفصال عن الشرق 
الأوســـــط والــتــركــيــز عــلــى مــنــطــقــة آســيــا 
المــســرح الرئيسي  الــهــادي، أي  والمحيط 

للتنافس مع الصين.
وحقيقة أن بــايــدن هــو أول رئيس 
أميركي منذ ٤٠ عاماً لم يقلل من أهمية 
الــقــضــيــة الــعــربــيــة - الإســرائــيــلــيــة، ولــم 
يــعــين لــهــا مــبــعــوثــاً خـــاصـــاً، تُــعــتــبــر في 
طهران إحدى علامات التحول الحيوية 
فــي الاستراتيجية الأمــيــركــيــة العالمية. 
إلــى انسحاب أفغانستان، التي  ويُنظر 
مـــن المــحــتــمــل أن يــتــبــعــهــا فـــك الارتـــبـــاط 

الأمــيــركــي فــي الــعــراق، على أنــهــا علامة 
تطور أخرى.

وثــمــة عــامــل آخـــر يتمثل فــي رفــض 
بايدن مساعدة فصيل «فتيان نيويورك» 
فــي طــهــران مــن خــلال تقديم صفقة كان 
يــمــكــنــهــا إنـــقـــاذ فــصــيــل الــرئــيــس حسن 
روحاني من الإقصاء في الربيع الماضي.

وربما كان الأهم من ذلك أن الصين 
وروســـيـــا أوضــحــتــا أنــهــمــا لــن تنخرطا 
في أي شراكة استراتيجية مع إيران ما 
لم تبلغ القضية النووية حد التسوية. 
ونظراً لحرصهما الكبير على انخفاض 
وجــــــود الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــشـــرق 
الأوســط الكبير؛ تعتقد كل من موسكو 
وبــــكــــين أن مــــوقــــف طـــــهـــــران المـــنـــاهـــض 
للولايات المتحدة، والعداء نحو إسرائيل، 
قد يزيد من صعوبة مواصلة واشنطن 

لخططها الحالية في المنطقة.
وتــفــرض الــقــضــايــا الــداخــلــيــة كذلك 
ضغوطاً على الملالي من أجــل الوصول 
لــتــســويــة مـــع «الــشــيــطــان الأكـــبـــر». وفــي 
ظل رداءة الأوضـــاع الاقتصادية، حيث 
يتجاوز معدل التضخم السنوي ٥٠ في 
المــائــة، فــي حــين تشهد العملة الوطنية 
انخفاضاً جديداً كل أسبوع، فإن طهران 
فـــي حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى تــخــفــيــف بعض 
العقوبات. ولهذا السبب لم يعد رئيسي 

يطالب برفع جميع العقوبات.
ثمة عامل آخر يرغم رئيسي وفريقه 
المـــنـــاوئ، ألا وهــو  عــلــى تغيير موقفهم 
الـــوضـــع الـــكـــارثـــي الـــنـــاجـــم عـــن جــائــحــة 
كــورونــا، حتى إن المــدافــعــين عــن النظام 
يــقــرون بــأن الحظر الأولـــي الـــذي فرضه 
علي خامنئي على استيراد اللقاحات قد 
عصف بحياة عشرات الآلاف. وبالتالي، 

تشتد الحاجة إلى حد أدنى من التطبيع 
لــــتــــرويــــض الــــجــــائــــحــــة والــــتــــعــــامــــل مــع 

تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
عـــــــزز الـــــــوبـــــــاء، بــــجــــانــــب الانــــهــــيــــار 
الاقــــــتــــــصــــــادي والـــــــنـــــــزاعـــــــات الـــفـــئـــويـــة 
داخـــــل المــؤســســة الإيـــرانـــيـــة، مـــن مــوجــة 
أنــحــاء البلاد،  الاحتجاجات فــي جميع 
تلك المظاهرات التي لم تتمكن قوات أمن 
النظام في بعض الحالات من مواجهتها 

والتعامل معها.
كما يساور فريق رئيسي القلق إزاء 
إحياء الصراع المسلح من طرف معارضي 
النظام. ففي الأسابيع الأخــيــرة، عــززت 
الـــهـــجـــمـــات المــســلــحــة فــــي مـــنـــاطـــق عــلــى 
الــحــدود الشمالية الغربية لإيــران  طــول 
الشعور بعدم الأمان في ثلاث مقاطعات 
على الأقـــل. ويــبــدو أن إيـــران كانت قلقة 
لـــــدرجـــــة اســــتــــلــــزمــــت إرســــــــــال الــــجــــنــــرال 
باكبور، قائد القوات البرية في الحرس 
الثوري الإيراني إلى المنطقة المتضررة، 
أنــه إذا استمرت الهجمات،  مــع تحذير 
سيتخذ الحرس الــثــوري إجـــراءات ضد 
المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي 
فـــي الــــعــــراق، حــيــث تــنــتــشــر الــجــمــاعــات 

المسلحة المناوئة لطهران.
وفـــي زيــــارة إلـــى المــنــطــقــة فــي الــيــوم 
الــتــالــي، زعــم الــجــنــرال أرجــومــانــدي فار 
مــــن الــــحــــرس الـــــثـــــوري، أن الـــجـــمـــاعـــات 
المــســلــحــة المــنــاهــضــة لــلــنــظــام قـــد تملك 
قـــواعـــد فـــي ثــلاثــة مـــواضـــع مـــن الــحــدود 
الشمالية الغربية لإيران: العراق وتركيا 

وأذربيجان (السوفياتية سابقاً).
وتـــــزيـــــد الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة فــي 
أفغانستان من قلق طهران الراهن بشأن 
الـــتـــهـــديـــدات الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود. وحــتــى 

الآن، نــشــأ هــــذا الــتــهــديــد مـــن جــمــاعــات 
منشقة متمركزة فــي بــاكــســتــان، بينما 
الــوجــود الأميركي ظهور مثل هذا  منع 

التهديد في أفغانستان.
مــن شــأن القلق الــحــالــي فــي طهران 
الــفــرصــة لمــحــادثــات فيينا حتى  إتــاحــة 
تتوسع لما هو أبعد من القضية الواهمة 
الـــخـــاصـــة بــطــمــوحــات إيــــــران الـــنـــوويـــة. 
والقلق بشأن ما قد تقوم به طهران إذا 
قــامــت بصنع قنبلة، لا يستبعد القلق 
بشأن الأضــرار التي تنشرها في جميع 
أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســـــــط، لا ســيــمــا في 
العراق، وسوريا، واليمن، وبالطبع في 

أفغانستان وباكستان.
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة في  تعتبر 
إيران الآن في أضعف حالاتها منذ عقود، 
وهــذه حقيقة شرع البعض حتى داخل 
النظام بإدراكها. ولهذا السبب؛ فإن فكرة 
الانسحاب من سوريا، والعبث من إطالة 
أمد الحرب في اليمن، على سبيل المثال، 

لم تعد من المحرمات.
بـــــايـــــدن اســـتـــغـــلال  وبـــــوســـــع إدارة 
محادثات فيينا في السعي على ثلاثة 
مسارات متوازية؛ الأول، تقديم عرض لا 
يستطيع الملالي رفضه. وإذا كان بوسع 
الولايات المتحدة عقد اتفاق مع الأعداء 
السابقين في أفغانستان، فلماذا لا تفعل 

أمراً مماثلاً مع إيران؟
ولـــكـــن هـــــذه مـــقـــارنـــة قــــاصــــرة. فـــإن 
مـــعـــاداة الـــولايـــات المــتــحــدة لـــم تــكــن قط 
بمثابة القضية الآيديولوجية المحورية، 
ســواء مــن جانب المجاهدين الأفــغــان أو 
حركة «طالبان» التي ظهرت فيما بعد 

للاستيلاء على مكتسبات الجهاديين.
يــكــمــن الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي فــــي تــقــديــم 

عـــرض لا يــمــكــن لــلــمــلالــي قــبــولــه. ولــكــن 
هــــذا مـــن شـــأنـــه دفــــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
لاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة تــغــيــيــر الـــنـــظـــام فــي 
طــهــران بــاعــتــبــاره هــدفــهــا الــرئــيــســي في 
التعامل مع إيران. وهذا بطبيعة الحال 
ســـوف يستلزم وجــــوداً مستمراً وقــويــاً 
للولايات المتحدة في المنطقة، من دون 
الانــســحــاب، للتركيز على منطقة آسيا 

والمحيط الهادي.
ويتلخص الخيار الثالث في تنظيم 
الوضع الراهن، الذي على الرغم من أنه 
لم يرغم الملالي على الاستسلام الكامل، 
فإنه أسفر عن تقليص قدراتهم للقيام 

بالأعمال التخريبية بصورة كبيرة.
في الوقت الراهن، يبدو أن الخيارات 
المــؤيــديــن داخــل  الثلاثة تحظى ببعض 
إدارة بــايــدن ولـــدى الحلفاء الإقليميين 

والأوروبيين.
والأمر المهم هو أن الولايات المتحدة، 
مــنــذ أن أتــــاح الــرئــيــس أوبـــامـــا للملالي 
اقــتــنــاص زمــــام المـــبـــادرة لــلــمــرة الأولــــى، 
هي التي تستطيع ضبط نغمة الإيقاع. 
كما أن علاقات طهران مع جميع جيران 
إيـــران ودول أخــرى مثل الصين والهند 
وروســــيــــا، والـــتـــي قـــد تــلــقــي بــثــغــرة في 
الــنــظــام الــــغــــارق، تــرتــبــط بــشــكــل سلبي 

بعلاقاتها مع الولايات المتحدة.
ســوف يكون مــن المثير للاهتمام أن 
نــــرى كــيــف تــضــطــلــع إدارة بـــايـــدن بـــدور 
قــوي، بصورة غير متوقعة، ضد النظام 
الــــذي يــعــلــن عــن «نــهــايــة أمــيــركــا» كهدفه 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، ولـــكـــنـــه يــــأمــــل ســــــراً أن 
يساعده «الشيطان الأكبر» في الخروج من 
الحفرة السوداء التاريخية التي حفرتها 

الآيديولوجيا الغريبة للغاية.

رضوان السيد نبيل عمرو

أمير طاهري

قبل جلبوع كما بعدها... 
بناء على ركام

خلّفت انهيارات عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، 
ركاماً هائلاً جعل من الحديث عن مــبــادرات ســلام جديدة أمراً 
غير واقعي، وإذا كان المصطلح المتداول في وصف حالة انعدام 
الجدوى... بناءً على رمال، فالأدق أن يقال في الحالة الفلسطينية 

- الإسرائيلية «بناء على ركام».
الــتــحــركــين الإقليمي  الـــذي يغطي  الــدبــلــومــاســي  المصطلح 
والـــدولـــي لمــعــالــجــة الــتــدهــور المـــريـــع فـــي الـــوضـــع الفلسطيني - 
الإســرائــيــلــي هــــو... الــعــمــل عــلــى اســتــعــادة الــثــقــة بــين الجانبين، 
وتهيئة مناخ موات لاستئناف المفاوضات، ونقطة البداية هي 

تسهيل حياة الفلسطينيين ومفتاح ذلك بيد إسرائيل.
إنــقــاذي، إلا أنه  هــذا السيناريو وإن صلح كعناوين لجهد 
إلــى تسوية،  تـــؤدي  لا يصلح كمسار لبرنامج عمل لترتيبات 
وهنا يتوجب التدقيق في الحقائق التي استجدت بفعل انهيار 
المشروع، سواء فيما يتصل بطرفيه المباشرين فلسطين وإسرائيل، 
أو المحيطينْ الإقليمي والدولي، اللذين كانت لأطرافهما العديدة 

إسهامات متفاوتة التأثير في التشجيع والتمويل والرعاية.
مــنــطــقــيــاً، وبــفــعــل الانــــدفــــاع الــفــلــســطــيــنــي قــلــيــل الــضــوابــط 
نحو التسوية المنشودة وبفعل استجابة القيادة الإسرائيلية 
«السلمية» آنــذاك، وبفعل التبنيين الأميركي والأوروبــي اللذين 
جــرّا تبنياً إقليمياً ودولياً شاملاً، كــان ترجيح نجاح المشروع 
أقـــوى مــن فــشــلــه، فــمــا الـــذي تبقى بــعــد كــل ذلـــك حــتــى لا يضمن 

النجاح.
بفعل عوامل تعرية سياسية نقلت جبالاً من مواقعها، ومن 
دون التوسع في سرد الوقائع، انتهى الأمر أخيراً إلى ما نحن 
فيه الآن، ملخصه أن الركام الذي خلفه الانهيار أكبر بكثير من 

حجم المبنى المتواضع الذي أنشأته أوسلو.
ومع أن ما قبل أوسلو كان مأساوياً بالنسبة للفلسطينيين، 
إلا أن مخلفات فشلها خلّف وضعاً أكثر تعقيداً مما كان الأمر 
عليه قبل بدء المشروع، وهذا ما أحببت وصفه بالركام الذي لا 

يصلح للبناء عليه.
عبر المسيرة التي فيها مــن وقــائــع الفشل أكثر بكثير مما 
فيها من احتمالات النجاح، ولدت مبادرات لا تعد ولا تحصى، 
«المشروع التاريخي» من أميركا  قام بها كل من كانت له صلة بـ
مـــروراً بــأوروبــا وليس انتهاءً بروسيا والأمـــم المتحدة، وحتى 
في إسرائيل ذاتها انبثقت مبادرات عديدة لإنقاذ المشروع من 
الــذي هو من صلب المؤسسة  الفشل، ومن ينسى مبادرة بيلين 
الإســرائــيــلــيــة والــــذي قـــدم أفـــكـــاره واقــتــراحــاتــه لــلإنــقــاذ والــحــل، 
على أنها محصلة مشاورات تفصيلية معمقة أجراها مع قادة 

فلسطينيين أساسيين؟
كل المبادرات هذه، وآخرها جهود جون كيري التي استغرقت 
أكثر من سنة، ثم مبادرة ترمب التي أضاءت وانطفأت في أيام 
لــم تبدُ  المـــبـــادرات  انــطــفــاءة مطلقها، كــل هـــذه  مـــعـــدودات بفعل 
الــحــواجــز، بــل كانت تجسّد  لــم تتجاوز  لــو أنها تعثرت أو  كما 
انهياراً، كل واحد منها يخلف ركاماً هائلاً تستحيل إزالته بفعل 
الثقة وتهيئة  العناوين السطحية التي تتداول الآن كاستعادة 
الطرفين المباشرين للجلوس على طاولة المفاوضات، استنساخاً 
الــتــي فشلت فــي زمــن أفــضــل ولا مسوّغ  للسيناريوهات ذاتــهــا 

منطقياً لنجاحها في زمن أسوأ.
أخــطــر مـــا يــجــعــل مـــن مـــحـــاولات المــعــالــجــة الــراهــنــة عديمة 
الـــــجـــــدوى هــــو هـــشـــاشـــة الـــحـــالـــة الـــقـــائـــمـــة بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين، فالوضع مع غزة مهيأ لانفجار جديد مع فرص 
غامضة يجري العمل عليها لتفاديه، والوضع في الضفة حيث 
الضعف المتمادي للسلطة الذي قلب أولويات دعمها ومساعدتها 
من فتح مسار سياسي «للسلام» إلى فتح مزاد لتقديم ما يبقيها 
على قيد الحياة. وإذا كنا بغير حاجة إلى قرائن على ذلك، فتكفي 
واقعة قتل جندي إسرائيلي على حدود غزة وانفجار بالون في 
أحد مستوطنات الغلاف حتى تجدد حرباً ربما تكون أكبر من 

سابقتها.
أما ما يحدث الآن في الضفة إثر مفاجأة الهرب الكبير من 
سجن جلبوع والــذي جسد اختباراً مفصلياً للتنسيق الأمني 
بين الجانبين، وأعطت إسرائيل لنفسها من خلاله مساحة عمل 
واسعة من التنكيل والتعذيب وحتى القتل، لتعويض فشلها 
المــدوي في هــذه الــواقــعــة... يحدث الآن في الضفة حــرب واسعة 
لا تعدم إسرائيل عناوين لها، وحيثيات لتسويقها، واضعين 
في الاعتبار أن الدولة العبرية ومهما كانت هوية حكوماتها، 
لا تتحرك بفعل حسابات موضوعية، وإنــمــا بفعل مــا يتطلبه 
الــذي هو قبل عملية جلبوع كما بعدها  الوضع الداخلي فيها 

سيظل متشدداً حد الانتقام.
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انتظام الملاحة بقناة السويس 
بعد «جنوح مؤقت»

الإسماعيلية: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــفــــريــــق أســــامــــة ربـــيـــع، 
رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الـــســـويـــس، إن 
حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة 
إلــى قيام الهيئة  منتظمة، مشيراً 
بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت 
لإحدى السفن العابرة للقناة وهي 
سفينة الصب «كـــورال كريستال» 
خلال عبورها للقناة ضمن قافلة 
الشمال بحمولة قدرها ٤٣ ألف طن.

وأكـــــد ربـــيـــع أنــــه تـــم الــتــعــامــل 
مــع السفينة باحترافية بواسطة 
قـــــــاطـــــــرات الــــهــــيــــئــــة، واســــتــــأنــــفــــت 
الــســفــيــنــة عــبــورهــا بــالــقــنــاة، لافتاً 
إلــــــى عــــــدم تــــأثــــر حــــركــــة المــــلاحــــة، 
حــيــث تـــم تــوجــيــه الــســفــن الــتــالــيــة 
لــهــا لــلــعــبــور مـــن تــفــريــعــة الــبــلاح 
الــشــرقــيــة، وتـــم الــتــعــامــل مــع الأمــر 
واستكمال السفينة لرحلتها عبر 
الــقــنــاة وعـــبـــور جــمــيــع الــســفــن من 
الاتــجــاهــين. ونــاشــد الــفــريــق ربيع 
وسائل الإعــلام تحري الدقة فيما 
يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار 
مجهولة المــصــدر والاعــتــمــاد على 

المـــعـــلـــومـــات والأخـــــبـــــار الــرســمــيــة 
الـــصـــادرة مــن الــهــيــئــة. وأشــــار إلــى 
عــبــور ٦١ ســفــيــنــة مـــن الاتــجــاهــين 
بإجمالي حمولات صافية قدرها 
٣٫٢ مـــلـــيـــون طــــن يـــــوم الــخــمــيــس، 
مــوضــحــاً أن عـــدد الــســفــن الــعــابــرة 
من اتجاه الشمال بلغ ٣٧ سفينة 
بإجمالي حمولات صافية قدرها 
٢ مليون طن، ومن اتجاه الجنوب 
تعبر ٢٤ سفينة بالمجرى الملاحي 
الجديد للقناة، بإجمالي حمولات 

صافية قدرها ١٫٢ مليون طن.
ووجـــــه الــفــريــق ربـــيـــع رســالــة 
طــــمــــأنــــة بــــشــــأن انــــتــــظــــام المــــلاحــــة 
بــالــقــنــاة بــمــعــدلاتــهــا الــطــبــيــعــيــة، 
مـــــؤكـــــداً امـــــتـــــلاك الـــهـــيـــئـــة قـــــــدرات 
الـــتـــأمـــين المـــلاحـــي والـــفـــنـــي الــــلازم 
للتعامل مــع الأعــطــال عـــلاوة على 
تــــوافــــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــلازمـــة 
الــطــارئــة، لا  للتعامل مــع المــواقــف 
ســيــمــا بــعــد افــتــتــاح مــشــروع قناة 
الــســويــس الـــجـــديـــدة ومــشــروعــات 
التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة 
من الجراجات على المجرى الملاحي 

الجديد.

الدين العام بلغ ٢٨٫٤ تريليون دولار... وضغوط لرفع السقف قبل بداية أكتوبر

وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من نفاد السيولة
واشنطن: هبة القدسي

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين من نفاد السيولة لدى 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بــحــلــول شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل، ما 
لــم يتحرك الــكــونــغــرس لــرفــع سقف 

الاقتراض الفيدرالي.  
وفي رسالة إلى قادة الكونغرس 
يــــوم الأربــــعــــاء، قـــالـــت يــلــين إنـــهـــا لا 
تــزال غير قــادرة على تحديد موعد 
محدد للوقت الذي لن تتمكن فيه من 
الحفاظ على تمويل الحكومة، دون 

إجراء من قبل الكونغرس لرفع حد 
الــديــون. وقــالــت إنــه مــا لــم يتم رفع 
سقف الدين فإن الولايات المتحدة لن 
تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها 
لأول مــرة فــي تــاريــخــهــا... وقــد بلغ 
ســقــف الـــديـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي ٢٨٫٤ 

تريليون دولار. 
وارتفع الدين العام كما ارتفعت 
مـــســـتـــويـــات الـــعـــجـــز خـــــلال جــائــحــة 
أقـــر الكونغرس  كــوفــيــد ١٩ بــعــد أن 
ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف 
تـــخـــفـــيـــف الأضـــــــــــرار الــــنــــاجــــمــــة عــن 

التداعيات الاقتصادية للوباء. 

وفـــي رســالــتــهــا الــتــي وجهتها 
إلــــــــي نــــانــــســــي بــــيــــلــــوســــي رئـــيـــســـة 
مــجــلــس الـــنـــواب، قــالــت يــلــين: «لــقــد 
تعلمنا من مأزق حد الدين السابق 
أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة 
الــديــن يمكن  لتعليق أو زيـــادة حــد 
أن يــســبــب ضــــررًا خــطــيــرًا لــلأعــمــال 
الــتــجــاريــة وثــقــة المــســتــهــلــك، ويــرفــع 
تــكــالــيــف الاقــــتــــراض قــصــيــر الأجـــل 
لـــدافـــعـــي الـــضـــرائـــب ويــــؤثــــر ســلــبًــا 
على التصنيف الائتماني للولايات 
المـــتـــحـــدة». وأضـــافـــت أن «الــتــأخــيــر 
إلــى التشكيك في قدرة  الــذي يدعو 

الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة عــلــى الــوفــاء 
بــجــمــيــع الـــتـــزامـــاتـــهـــا، مــــن المـــرجـــح 
فــــي أضــــــــرار لا يــمــكــن  يــتــســبــب  أن 
إصـــلاحـــهـــا لـــلاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي 

والأسواق المالية العالمية».   
وسقف الدين هو مقدار الأموال 
الــتــي يــســمــح الــكــونــغــرس لــلــخــزانــة 
بــاقــتــراضــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى تمويل 
وعمل الحكومة. وكــان الكونغرس 
قـــد عــلــق رفـــع ســقــف الـــديـــم فـــي عــام 
٢٠١٩ لمــدة عامين، مما أجبر وزارة 
الـــــخـــــزانـــــة عــــلــــى اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات 
اســتــثــنــائــيــة لــلــبــقــاء تــحــت الــســقــف 

المحدد ومواصلة تمويل العمليات 
الحكومية. 

فـــي وزارة  الـــخـــبـــراء  ويــــحــــاول 
الـــخـــزانـــة الـــلـــجـــوء لمــــنــــاورات مــالــيــة 
تسمى في القانون «بالإجراءات غير 
العادية»، والتي يمكن أن تتخذها 
يــلــين لــســحــب الـــديـــون مـــن مختلف 
الــصــنــاديــق الائــتــمــانــيــة الحكومية 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك مــــعــــاشــــات الـــعـــمـــال 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة. وبـــمـــجـــرد حــــل مــــأزق 
حــد الــديــون، تتم اســتــعــادة الأمــوال 
الــتــي تــمــت إزالــتــهــا مــن الــصــنــاديــق 
الائتمانية مع الفائدة. وقالت يلين: 

«بمجرد استنفاد جميع الإجراءات 
والــــنــــقــــود المــــتــــوفــــرة بـــالـــكـــامـــل، لــن 
تتمكن الولايات المتحدة من الوفاء 
بالتزاماتها لأول مرة في تاريخنا». 
ويعد رفــع سقف الدين فرصة 
لــــزيــــادة الاقـــــتـــــراض، لــكــنــه لا يــزيــد 
الإنـــــــفـــــــاق ويــــســــمــــح فــــقــــط لــــــــــوزارة 
المــشــروعــات التي  الــخــزانــة بتمويل 
وافــق عليها الكونغرس. ومن دون 
رفـــع ســقــف الــديــن يــمــكــن أن تــواجــه 
الإدارة الأميركية تخلفا عن الوفاء 
بــديــونــهــا. وفـــي كــونــغــرس يسيطر 
عليه الحزب الديمقراطي، فإن رفع 

ســقــف الـــديـــن يــتــطــلــب أصـــواتـــا من 
المــشــرعــين الــجــمــهــوريــين، لكن عــددا 
كبيرا من أعضاء الحزب الجمهوري 
أعــلــنــوا مــعــارضــتــهــم لـــذلـــك. وأشـــار 
عـــــدد مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين إلـــــى أنــهــم 
سيعارضون جهود الديمقراطيين 
لــلــتــعــامــل مـــع حـــد الـــديـــن مـــن خــلال 
إرفاق بند بمشروع قانون ميزانية 
الطوارئ الذي سيحتاج الكونغرس 
إلى إقراره. وهذا التشريع ضروري 
لتجنب إغـــلاق الحكومة فــي بداية 

سنة الميزانية في ١ أكتوبر.  
وفــي حين أن الجمهوريين في 

الــكــونــغــرس غــالــبًــا مـــا اســتــخــدمــوا 
مـــنـــاقـــشـــة حــــــدود الـــــديـــــون لانـــتـــزاع 
تـــــنـــــازلات المـــيـــزانـــيـــة مــــن الــــرؤســــاء 
الديمقراطيين، لم يفشل المشرعون 
قـــط فـــي رفـــع حـــد الـــديـــن أو تعليقه 
لــــلــــســــمــــاح لـــلـــحـــكـــومـــة بـــمـــواصـــلـــة 
الاقتراض. ومع ذلك، في عام ٢٠١١، 
استمرت معركة الميزانية بين إدارة 
أوباما والجمهوريين لفترة طويلة 
لدرجة أن وكالة التصنيف الائتماني 
ا من  ستاندرد آند بورز خفضت جزءً
 AAA ديــون الخزانة من تصنيفها

لأول مرة في التاريخ. 

رفع توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى ٥ ٪

«المركزي» الأوروبي يفتح الباب العالمي لتقليص المساعدات
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قـــال الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي، 
الـــخـــمـــيـــس، إنــــــه ســيــخــفــض بــشــكــل 
طـــفـــيـــف مـــشـــتـــريـــاتـــه الـــــطـــــارئـــــة مــن 
الــســنــدات خـــلال ربـــع الــســنــة المــقــبــل، 
فــــي خــــطــــوة رمــــزيــــة نـــحـــو تــقــلــيــص 
المساعدة الاقتصادية الطارئة التي 
دعمت التكتل خلال الجائحة، وكأول 
بنك مركزي كبير يبدأ في اتخاذ تلك 

الخطوة حول العالم.
فقد تقرر أن يشتري البنك في 
الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة الـــســـنـــدات 
بــمــوجــب بـــرنـــامـــج الــــشــــراء الـــطـــارئ 
بــقــيــمــة ١٫٨٥  بـــالـــجـــائـــحـــة  المـــرتـــبـــط 
تريليون يـــورو، بــوتــيــرة أقــل بعض 
الــشــيء مــن ٨٠ مــلــيــار يـــورو شهرياً 

اشترى بها في الربعين السابقين.
وقـــــــال الـــبـــنـــك فــــي بــــيــــان: «قــــرر 
مجلس الإدارة أنه يمكن الإبقاء على 
المــواتــيــة مــع وتيرة  ظـــروف التمويل 
منخفضة بشكل طفيف مــن صافي 
مشتريات الأصول في إطار برنامج 
الــطــارئ المــرتــبــط بالجائحة  الــشــراء 
مقارنة بالربعين الماضيين»... لكنه 

أضاف أنه سيتسم بمرونة في شراء 
الــــســــنــــدات، وفـــقـــاً لــــظــــروف الـــســـوق، 
سعياً للحيلولة دون تشديد أوضاع 
الــتــمــويــل بــمــا يـــتـــعـــارض مـــع هــدفــه 

للتضخم.
وأعلن مجلس محافظي البنك، 
الـــذي يتألف مــن ٢٥ عــضــواً، الإبــقــاء 
على فائدة إعادة التمويل الرئيسية 
عند ٠ في المائة، وهو أدنى مستوى 
لها على الإطلاق، وكذلك الإبقاء على 
الــبــرنــامــج الــطــارئ لــشــراء الــســنــدات 
حتى مـــارس (آذار) ٢٠٢٢ أو «حتى 
يقرر أن مرحلة أزمة فيروس كورونا 
قــــد انـــتـــهـــت». وقــــــال الـــبـــنـــك، ومـــقـــره 
فرانكفورت، إنه يتوقع أن تظل أسعار 
الفائدة «عند مستوياتها الحالية أو 
أقــل» حتى يصبح معدل  مستويات 
التضخم متماشياً مع النسبة التي 
يستهدفها البنك المركزي عند ٢ في 

المائة.
ورفع المركزي الأوروبي توقعاته 
لــنــمــو إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي في 
منطقة اليورو إلى ٥ في المائة لعام 
٢٠٢١ على خلفية تسجيل انتعاش 
اقـــــتـــــصـــــادي بــــعــــد عـــــواقـــــب جـــائـــحـــة 

مـــــا أعــلــنــت  «كــــوفــــيــــد – ١٩»، عـــلـــى 
رئيسة المصرف كريستين لاغارد. في 
ض خبراء البنك المركزي 

ّ
المقابل، خف

الأوروبــــــــي بــشــكــل طــفــيــف تــوقــعــات 
النمو لعام ٢٠٢٢ من ٤٫٧ إلى ٤٫٦ في 
المائة، وأبقوا توقعاتهم لسنة ٢٠٢٣ 

على حالها عند ٢٫١ في المائة.
وتـــوقـــعـــت لاغــــــارد أن يــتــجــاوز 
الــيــورو مستوى ما  اقتصاد منطقة 
قبل الجائحة بحلول نهاية السنة، 
وأضافت أمام الصحافيين، أن مرحلة 
الانتعاش الاقتصادي «تتقدم أكثر 
فأكثر»، لكن المتحورة دلتا «قد تؤخر 

فتح الاقتصاد بالكامل».
وكــانــت الأســـواق تنتظر بفارغ 
الــــصــــبــــر قـــــــــرار الــــســــيــــاســــة الأخــــيــــر 
للبنك المــركــزي الأوروبــــي، بحثاً عن 
إشارات على تفكيك وشيك لسياسة 
الــتــحــفــيــز الــــنــــقــــدي، وســـــط ارتــــفــــاع 
التضخم والنمو الاقتصادي القوي. 
وارتفع اليورو بنسبة ٠٫٢ في المائة 
الــقــرار، ليتداول  الـــدولار بعد  مقابل 
عــنــد نــحــو ١٫١٨٣٧ دولار، فــي حين 
قلّصت الأسهم الأوروبية خسائرها 

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي للإعلان عن قرارات البنك أمس (أ.ف.ب)السابقة.

هاني سنبل: جاء في الوقت المناسب تماماً وناقش موضوعات غاية في الأهمية

إشادات دولية بمنتدى التعاون المصري... وتوافق للبناء على المكاسب
القاهرة: لمياء نبيل

وســط إشـــادات دولــيــة بمنتدى 
مــصــر لــلــتــعــاون الـــدولـــي والــتــمــويــل 
الإنـــــمـــــائـــــي فــــــي نـــســـخـــتـــه الأولــــــــــى، 
اخــــتــــتــــمــــت أعــــــمــــــال الــــــيــــــوم الـــثـــانـــي 
للمنتدى أمس بعدة جلسات مهمة، 
تناولت الشؤون الاقتصادية العربية 
والأفريقية والدولية... فيما صدرت 
توصيات ختامية تؤكد المضي قدما 
في البناء على ما تم التوصل إليه من 

نتائج ومكتسبات.
وقــالــت وزيـــرة الــدولــي المصرية 
الــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط فــي كلمتها 
فـــعـــالـــيـــات  انــــعــــقــــاد  الـــخـــتـــامـــيـــة إن 
المــنــتــدى فـــي نــســخــتــه الأولـــــى تحت 
شــعــار «شـــراكـــات لتحقيق التنمية 
المــســتــدامــة»، يــعــكــس إيـــمـــان الــدولــة 
المصرية وحرصها على دعم جهود 
المــســتــويــين الإقليمي  الــتــنــمــيــة عــلــى 

والدولي. 
وأضــــافــــت: «عـــلـــى مـــــدار يــومــين 
شــهــدنــا انــعــقــاد عـــدد مــن الجلسات 
الــعــمــل بمشاركة  الــحــواريــة وورش 
وحــضــور رفــيــع المستوى افتراضيًا 
وفـــعـــلـــيًـــا لأكـــثـــر مــــن ١٥٠٠ مــســئــول 
حكومي ورؤساء مؤسسات التمويل 
الدولية والإقليمية، وممثلي القطاع 
الخاص والمجتمع المدني والأطــراف 
ذات الصلة من جميع أنحاء العالم 
تــــبــــادلــــوا خـــلالـــهـــا وجــــهــــات الــنــظــر 
والــــــــــرؤى والـــــتـــــجـــــارب والــــخــــبــــرات؛ 
لتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به 
التعاون الدولي والتمويل الإنمائي 
بـــالأهـــداف الأمــمــيــة للتنمية  لــلــدفــع 

المستدامة».
وأوضـــــــــحـــــــــت أنـــــــــــه مــــــــن خــــــلال 
المــنــاقــشــات الــثــريــة وتــبــادل وجــهــات 
الــــنــــظــــر خـــــرجـــــت الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى 
لـــلـــمـــنـــتـــدى بــــعــــدد مـــــن الـــتـــوصـــيـــات 
الطموحة في الوقت نفسه للتأكيد 
على أهمية التعاون مُتعدد الأطراف 
لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز 
العمل المشترك بــين جمبع الأطــراف 

الــصــلــة، فــي مقدمتها التأكيد  ذات 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــتـــابـــعـــة الالــــتــــزامــــات 
والاتــفــاقــات التي تــم التوصل إليها 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة، والـــدفـــع نحو 
وضع إطار رقابي دولي لتتبع تنفيذ 
الالتزامات المتعلقة بالتعاون الدولي 

والتمويل الإنمائي.
وأكدت أن «المؤتمر شدد على أن 
التعاون متعدد الأطراف هو السبيل 
الوحيد للتغلب على التحديات التي 
ظهرت عقب جائحة كورونا، فضلا 
عــن التحديات القائمة، ولـــذا نلتزم 
بـــاســـتـــمـــرار الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة مــع 
شركائنا في التنمية لتعزيز آليات 
التعاون متعدد الأطـــراف في سبيل 

تحقيق تعاف شامل ومستدام».
وتــضــمــنــت تــوصــيــات المــنــتــدى 
أيـــضـــا الـــعـــمـــل عـــلـــى بـــنـــاء شـــراكـــات 
تـــأثـــيـــر مـــســـتـــدام تــضــم  فـــعـــالـــة ذات 
الـــصـــلـــة مــن  جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف ذات 
الـــحـــكـــومـــات ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
الدولية والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني بهدف تحقيق أجندة التنمية 
المستدامة ٢٠٣٠. وشدد المنتدى على 
أهمية وضرورة استخدام الشراكات 
الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص 
في التنمية وقيامه بدور أكبر لتوفير 
الموارد المالية والدعم الفني وترسيخ 
المــعــايــيــر البيئية والاجــتــمــاعــيــة في 

كافة المشروعات التنموية.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة إن تــوصــيــات 
المــنــتــدى تــضــمــنــت أن الـــتـــعـــاون بين 
بــلــدان الــجــنــوب والــتــعــاون الــثــلاثــي 
عــامــلان رئيسيان لتعزيز التعاون 
مــتــعــدد الأطـــــراف ومــشــاركــة المعرفة 
والــخــبــرات والــتــجــارب، لاسيما بين 
الــقــارة الأفريقية للمضي قدمًا  دول 
نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

٢٠٣٠ وأجندة قارة أفريقيا ٢٠٦٣.
كــمــا أوصــــى المــنــتــدى بــضــرورة 
قــيــام المــؤســســات الــدولــيــة والمجتمع 
الدولي بإعطاء مساحة أكبر للقطاع 
الـــخـــاص لــلــقــيــام بــــــدوره بــاعــتــبــاره 
شريكًا رئيسيًا في التنمية، ويمكن 

أن يقوم بدور حيوي لدعم الأهداف 
الأمـــمـــيـــة لــلــتــنــمــيــة. وتــشــكــيــل فـــرق 
عمل ومجموعات بين الأطــراف ذات 
الصلة لتحديد الإصلاحات الهيكلية 
والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة لتحفيز 
مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص وتــطــويــر 
آليات تعزيز الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص.
وتضمنت توصيات المنتدى أن 
أبــرز القطاعات  البنية التحتية مــن 
الـــتـــي مـــا زالـــــت تــعــانــي مـــن فــجــوات 
تــمــويــلــيــة، وهــــو مـــا يــســتــلــزم حشد 
المزيد من المــوارد من خــلال التعاون 
الـــدولـــي والــتــمــويــل الإنــمــائــي لــدعــم 
الــــجــــهــــود الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا الــــــدول 
بنيتها  لتطوير  والنامية  الناشئة 

التحتية.
كـــمـــا تــضــمــنــت الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
أهمية اتخاذ الإجراءات والإصلاحات 
الــرقــمــي  الــتــحــول  الـــلازمـــة لتشجيع 
الذي يقوده الشباب في قارة أفريقيا 
لدعم قدرتها على مواكبة ركب الدول 
المتقدمة وتحقيق تنمية قائمة على 
الــدعــوة إلى  الابــتــكــار، كما تضمنت 
زيادة الاستثمارات الرقمية وتعزيز 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
والالــتــزام بأجندة الاتحاد الأفريقي 

للتحول الرقمي.
وشـــــــهـــــــد المـــــــنـــــــتـــــــدى جــــلــــســــات 
حـــواريـــة مــهــمــة أكــــدت أنـــه نــجــح في 
نــســخــتــه الأولــــــــى فــــي خـــلـــق مــنــصــة 
حوارية بين الأطراف ذات الصلة في 
المــلــف التنموي لمناقشة التحديات 
والــــــفــــــرص، والمـــســـاهـــمـــة فــــي وضـــع 
خريطة طريق للدول لتنفيذ أهداف 
المــســتــدامــة، كــمــا تــم إطــلاق  التنمية 
الــعــديــد مــن المـــبـــادرات والمــشــروعــات 

التنموية.
وأكــــــد هـــانـــي ســـنـــبـــل، الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــؤســـســـة الــــدولــــيــــة 
 ،(ITFC) الإسلامية لتمويل التجارة
أن المؤسسة قدمت تمويلات بقيمة 
الآن، منها  مــلــيــار دولار حــتــى   ٦٠
لــدول أفريقية، وأن  ٢٥ مليار دولار 

المؤسسة تعمل بشكل أساسي على 
تحفيز وتشجيع التجارة.

وخـــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي ورشــــة 
عــمــل حــــول تــفــعــيــل آلـــيـــات الــتــعــاون 
الإقــلــيــمــي فــي ظــل اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة الأفريقية وتحديات التجارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، 
قــــال ســنــبــل إن «المـــنـــتـــدى يـــأتـــي في 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب تـــمـــامـــا، ويــنــاقــش 
موضوعات في غاية الأهمية، حيث 
تعتبر التحديات التي تواجه عملية 
الرقمنة، من الأمــور المهمة بالنسبة 
للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل 
الــتــجــارة». وأشــــار إلـــى أن المؤسسة 
مُهتمة بتمويل كثير من المشروعات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــهــــذا الأمــــــــر خــــاصــــة فــي 
مــــجــــال الـــــــزراعـــــــة، مـــــن أجــــــل إدخــــــال 
والتحول  الحديثة  التكنولوجيات 

الرقمي في هذا القطاع المهم.
وأضاف أن «الملف الزراعي جزء 
أساسي من عمل المؤسسة لأهميته 

الشديدة، حيث نهتم بتحسين البنية 
الــتــحــتــيــة والــلــوجــســتــيــات، وتــقــديــم 
الــــخــــدمــــات الاســــتــــشــــاريــــة مــــن أجـــل 
الــســلــع»، موضحاً أن  تعزيز تــجــارة 
المؤسسة لديها العديد من الشراكات 
مع المؤسسات الدولية، وهي جزء من 
منظمة التجارة الإلكترونية العالمية 

للجميع.
وأكــــد عــلــى أهــمــيــة دعـــم البنية 
البلدان  فــي  التكنولوجية  التحتية 
مـــن أجــــل تــعــزيــز عــمــلــيــات الــتــجــارة 
الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التعاون 
الــكــبــيــر بــــين المـــؤســـســـة ومـــصـــر فــي 
مـــجـــالات الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فـــي ظل 
الــــجــــهــــود الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي تــبــذلــهــا 
الــحــكــومــة المــصــريــة مـــن أجــــل زيــــادة 
الاعــتــمــاد عــلــى التكنولوجيا ودعــم 

بنية الاتصالات والإنترنت.
وتـــوافـــق المــشــاركــون فــي ورشــة 
عــــمــــل بـــــعـــــنـــــوان «الأمــــــــــــن الــــغــــذائــــي 
والــتــشــغــيــل فـــي أفــريــقــيــا فـــي عصر 

الرقمنة»، وأدارها منغستاب هايلي 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــبــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي لمنطقة جنوب أفريقيا، على 
أن قـــــارة أفــريــقــيــا تــمــتــلــك إمــكــانــات 
استثنائية تمكنها من تحقيق الأمن 
الــغــذائــي بــل وتأمينه للعالم، حيث 
تـــضـــم ٦٥ فــــي المــــائــــة مــــن الأراضــــــي 
الصالحة للزراعة ويعمل في القطاع 
الـــــزراعـــــي ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــقـــوى 
الــقــارة وتــوفــر ١٦٫٥ في  العاملة فــي 
المائة من الناتج المحلي للقارة، وأنه 
يــجــب تــحــقــيــق الأمـــــن الـــغـــذائـــي بما 
ينعكس بشكل مباشر على انخفاض 
معدلات الفقر وزيــادة فرص العمل، 
وتحقيق العديد من أهداف التنمية 

المستدامة.
وخلال الجلسات، أشاد ممثلو 
مؤسسات التمويل الدولية بتجربة 
مصر في مطابقة التمويل الإنمائي 
مــــــع الأهـــــــــــــداف الأمـــــمـــــيـــــة لــلــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة، والــتــي قــامــت بها وزارة 

التعاون الدولي، ونفذتها في إطار 
مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وعــبــرت إلــيــنــا بــانــوفــا، المنسق 
المــقــيــم لــلأمــم المــتــحــدة فــي مــصــر عن 
ســعــادتــهــا بــالمــشــاركــة فـــي مــنــاقــشــة 
تــجــربــة مــصــر فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
الدولي والتمويل الإنمائي، وأكدت 
أنها تتطلع إلى تنفيذ كل ما يتعلق 
بالخريطة الواضحة التي وضعتها 
اقــتــصــاديــة لها  مصر كدبلوماسية 
في ربط التمويل بالتنمية المستدامة 
وشــــــددت عــلــى أهـــمـــيـــة  الــتــمــويــلات 
الإنــــمــــائــــيــــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 

المستدامة. 
وقـــــــــدم ألــــفــــريــــد أبــــــــــاد، المـــمـــثـــل 
الإقليمي لبنك الاستثمار الأوربــي 
إلـــى مــصــر ووزارة  بــمــصــر التهنئة 
الــدولــي بمناسبة مطابقة  التعاون 
الــتــمــويــلات الإنــمــائــيــة مــع الأهـــداف 
الأممية للتنمية المستدامة. وأعرب 
عــن اعــتــقــاده بـــأن ذلـــك يمثل أهمية 
كـــبـــيـــرة، وخـــصـــوصـــا أن تــســتــخــدم 
الحكومات تلك المعلومات لتحديد 
أولــــويــــات الــعــمــل وخـــاصـــة إذا كــان 
ذلك مصحوبا بضخ معلومات وأن 
يــتــم تــوجــيــه الــتــمــويــل فـــي اتــجــاهــه 
وقــــال إن «رســــم مــثــل تــلــك الــخــرائــط 
يــســاعــدنــا فـــي تــحــديــد كــيــف نــوائــم 
بــشــكــل دقـــيـــق وجـــــاد بـــين الــتــمــويــل 
وسبل تحقيق التنمية المستدامة». 
وأضاف أن النقطة المهمة هي وجود 
طــــــرق ومـــنـــاهـــج أخــــــــرى، ومــــهــــم أن 
تكون الأرقــام والبيانات صحيحة، 
لافتا إلى أن منهجية وزارة التعاون 

الدولي أمر يستحق الثناء.
كما أكــد المــشــاركــون فــي ورشــة 
عــــمــــل «تــــفــــعــــيــــل آلــــــيــــــات الــــتــــعــــاون 
الإقــلــيــمــي فــي ظــل اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة الأفريقية وتحديات التجارة 
الإلكترونية للقطاع الخاص» على أن 
أهم التحديات التي تواجه التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة، وحــركــة الــتــجــارة عبر 

الحدود هي البنية التحتية.
فـــي الجلسة  المـــشـــاركـــون  وقــــال 

الــــتــــي أدارتــــــهــــــا مــــالــــين بـــلـــومـــبـــرغ، 
نــائــبــة المـــديـــر الـــعـــام لـــشـــؤون شــمــال 
أفريقيا والممثلة المقيمة فــي مصر 
لمــجــمــوعــة بــنــك الــتــنــمــيــة الأفــريــقــي، 
إنــه مــن المــهــم أن تــتــعــاون الـــدول من 
أجـــل تــعــزيــز بنيتها التحتية فيما 
يتعلق باللوجستيات والتشريعات 
والــتــكــنــولــوجــيــا لــلاســتــفــادة بشكل 
حقيقي من اتفاقية التجارة الحرة 

الأفريقية.
من ناحيته قال إبراهيم باتل، 
وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة بجنوب 
أفــريــقــيــا، إن أفــريــقــيــا تــمــثــل ١٧ في 
المائة من سكان العالم، وحوالي ٣ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، وإن 
القارة في حاجة للتركيز على  دول 
دعــم الصناعة والإنــتــاج في البلاد، 

وفتح الحدود أمام حركة التجارة. 
وذكـــــــر ســـتـــيـــف لــــوتــــس، نــائــب 
الــــرئــــيــــس لـــــشـــــؤون مـــنـــطـــق الـــشـــرق 
الأوســط بغرفة التجارة الأميركية، 
أن الغرفة تقوم بمشروعات كثيرة 
مــع مصر والـــدول الأفريقية، وأنها 
تــعــمــل عـــلـــى تـــوضـــيـــح كــــل الـــفـــرص 
المــــتــــاحــــة لــــلــــشــــراكــــة مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة. وأضاف أن أميركا ملتزمة 
بتشجيع الإصــلاحــات الاقتصادية 
الـــتـــي تـــحـــدث فـــي مــصــر وأفــريــقــيــا، 
ودعم عمليات التحول الرقمي. وقال 
إن مــنــتــدى مــصــر لــلــتــعــاون الــدولــي 
يـــوضـــح مـــــدى الــــتــــزام مـــصـــر بــدعــم 
الاقتصاد الأفريقي والاستفادة من 

منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وأشــــــار جــيــمــس هــــــاوي، كبير 
مستشاري مركز التجارة العالمية، 
إلــى إن هناك الكثير مــن التحديات 
في الدول الأفريقية التي تحتاج إلى 
حلول من أجل تعزيز حركة التجارة 
العابرة للحدود. وأوضــح أن الدفع 
الــنــقــدي مـــن الأمـــــور الــتــي لا تسهل 
حركة التجارة، وأنه من المهم العمل 
على وجود منصات دفع إلكتروني 
بــمــا يــســمــح بـــزيـــادة حــركــة الــتــبــادل 

التجاري بين دول القارة.

وزيرة التعاون المصرية رانيا المشاط خلال جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي في القاهرة أمس 
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«الغذاء والدواء» السعودية طالبت الشركات والمصنعين بضرورة التطبيق مع مطلع العام المقبل

لوائح كويتية جديدة لتسهيل استيراد المنتجات الغذائية
الرياض: بندر مسلم

أكــــدت مــعــلــومــات رســمــيــة أن 
ســفــارة دولــــة الــكــويــت بــالــريــاض 
أبلغت وزارة الخارجية السعودية 
عـــن عــزمــهــا تــطــبــيــق لـــوائـــح فنية 
جــــديــــدة خـــاصـــة بـــقـــطـــاع الـــغـــذاء 
مـــع مــطــلــع الـــعـــام المـــقـــبـــل، مبينة 
أن الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الــتــي 
إلــى  الــغــذائــيــة  تــصــدّر منتجاتها 
الكويت ستكون ملزمة بتطبيق 
الــلــوائــح الفنية الحديثة،  جميع 
ومنها ضوابط لمنتجات الأجبان 
وشبيهة القشدة والحليب المبخر 
الــدســم ومخلوط بدهون  مــنــزوع 
نــبــاتــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــدهــون 

المتحولة.
ووفقاً للمعلومات، فإن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة خــاطــبــت 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــغـــذاء والــــــدواء 
بــإبــلاغ الشركات  لتقوم بــدورهــا 
العاملة في تصدير تلك المنتجات 
من المملكة إلى الكويت بضرورة 

الــلــوائــح الفنية الخاصة  تطبيق 
بقطاع الغذاء، في خطوة لتسهيل 
انسيابية السلع بين دول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وضــــمــــان 
تـــحـــقـــيـــق جـــمـــيـــع الاشـــــتـــــراطـــــات 

الجديدة.
وبــــــحــــــســــــب الاشـــــــتـــــــراطـــــــات 
الــتــي اطلعت  الــجــديــدة  الكويتية 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 
منها، فقد وجّهت الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية الكويتية جميع 
الشركات والمصنعين والمــورديــن 
والجهات ذات العلاقة بضرورة 
الــلــوائــح الفنية،  الالـــتـــزام بــبــنــود 
المــواد الغذائية  وأبــرزهــا «بطاقة 
المــعــبــأة» و«الــبــيــانــات الــتــغــذويــة 
عــــلــــى الـــــبـــــطـــــاقـــــة» و«مــــنــــتــــجــــات 
الأجــــبــــان» و«شــبــيــهــة الــقــشــدة»، 
بــالإضــافــة إلـــى «الــحــلــيــب المبخر 
منزوع الدسم ومخلوط بدهون 
نــــبــــاتــــيــــة»، وذلــــــــك حــــرصــــاً عــلــى 
آمــن مطابق  توفير غـــذاء صحي 
للمواصفات القياسية الغذائية 

والاشـــــــتـــــــراطـــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــهــا 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــوعـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
ســـلامـــة الــــغــــذاء لــجــمــيــع الــفــئــات 
الــعــمــريــة فـــي المــجــتــمــع وضــمــان 

الصحة العامة للمستهلك.
وطـــالـــبـــت الــهــيــئــة الــكــويــتــيــة 
مــن جميع المصنعين والــشــركــات 
والمـــــورديـــــن والأجـــــهـــــزة المــتــعــلــقــة 
بضرورة الالتزام ببنود اللائحة 
الـــــفـــــنـــــيـــــة لــــــلــــــدهــــــون المــــتــــحــــولــــة 
«الأحــــــمــــــاض الــــدهــــنــــيــــة»، وذلـــــك 
انـــطـــلاقـــاً مــــن تـــوصـــيـــات مــنــظــمــة 
الصحة العالمية بمنع استخدامها 
جزئياً فــي الصناعات الغذائية، 
ومـــا يسببه اســتــهــلاك المنتجات 
الــغــذائــيــة المــحــتــويــة عــلــى كميات 
عــالــيــة مــن الـــدهـــون المــتــحــولــة من 
أمـــــــراض ومـــشـــاكـــل صــحــيــة مــثــل 

أمراض القلب والشرايين.
المــجــلــس التنسيقي  نـــشـــئ 

ُ
وأ

السعودي الكويتي ٢٠١٨ بهدف 
وضــع رؤيـــة مشتركة تعمل على 
تعميق واســتــدامــة الــعــلاقــات بين 

الــبــلــديــن، بــمــا يــتــســق مــع أهـــداف 
لــــدول الخليج  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
الــــعــــربــــيــــة، وتــــعــــزيــــز المـــنـــظـــومـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــكــامــلــة وإيـــجـــاد 
الــــحــــلــــول المـــبـــتـــكـــرة لـــلاســـتـــغـــلال 
الأمـــثـــل لــلــمــوارد الــحــالــيــة وبــنــاء 
منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة 
قائمة على نقاط القوة التي تتميز 
الــدولــتــان، وتــعــزيــز التعاون  بها 
والـــتـــكـــامـــل بــيــنــهــمــا فــــي المـــجـــال 
السياسي والأمــنــي والعسكري، 
الــفــعــال لفرص  وضــمــان التنفيذ 
التعاون والشراكة وإبـــراز مكانة 
الــدولــتــين فــي مــجــالات الاقتصاد 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة والـــتـــكـــامـــل 
الــســيــاســي والأمـــنـــي والــعــســكــري 

في مختلف المجالات.
ويطمح الجانبان السعودي 
والــــكــــويــــتــــي إلـــــــى رفـــــــع مـــســـتـــوى 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري إلــــى مــســتــوى 
أعلى، حيث تظهر الإحصائيات 
الــــتــــبــــادل  الــــرســــمــــيــــة أن حــــجــــم 
التجاري بينهما خلال ٢٠١٩ بلغ 

نحو ٨٫٣٩ مليار ريال (٢٫١ مليار 
دولار)، كما بلغت صادرات المملكة 
إلى دولة الكويت نحو ٧٫٨٣ مليار 
ريال، والواردات نحو ١٫٥٦ مليار 
ريــــال، حــيــث يــعــمــل الــبــلــدان على 
تفعيل أعــمــال مــجــلــس التنسيق 
الــســعــودي الكويتي، وذلــك بعقد 
الاجتماع الأول خلال أقرب فرصة 

ممكنة.
وأشارت الجمارك السعودية، 
في وقت سابق، إلى وجود منافذ 
الــشــريــان الممتد بين  بــريــة تشكل 
المملكة والكويت، وتسهل عملية 
النقل والــســفــر، مــن أهمها منفذا 
الــخــفــجــي والـــرقـــعـــي، كــاشــفــة عن 
أبــــــرز الـــــصـــــادرات عـــبـــر المــنــفــذيــن 
خلال العام المنصرم وهي الألبان 
ومشتقاتها، التي بلغت قيمتها 
أكثر من ٤٠٠ مليون ريال، والضأن 
الــواردات  بنحو ١٥٠ مليوناً، أمــا 
فقد تصدرت المشروعات الغازية 
بــقــيــمــة ١٣٥ مــلــيــون ريــــال ومـــواد 

البناء ٩٥ مليون ريال.

هيئة الدواء والغذاء تشدد على الالتزام بلوائح التصدير... 
وفي الصورة جانب من مهرجانات التمور المنتعشة حالياً في السعودية (الشرق الأوسط)  

استثمار إماراتي ـ فرنسي بـ١٥٤ مليون دولار في محطة حاويات جديدة بأبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــوانــــئ 
أبوظبي و«سي إم إيه سي جي إم» 
الفرنسية، توقيع اتفاقية امتياز 
مـــدتـــهـــا ٣٥ عــــامــــاً، حـــيـــث ســيــقــوم 
الــجــانــبــان بتخصيص اســتــثــمــار 
يبلغ ٥٧٠ مليون درهم (١٥٤ مليون 
دولار) في محطة حاويات جديدة 

بميناء خليفة الإماراتي.
وبحسب الإعـــلان أمــس، فإنه 

مــــن المــــقــــرر أن يـــبـــدأ الـــعـــمـــل عــلــى 
فــــي عــــــام ٢٠٢١، حــيــث  المـــــشـــــروع 
تنص الاتفاقية على إنشاء محطة 
حاويات جديدة في ميناء خليفة 
تتم إدارتها كمشروع مشترك بين 
شـــركـــة «ســــي إم إيــــه تــيــرمــيــنــالــز» 
التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي 
جي إم» بحصة تبلغ ٧٠ في المائة 
ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة 
تبلغ ٣٠ في المائة، ومن المقرر إتمام 

المحطة في عام ٢٠٢٤.

وبالإضافة إلى تشييد المحطة 
بــرصــيــف يبلغ طــولــه فــي المرحلة 
الأولى ٨٠٠ متر وطاقة استيعابية 
سنوية تصل إلى ١٫٨ مليون حاوية 
نمطية، ستتولى مجموعة موانئ 
أبوظبي تنفيذ مجموعة واسعة 
من الأعمال البحرية وأعمال البنى 
التحتية الداعمة، ومن ضمن ذلك 
إقامة جدار رصيف بطول إجمالي 
يصل إلى ١٢٠٠ متر، وكاسر أمواج 
بطول ٣٨٠٠ متر، ومحطة للسكك 

الحديدية كاملة التجهيز، وساحة 
حاويات مخصصة للمحطة تمتد 

على مساحة ٧٠٠ ألف متر مربع.
وقــال فــلاح محمد الأحبابي، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
موانئ أبوظبي: «نتوقع أن تسهم 
الـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــمــحــطــة 
الـــــجـــــديـــــدة والـــــــطـــــــرق الــــتــــجــــاريــــة 
الإضــــافــــيــــة الــــتــــي ســـيـــتـــم فــتــحــهــا 
مـــع عــــدد مـــن المـــوانـــئ فـــي الــعــالــم، 
فــي اســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات إلــى 

منظومة الأعمال المحلية ومناطقنا 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، وتــــســــريــــع تـــطـــويـــر 
عــدد مــن القطاعات الرئيسية من 
ضــمــنــهــا الــتــصــنــيــع والـــخـــدمـــات 
اللوجستية، بالإضافة إلى زيادة 

الطلب على القوى العاملة».
وزاد الأحبابي: «كما نتوقع أن 
يسهم هذا المشروع المشترك خلال 
الأعوام الخمسة المقبلة في تطوير 
أعــمــال مدينة خليفة الصناعية، 
ويقدم إضافة ملموسة إلى الناتج 

المحلي الإجمالي للدولة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــكــــابــــتن 
محمد جمعة الشامسي، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي – مـــجـــمـــوعـــة مـــوانـــئ 
أبوظبي: «نتوقع أن يسهم وجود 
التابعة لمجموعة (سي إم  المحطة 
إيه سي جي إم) التي سيتم ربطها 
الــقــطــارات  بشكل مباشر بمحطة 
المزمع إنشاؤها في ميناء خليفة، 
فــي تسريع الحركة التجارية من 
وإلـــــى دولـــــة الإمــــــــارات، وتــشــجــيــع 

متعاملي المجموعة على تأسيس 
مقرات لهم في إمارة أبوظبي».

بـــدوره، قــال رودولـــف سعادة 
رئــيــس مجلس الإدارة والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «ســـي إم إيــه 
سي جي إم»: «يشكل هذا المشروع 
الطموح الذي نطلقه مع مجموعة 
مــوانــئ أبــوظــبــي عــلامــة فــارقــة في 
مسيرة مجموعة (سي إم إيه سي 
لــتــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة  جــــي إم) 

تطوير أعمالها في المنطقة».

وأضـــــــاف: «ســتــســهــم المــحــطــة 
المــــتــــطــــورة المــــزمــــع إنــــشــــاؤهــــا فــي 
ترسيخ مكانة ميناء خليفة كمركز 
عالمي رائد، وتحسين الاقتصاد في 
المنطقة، وتــســريــع حــركــة التبادل 
التجاري من إمارة أبوظبي وإليها، 
كــمــا ســتــســاعــد مــجــمــوعــتــنــا على 
توسيع شبكة الشحن والخدمات 
اللوجستية الخاصة بها في هذه 
المنطقة التي تنطوي على إمكانات 

هائلة لتحقيق النمو».

خسائر التهرب 
الضريبي الأميركي 

بحجم الاقتصاد العراقي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن أن الولايات 
المــتــحــدة تــخــســر ســنــويــاً نــحــو ١٦٣ مــلــيــار دولار هي 

حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد.
ويـــــوازي حــجــم الــتــهــرب الــضــريــبــي فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي لـــدول مــثــل الــعــراق 
(١٦٧ مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي في 
٢٠٢٠)، أو المتوقع لأوكرانيا من صندوق النقد الدولي 
في ٢٠٢١ (١٦٤٫٥ مليار دولار)، أو تقديرات الأمم المتحدة 

لاقتصاد المجر في ٢٠٢٠ (١٦٣ مليار دولار).
وأضافت «الخزانة الأميركية» في سياق منشور 
بثته الأربـــعـــاء عــلــى مــدونــة لــهــا عــلــى الإنــتــرنــت، أن 
هناك نسبة تصل إلى واحد في المائة يمثلون الأعلى 
دخــلاً سنوياً بين الأميركيين مسؤولة عن نحو ٢٨ 
في المائة من جميع الخسائر التي تلحق بالحصيلة 

الضريبية.
وكتبت ناتاشا سارين، نائبة مساعد وزير الخزانة 
للسياسة الاقتصادية في المدونة، إن النظام الضريبي 
الحالي له فئتان؛ الأولى من العاملين بأجور ورواتب 
ويقدمون إقراراتهم الضريبية عن دخولهم السنوية، 
والفئة الأخـــرى هــي مــن دافــعــي الضرائب مــن الأثــريــاء 
ممن يتمكنون غالباً من عــدم ســداد جانب ضخم من 

مديونيتهم الضريبية.
يـــأتـــي الــتــقــريــر بــيــنــمــا تـــراجـــع عــــدد الأمــيــركــيــين 
المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة 
الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو ١٨ شهراً، 
مما يوفر مزيداً من الأدلة على أن نقص العمالة وليس 

انخفاض الطلب عليها هو الذي أعاق نمو الوظائف.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات 
إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 
٣٥ ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية 
عند ٣١٠ آلاف طلب للأسبوع المنتهي في ٤ سبتمبر 
الــحــالــي. وهـــذا أدنـــى مستوى منذ منتصف  (أيــلــول) 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠ عندما فرضت السلطات الإغــلاق 
عــلــى الأنــشــطــة غــيــر الأســاســيــة لإبــطــاء المــوجــة الأولـــى 
من فيروس «كــورونــا». وكــان اقتصاديون استطلعت 
«رويترز» آراءهم قد توقعوا ٣٣٥ ألف طلب في أحدث 

أسبوع.
وانخفضت الطلبات عن ذروة قياسية عند ٦٫١٤٩ 
مليون في أوائل أبريل (نيسان)، لكنها تظل فوق نطاق 
بين ٢٠٠ و٢٥٠ ألف طلب الــذي يعدّ متوافقاً مع سوق 

عمل قوية.

دعوة لتبني «العناقيد الصناعية» و«مناطق استثمارية» في الدول العربية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت كــلــف فــيــه مؤتمر 
الـــ٤٧  العمل العربي فــي دورتـــه 
منظمة العمل العربية المنتهي 
أمـــــــس فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، بــــإعــــداد 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة حــــــــول ريــــــــادة 
الأعمال، أكد المسؤولون العرب 
عــلــى أهــمــيــة تــبــنــي الــحــكــومــات 
العربية فكرة إنــشــاء العناقيد 
الــصــنــاعــيــة الــعــربــيــة فـــي إطـــار 
مـــنـــاطـــق اســـتـــثـــمـــاريـــة عــربــيــة 
المــشــروعــات الصغيرة  وإدمـــاج 

والمتوسطة ومتناهية الصغر 
فـــي ســلاســل الــقــيــمــة وســلاســل 

الإمداد الإقليمية والدولية.
وجــــــــــــــاءت دعــــــــــــوة إعــــــــــداد 
الاستراتيجية وفقاً للمحاور 
الـــواردة بتقرير مدير المنظمة 
بــــــــشــــــــأن «ريـــــــــــــــــــــادة الأعــــــــمــــــــال 
والمشروعات الصغيرة الطريق 
نحو التنمية والــتــمــكــين»، في 
وقت تم تكليف المنظمة بدعوة 
الــــــدول الــعــربــيــة لـــدعـــم بــرامــج 
تمكين الشباب العربي وبناء 
قــدراتــهــم ومــهــاراتــهــم لتنفيذ 

المبادرات الريادية والابتكارية، 
وإقامة شراكات توأمة وتعاون 
مع هيئات ومؤسسات عربية 
ودولية لتحفيز البحث العلمي 
والابـــتـــكـــار وتــــبــــادل الــخــبــرات 
والـــتـــجـــارب الـــتـــي مـــن شِــأنــهــا 
لـــدى  المـــــبـــــادرة  تـــعـــزز روح  أن 

الشباب.
ودعــــا المــؤتــمــر، إلـــى إدمـــاج 
القطاع غير المنظم في الاقتصاد 
المــنــظــم مـــن خــــلال تــقــديــم حــزم 
تحفيزية وخلق المزايا وتطوير 
البيئة التمكينية والتشريعية 

الــــــتــــــي تـــــســـــاعـــــد فـــــــي تـــســـهـــيـــل 
إدماجهم، مطالباً الدول العربية 
بــتــقــديــم الــتــســهــيــلات الـــلازمـــة 
لإنــــشــــاء مـــنـــاطـــق اســتــثــمــاريــة 
عــربــيــة خــاصــة فــي الصناعات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــحــتــاج 

إليها الأسواق العربية.
وطــــــالــــــب المـــــؤتـــــمـــــر الــــــــدول 
الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى تــــقــــديــــم حـــزمـــة 
دعــم للمبادرات الوطنية التي 
تنطوي على تخصيص نسبة 
من المناقصات والعطاءات لرواد 
الأعـــمـــال أصـــحـــاب المــشــروعــات 

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الــصــغــر، بــالإضــافــة إلـــى تــبــادل 
الخبرات في التعامل مع جائحة 
كـــورونـــا وآثـــارهـــا الاجتماعية 
والاقتصادية على أسواق العمل 
لــتــعــزيــز صـــمـــود المـــشـــروعـــات، 
وخاصة المشروعات الصغيرة 
ومـــتـــنـــاهـــيـــة الــــصــــغــــر ووضـــــع 
الـــســـيـــاســـات الـــخـــاصـــة بــــــإدارة 

الأزمات.
وأوصــــــى المـــؤتـــمـــر بــتــعــزيــز 
اســتــراتــيــجــيــات إدارة الصحة 
والسلامة المهنية على مستوى 

المــــؤســــســــات مـــــن خــــــلال تــبــنــي 
وسائل الوقاية التقنية، ونشر 
وتعزيز ثقافة التحول الرقمي 
من خلال التوسع في الخدمات 
الذكية، وتطوير البنى التحتية 
الــتــقــنــيــة بــشــكــل دائـــــم لــتــواكــب 
الاحــتــيــاجــات المــتــغــيــرة لــســوق 
العمل، وتبادل الخبرات ونقل 
الــتــجــارب الــنــاجــحــة فــي مجال 
تـــطـــويـــر بــيــئــة الـــعـــمـــل الـــذكـــيـــة، 
والاستفادة من التحول الرقمي 
فــي دعــم المــشــروعــات الصغيرة 

والمتوسطة.

«بريكست» يدفع إلى موجة مبيعات لأسهم الطيران المنخفض التكاليف
لندن: «الشرق الأوسط»

نتيجة لتداعيات الانفصال 
البريطاني عن الاتحاد الأوروبي 
(بــريــكــســت)، الــتــي فــاقــمــت آثـــار 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا» المــــدمــــرة على 
قـــطـــاع الـــطـــيـــران، يــتــجــه بعض 
شـــــركـــــات الـــــطـــــيـــــران مــنــخــفــض 
ببريطانيا  المرتبطة  التكاليف 
إلـــــى بـــيـــع أســـهـــم خـــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة؛ وإن كـــان ذلـــك لأســبــاب 

مختلفة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
الــــطــــيــــران مــنــخــفــض  إن شـــركـــة 
الــتــكــالــيــف الــبــريــطــانــيــة «إيــــزي 
جــــــيــــــت» تـــــعـــــتـــــزم بـــــيـــــع أســــهــــم 
جــديــدة بأكثر مــن مليار جنيه 
(١٫٤ مليار دولار)،  إسترليني 
استعداداً للدخول في منافسة 
قوية مع باقي شركات الطيران 
على الــعــمــلاء فــي ظــل مــؤشــرات 
طفيفة على تعافي قطاع السفر 

السياحي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عــن المـــصـــادر الــقــول إن الــشــركــة 
المـــســـجـــلـــة فـــــي بـــــورصـــــة لـــنـــدن 
للأوراق المالية قد تعلن خططها 
لجمع مزيد من الأموال من خلال 
طــرح أسهم جديدة والاقتراض 

خــلال الأســبــوع الحالي. وقالت 
الـــشـــركـــة لم  المــــصــــادر إن إدارة 
تــصــل إلــــى قـــــرار نــهــائــي بــشــأن 
حجم أو طبيعة أو توقيت عملية 
جمع الأمــوال، والــذي سيتوقف 
على مــدى تجاوب المستثمرين 

وظروف سوق المال.
كـــــانـــــت «إيــــــــــزي جـــــيـــــت» قــد 
جمعت سيولة نقدية تزيد على 
٥٫٥ مليار جنيه إسترليني منذ 
بــدايــة وبـــاء فــيــروس «كــورونــا» 
الــذي أصــاب صناعة  المستجد، 
الــــطــــيــــران بـــالـــشـــلـــل شـــبـــه الـــتـــام 
وأجـــــبـــــر الــــعــــديــــد مـــــن شــــركــــات 
الطيران في العالم على تقليص 

أنشطتها أو وقفها تماماً.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أجـــبـــرت 
شــــــركــــــة الـــــــطـــــــيـــــــران مـــنـــخـــفـــض 
التكاليف الآيرلندية «ريان إير» 
المــســتــثــمــريــن مــن غــيــر مــواطــنــي 
الاتحاد الأوروبي، على بيع أي 
أســهــم اشــتــروهــا بــعــد ١ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، في 
تذكير جديد بالصعوبات التي 
يـــواجـــهـــهـــا المـــســـتـــثـــمـــرون بــعــد 
خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
وقــالــت الــشــركــة، فــي بــيــان، 
إنـــه مــنــذ خـــروج بــريــطــانــيــا من 

الاتحاد الأوروبـــي مطلع العام 
الــحــالــي، أصــبــح محظوراً على 
غير مواطني الاتحاد الأوروبي 
شـــــراء أي أســـهـــم فـــي الــشــركــة. 
ومــع قيام مستثمرين مــن غير 
مـــواطـــنـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
بـــــشـــــراء أســــهــــم الــــشــــركــــة بــعــد 

ذلـــك الــتــاريــخ، فــرضــت الشركة 
قـــيـــوداً عــلــى الأســـهـــم وطــالــبــت 

المستثمرين بإعادة بيعها.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
إلــــــــــى أنــــــــــه مـــــــع رفــــــــــض بـــعـــض 
بــالــقــرار،  المستثمرين الالـــتـــزام 
اضــــــطــــــرت «ريــــــــــــان إيــــــــــر» إلــــى 

الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات بــيــع قــســري 
لنحو مليون سهم من الأسهم 
المــمــلــوكــة لمستثمرين  الــعــاديــة 
مــــــن غــــيــــر مــــواطــــنــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي، حيث قالت الشركة 
إنها قد تضطر إلى تكرار هذه 
الخطوة من وقت إلى آخر حتى 

بــقــواعــد الاتــحــاد  تــظــل ملتزمة 
الأوروبي.

ــــــوقــــــت نــــفــــســــه، فــــإن  فــــــي ال
المستثمرين الحاليين والــذيــن 
اشــتــروا أسهمهم قبل ١ يناير 
المــاضــي يحتفظون بوضعهم 
ويـــــحـــــصـــــلـــــون عـــــلـــــى عــــــائــــــدات 
اســتــثــمــارهــم. وفـــرضـــت «ريـــان 
إير» قيوداً على المساهمين من 
غير مواطني الاتحاد الأوروبي؛ 
بما فــي ذلــك تعليق حقهم في 
الــعــام الماضي  التصويت، منذ 
مع اقتراب خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه؛ سُــــمــــح لــلــبــريــطــانــيــين 
الذين يمتلكون بالفعل أسهماً 
فـــي الـــشـــركـــة؛ الـــتـــي تــتــخــذ من 
دبـــلـــن مـــقـــراً لـــهـــا، بـــالاحـــتـــفـــاظ 
بــحــصــصــهــم مـــع عــــدم الــســمــاح 

لهم بشراء مزيد من الأسهم.
وحـــتـــى خــــــروج بــريــطــانــيــا 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، كـــان 
المواطنون البريطانيون يعدّون 
مقيمين فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
بموجب القواعد التي تتطلب 
الــــشــــركــــات مــمــلــوكــة  تـــكـــون  أن 
بـــالأغـــلـــبـــيـــة ويـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الــدول الأعضاء  مساهمون من 

في الاتحاد الأوروبي.

تعتزم «إيزي جيت» بيع أسهم جديدة بأكثر من مليار جنيه إسترليني (أ.ف.ب)

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــذي تعمل فيه السلطات  في الوقت 
الــســعــوديــة عــلــى نــمــو الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، أظهر 
مــؤشــر الـــرقـــم الــقــيــاســي لــكــمــيــات الإنــتــاج 
الصناعي في المملكة ارتفاعاً بنسبة ٥٫٩ 
فــي المــائــة خـــلال يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 

مقابل الشهر ذاته من العام السابق، وذلك 
نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين 
واستغلال المحاجر بما نسبته ١١٫٨ في 

المائة.
ووفقاً لمسح الإنتاج الصناعي لشهر 
يوليو الصادر من الهيئة العامة للإحصاء 
أمس، صعد مؤشر الرقم القياسي لكميات 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي ٤٫٣ فـــي المـــائـــة خــلال 

يــولــيــو الــفــائــت قــيــاســاً بــالــشــهــر الــســابــق 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) فــــي وقـــــت زاد نــشــاط 
الــتــعــديــن واســتــغــلال المــحــاجــر بنحو ٦٫١ 
في المائة، في حين انخفض إنتاج نشاط 
الصناعة التحويلية ٢٫٣ في المائة، وارتفع 
الإنــــتــــاج فــــي نـــشـــاط إمـــــــــدادات الــكــهــربــاء 
المــائــة مقارنة  والــغــاز بما نسبته ٧٫٩ فــي 
بيونيو السابق مع تأثير ضئيل على الرقم 

القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه 
المنخفض.

وبــيّــنــت الهيئة الــعــامــة لــلإحــصــاء أن 
نــشــاط الــتــعــديــن واســتــغــلال المــحــاجــر قــاد 
الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع، 
ويُــعــزى ذلــك إلــى زيـــادة إنــتــاج السعودية 
للنفط في يوليو الماضي قياساً بالشهر 

ذاته في ٢٠٢٠.

اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٧٢٫٧١١٧٩٠٫١٠٤٧٠٢١
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫٠٤

٤٫٣٠

٠٫٣٨

٠٫٥٢

٠٫٤٥

٣٫٦٧

٥٫٠٨

٤٫٣٣

٠٫٣٧

٠٫٥٢

٠٫٤٤

٠٫٣٠

٠٫٤١

٠٫٣٥

٠٫٧٠

٠٫٩٧

٠٫٨٣

١٥٫٧٠

٢١٫٧٤

١٨٫٥٦

٨٫٩٤

١٢٫٣٨

١٠٫٥٧

١٥١٢

٢٠٨٧

١٧٨١

٢٫٧٧

٣٫٨٤

٣٫٢٨

٣٫٧٥

٥٫١٩

٤٫٤٣
٧٢٫٦١١٧٨٦٫٨٠٤٥٩٣٢



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٢٧ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٩/١٠ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

الاهتمام بهواء المطبخ والحمامات... نصائح من «مايو كلينك»
 تحت عنوان «التأكد من خلو المنزل من محفزات 

الــحــســاســيــة»، اســتــعــرض الــخــبــراء الــصــحــيــون في 

مكن اتخاذها 
ُ
«مايو كلينك» عدداً من الخطوات التي ي

وتــطــبــيــقــهــا عــلــى كـــل غــرفــة تــلــو أخـــــرى، لــكــي يــكــون 

سببات الحساسية. 
ُ

مسكنك خالياً من الملوثات وم

ومن بين تلك الخطوات، نقتطف التي تتعلق بالمطبخ 

والحمامات؛ لأنها مصدر للكثير من تلك الملوثات 

سببة للحساسية.
ُ
الم

> وبالنسبة للمطبخ، شملت تلك النصائح من 

خبراء «مايو كلينك» ما يلي:

 - المــوقــد. احـــرص عــلــى تــركــيــب مــروحــة شفاط 

لاستخدامه في التخلص من أبخرة الطهي وتقليل 

الرطوبة، فمعظم شفاطات المواقد تعمل على ترشيح 

الجسيمات الناجمة عن الطهي دون إخراجها عبر 

فتحات التهوية.

 - الــــحــــوض. اغـــســـل الـــصـــحـــون يـــومـــيـــاً. ادعــــك 

الحوض والصنابير لإزالة الفطريات وبقايا الطعام 

من عليها.

 - الثلاجة. امسح الرطوبة الزائدة لتجنب نمو 

الفطريات. تخلص من الأطعمة الفاسدة أو منتهية 

الصلاحية. احرص على تفريغ وعاء تجميع السوائل 

المتساقطة وتنظيفه، وكذلك تنظيف موانع التسرب 

المطاطية المتعفنة حول الأبواب أو استبدالها.

ف الخزائن والطاولات 
ّ
 - الخزائن والطاولات. نظ

ــضــاف إليه مــادة منظفة. وافــحــص الخزائن 
ُ

بماء م

المـــوجـــودة تــحــت الأحــــواض للتأكد مــن عـــدم وجــود 

ن الأطعمة في 
ّ
تسريب من توصيلات السباكة. وخز

صناديق مغلقة، بما فيها أطعمة الحيوانات الأليفة.

 - فــضــلات الــطــعــام. ضــع القمامة فــي وعـــاء مع 

توفير غطاء مقاوم للحشرات، وتخلص من القمامة 

يومياً. يساعد تنظيف المطبخ من بقايا الطعام في 

تقليل وجود القوارض أو الصراصير.

> أما بالنسبة للحمام، فشملت تلك النصائح 

من خبراء «مايو كلينك» ما يلي:

ـــب مــروحــة شــفــاط واستخدمها 
ّ
 - التهوية. رك

لتقليل الرطوبة أثناء الاستحمام أو الدش.

الـــســـجـــاجـــيـــد واســـتـــخـــدم  ل  أزِ  - الأرضــــــيــــــات. 

الأرضيات المصنوعة من البلاط أو الفينيل أو الخشب 

أو المشمع. استخدم السجاجيد القابلة للغسل.

ت بلاطاً على 
ّ
 - الحوائط. أزل ورق الحائط وثب

الجدران أو اطلِها بطلاء مينا مقاوم للتعفن.

الــــدش والـــحـــوض. جــفــف حـــوض أو كابينة   - 

الاستحمام بالمنشفة بعد الاستخدام. أزِل آثار التعفن 

مــن الــحــوض والـــدش والصنابير بــاســتــخــدام مــادة 

تنظيف. نظف أو استبدل ستائر الدش أو ممسحاته 

التي أصابها التعفن.

ل آثار التعفن من أدوات   - المرحاض والحوض. أزِ

وتجهيزات السباكة. أصلِح مواضع التسرب.

هناك ثلاث مناطق تتراكم فيها الشحوم 

فــي منطقة البطن، وكــل منها لها تأثيرات 

سلبية مختلفة. وهي:

> الشحوم البيضاء التي تتراكم تحت 

جلد جدار البطن.

> الشحوم الحشوية التي تتراكم فيما 

بين الأعضاء داخل تجويف البطن.

نتبذة التي تتراكم داخل 
ُ
الم > الشحوم 

أعضاء البطن، كالكبد والبنكرياس والكلى 

والعضلات، وكذلك القلب في الصدر.

الــتــي تحت الجلد في  الــشــحــوم  وكتلة 

جــدار البطن، ليست مرتبطة بشكل «قوي» 

بـــزيـــادة مــخــاطــر الإصـــابـــة بــــالأمــــراض، كما 

نتبذة 
ُ
هو الحال مع الشحوم الحشوية والم

فــــي داخــــــل تـــجـــويـــف الـــبـــطـــن. والـــســـبـــب هــو 

أن «الــشــحــوم الــحــشــويــة» أكــثــر نــشــاطــاً في 

الــحــيــويــة السلبية  الــكــيــمــيــائــيــة  الــعــمــلــيــات 

للتمثيل الغذائي؛ لأنها تحتوي على خلايا 

وأوعية دموية وأعصاب أكثر من الشحوم 

البيضاء المــوجــودة تحت الجلد. وبالتالي 

قـــــادرة عــلــى إنـــتـــاج هــرمــونــات وبــروتــيــنــات 

الــتــهــابــيــة ومــــواد كيميائية أخــــرى، والــتــي 

تضر بصحة المرء عن طريق زيــادة مقاومة 

(الــــذي ينظم مــســتــويــات السكر  الأنــســولــين 

في الدم)، وتنشيط عمليات الالتهابات. ما 

يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، وخاصة: 

أمـــراض القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، ومــرض 

السكري من النوع الثاني، وارتــفــاع ضغط 

الــدم، واضطرابات الكوليسترول، وانقطاع 

التنفس أثناء النوم، وغيره.

ــــنــــتــــبــــذة» تـــمـــثـــل الـــيـــوم 
ُ
و«الــــشــــحــــوم الم

ــاً صــحــيــاً» آخــــر. وعــلــى اســمــهــا، تعني 
ّ

«هــم

حرفياً Ectopic أنها تتواجد «في مكان غير 

طبيعي»، أي داخل خلايا أنسجة الأعضاء 

غــيــر الــدهــنــيــة بـــالأصـــل، والـــتـــي لا تــحــتــوي 

تــلــك الكميات  الــحــالات الطبيعية عــلــى  فــي 

مـــن الــــدهــــون، مــثــل أعـــضـــاء الــكــبــد والــقــلــب 

والبنكرياس والكلى والعضلات. وتواجدها 

غير الطبيعي هذا داخل هذه الأعضاء غير 

تــأثــيــرات «موضعية»  لــه  الدهنية بــالأصــل، 

سلبية في داخل العضو التي تتواجد فيه، 

وتأثيرات «عامة» سلبية على الجسم كله.

ومــن ناحية الــتــأثــيــرات «الــعــامــة»، فإن 

نتبذة هــي تماماً مثل الشحوم 
ُ
الم الشحوم 

الـــحـــشـــويـــة، ويـــمـــكـــن لـــهـــا أن تـــتـــداخـــل مــع 

الوظائف الخلوية والتمثيل الغذائي وتزيد 

من مخاطر حدوث مشكلات صحية مزمنة، 

مثل مرض السكري، وأمراض القلب، وارتفاع 

ضغط الدم، والسكتة الدماغية.

ومـــن نــاحــيــة الــتــأثــيــرات «المــوضــعــيــة»، 

فإن من أوضح الأمثلة، والتي تمت دراستها 

بشكل أوسع من غيرها، تراكم الشحوم في 

«الكبد الدهني“  عرف بـ
ُ
خلايا الكبد، أو ما ي

Fatty Liver، وتسببها بارتفاع احتمالات 

 
ً
التهاب الكبد الدهني Steatohepatitis، وصولا

ف الكبد Liver Fibrosis ونمو 
ّ
إلى حالة تلي

.Liver Scarring ندبات ليفية داخل الكبد

٣ أنواع من الشحوم في منطقة البطن

عقار لعلاج السكري ولخفض الوزن قد يساعد في ذلك

التخلص من شحوم البطن أولوية صحية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

م بــــاحــــثــــون مـــــن الـــــولايـــــات 
ّ

قـــــــد

المـــتـــحـــدة نـــتـــائـــج نـــاجـــحـــة لـــدراســـة 

إكلينيكية مــقــارنــة، عــن دور تلقي 

عـــقـــار شـــائـــع الاســــتــــخــــدام لــخــفــض 

الـــــوزن ولـــعـــلاج الــســكــري، فـــي إزالـــة 

تراكم النوعيات الضارة من الشحوم 

في الجسم، وخاصة بمنطقة البطن.

شحوم حشوية ومنتبذة

أفــــــــاد الــــبــــاحــــثــــون فـــــي خــلــفــيــة 

الـــدراســـة، بـــأن زيــــادة تــراكــم نوعية 

 Visceral «الـــحـــشـــويـــة «الــــشــــحــــوم 

 Ectopic «ــنــتــبــذة
ُ
الم Fat و«الــشــحــوم 

عتبر مــن العوامل 
ُ
Fat فــي البطن، ت

الــتــأثــيــرات القلبية  الــرئــيــســيــة ذات 

السلبية في حــالات السمنة. ووفق 

شر ضمن عدد الأول من سبتمبر 
ُ
ما ن

(أيلول) الحالي من مجلة «لانسيت 

 The «لـــلـــســـكـــري والـــــغـــــدد الــــصــــمــــاء

 ،Lancet Diabetes & Endocrinology

شــمــل فـــريـــق الــــدراســــة بــاحــثــين من 

جامعة تكساس والكليات الجامعية 

في كليفلاند. وقالوا «البالغون غير 

ـــصـــابـــين بــمــرض الـــســـكـــري، ولــكــن 
ُ
الم

لديهم إمــا سمنة Obesity أو زيــادة 

مــعــرضــون  هـــم   ،Overweight وزن 

لاحتمالات الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية. ولقد هدفنا إلى 

قن عقار ليراغلوتايد 
ُ

تقييم تلقي ح

الــجــلــد بــمــقــدار  Liraglutide تــحــت 

٣ ميلغرامات (مــلــغــم) يــومــيــاً، على 

توزيع شحوم الجسم لديهم. وذلك 

ـــقـــن مــــن عــقــار 
ُ

مـــقـــارنـــة مــــع تــلــقــي ح

ولـــلـــتـــوضـــيـــح،   .«Placebo وهــــمــــي 

يــتــم بشكل «غــيــر طــبــيــعــي» تخزين 

الــفــائــض مـــن الــشــحــوم فـــي الــجــســم 

على هيئة «الشحوم الحشوية» فيما 

«حول» الأعضاء في تجويف البطن 

الــكــبــد والبنكرياس  والـــصـــدر، مــثــل 

والكلى والأمعاء والقلب. وكذلك على 

خزن في 
ُ
نتبذة» لت

ُ
هيئة «الشحوم الم

الأنـــســـجـــة «داخـــــــل» الأعــــضــــاء الــتــي 

تـــتـــراكـــم فيها  بـــالأصـــل لا يــجــب أن 

الـــــدهـــــون، مـــثـــل الـــكـــبـــد والـــعـــضـــلات 

والــــقــــلــــب والــــبــــنــــكــــريــــاس والــــكــــلــــى. 

وتـــعـــتـــبـــر زيــــــــادة تــــراكــــم «الـــشـــحـــوم 

ــنــتــبــذة» 
ُ
الــحــشــويــة» و«الـــشـــحـــوم الم

إحــدى الآلــيــات الرئيسية فــي تطور 

الإصــابــة بــالــنــوع الــثــانــي مــن مرض 

السكري، وكذلك الإصــابــة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.

عقار واعد

والفكرة في هذه الدراسة كانت 

بــســيــطــة، ومــلــخــصــهــا مــبــنــي عــلــى 

تسلسل المقدمات التالية:

* عــــقــــار لـــيـــراغـــلـــوتـــايـــد، أحـــد 

قن 
ُ

الأدويــة الشائعة الاستخدام كح

لإنقاص الوزن. وهو في الوقت نفسه 

أحـــد أدويـــــة عـــلاج مـــرض الــســكــري. 

ويــــتــــم تـــلـــقـــيـــه لــــعــــلاج الـــســـمـــنـــة مــع 

الــريــاضــة البدنية وحمية  ممارسة 

غذائية منخفضة كالوري السعرات 

الحرارية.

عانون من 
ُ
الــذيــن ي * البالغون 

السمنة أو زيـــادة الـــوزن، مــع زيــادة 

مــحــيــط الـــبـــطـــن بـــــالـــــذات، هــــم أعــلــى 

ـــرضـــة لارتــــفــــاع مــخــاطــر الإصـــابـــة 
ُ
ع

بــأمــراض القلب والأوعــيــة الدموية، 

نـــتـــيـــجـــة ارتـــــفـــــاع كـــمـــيـــات الــــدهــــون 

المتراكمة فــي «الــشــحــوم الحشوية» 

نتبذة».
ُ
و«الشحوم الم

* إذا أمــكــن إعــطــاء دواء يعمل 

عــــلــــى خــــفــــض الــــــــــــوزن و«خـــــفـــــض» 

كــمــيــات هـــذه «الــشــحــوم الــحــشــويــة» 

نتبذة» المتراكمة (وفق 
ُ
و«الشحوم الم

نــتــيــجــة الــتــقــيــيــم بــتــصــويــر الــرنــين 

المغنطيسي MRI)، فــإن ذلــك تطور 

«إيجابي» لخفض التأثيرات الضارة 

لــتــلــك الــشــحــوم بـــالـــذات عــلــى صحة 

القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الدكتور باراغ جوشي، 

أستاذ مساعد في طب القلب الوقائي 

الــجــامــعــيــة فــي كليفلاند  بــالــكــلــيــات 

والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي فـــي الـــدراســـة، 

 مــــا مــــفــــاده «كــــــان الاكـــتـــشـــاف 
ً
قــــائــــلا

الــرئــيــســي هـــو انــخــفــاض كــبــيــر في 

نتبذة 
ُ
كمية الشحوم الحشوية والم

لــدى مرضى السمنة وزيـــادة الــوزن 

غير المصابين بمرض السكري، عند 

تلقي هذا العقار، مقارنة بتلقي عقار 

وهمي».

وأضاف الباحثون ما ملخصه 

«بالمقارنة مع استخدام عقار وهمي، 

فإن اقتران تلقي عقار ليراغلوتايد 

بشكل يــومــي لمـــدة ٤٠ أســبــوعــاً، مع 

المــتــواصــل لسلوكيات نمط  التبني 

الحياة الصحية (الحمية الغذائية 

إلــى  الـــريـــاضـــيـــة)، أدى  والـــتـــمـــاريـــن 

تقليل كمية الشحوم الحشوية فيما 

حول أعضاء البطن بمقدار مرتين، 

نتبذة في داخل 
ُ
الم وأيضاً الشحوم 

الــكــبــد بــمــقــدار ٦ مــــرات. وهـــو مــا تم 

تـــأكـــيـــد حـــصـــولـــه بــنــتــائــج تــصــويــر 

الرنين المغناطيسي لتقييم مكونات 

الدهون في مختلف مناطق الجسم».

وتــــــحــــــديــــــداً، أظــــــهــــــرت نـــتـــائـــج 

الـــتـــصـــويـــر بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي 

لقياس كميات الشحوم حول وداخل 

ــتــلــقــيــي عــقــار 
ُ

أعـــضـــاء الـــبـــطـــن، أن م

ــت لــديــهــم الشحوم 
ّ
لــيــراغــلــوتــايــد قــل

إلــى ١١ في  الحشوية بنسبة تصل 

ت كميات الشحوم المنتبذة 
ّ
المائة، وقل

إلــى ٣٣  داخــل الكبد بنسبة وصلت 

في المائة.

أنسجة شحمية

ووفــــــــق مـــــا أظــــهــــرتــــه الـــنـــتـــائـــج 

المستخلصة من الدراسات الوبائية 

العالمية السابقة على مدى الثلاثين 

عاماً الماضية، تتبنى النظرة الطبية 

المـــتـــقـــدمـــة لمـــــوضـــــوع الــــشــــحــــوم فــي 

الجسم النقاط الخمسة التالية:

> الأنسجة الشحمية في أرجاء 

الجسم تتوزع على هيئة: «شحوم 

تحت الجلد»، و«شــحــوم حشوية»، 

نتبذة».
ُ

و«شحوم م

> كتلة الأنسجة الشحمية في 

الــجــســم كـــكـــل، هـــي «عـــضـــو» ضمن 

منظومة الغدد الصماء في الجسم، 

الـــشـــحـــمـــي»  يـــعـــمـــل «الــــعــــضــــو  ولا 

فـــقـــط كـــمـــخـــزن لــلــطــاقــة عـــلـــى هــيــئــة 

دهون، بل يقوم بعدد من الوظائف 

البيولوجية.

> ليست كل الشحوم المتراكمة 

في الجسم «متشابهة التأثير» في 

احتمالات رفــع الإصــابــات بأمراض 

الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة ومـــرض 

السكري.

فـــــــي مـــــدى  ثـــــمـــــة اخـــــــتـــــــلاف   <

احتمالات الإصابة بأمراض القلب، 

فيما بــين تأثير تــراكــم الشحوم في 

مناطق جذع الجسم (البطن والصدر 

والظهر) مقارنة مع تراكم الشحوم 

في الأرداف والأطراف السفلية.

الـــــحـــــشـــــويـــــة»  > «الـــــــشـــــــحـــــــوم 

ـــنـــتـــبـــذة»، الـــتـــي يتم 
ُ
و«الـــشـــحـــوم الم

قــيــاســهــا إكلينيكياً بــدقــة بواسطة 

الـــتـــصـــويـــر بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي 

MRI، هــــي عـــلامـــة خـــطـــر مــســتــقــلــة 

لاحتمالات الإصابة بأمراض القلب 

والأوعــيــة الدموية ومــرض السكري 

والوفيات بسببهم.

الــــوظــــائــــف  والــــســــبــــب هــــــو أن 

الــبــيــولــوجــيــة لــلأنــســجــة الشحمية 

المتوزعة في الجسم، تختلف حسب 

أمـــاكـــن تــراكــمــهــا فـــي أجـــــزاء الجسم 

المختلفة. وهذا الاختلاف الوظيفي 

هــو نتيجة لاخــتــلاف «الخصائص 

التشريحية» لمكونات شحوم المناطق 

المـــخـــتـــلـــفـــة بـــالـــجـــســـم، مـــــن نـــواحـــي 

نوعية الخلايا الدهنية والمكونات 

الأخــرى للنسيج الشحمي. وعليه، 

فــإن الاعتماد فقط على مــقــدار عدد 

كيلوغرامات الجسم، أو «مؤشر كتلة 

الجسم» BMI، لا يأخذ في الاعتبار 

كــيــفــيــة تـــوزيـــع الــشــحــوم فـــي أجــــزاء 

الجسم. ولذا؛ أفادت دراســات طبية 

عـــدة بـــأن زيـــــادة «مــحــيــط الــخــصــر» 

Waist Circumflex هي عامل خطورة 

للإصابة بــأمــراض القلب، حتى لو 

كان مؤشر كتلة الجسم ومقدار وزن 

الجسم ضمن المعدلات الطبيعية. 

وفـــي نــتــائــج إحــــدى الـــدراســـات 

الــســابــقــة لــبــاحــثــين مــن كــلــيــة ألــبــرت 

آينشتاين للطب بــولايــة نــيــويــورك 

(نشرت في سبتمبر ٢٠١٩ من مجلة 

الــقــلــب الأوروبــــيــــة)، قـــال الــبــاحــثــون 

الــوظــائــف البيولوجية  «إن نــوعــيــة 

للأنسجة الدهنية تعتمد على الموقع 

الذي تتراكم فيه تلك الشحوم، حيث 

ــظــهــر الــشــحــوم فــي الــجــزء العلوي 
ُ
ت

مـــن الــجــســم والـــشـــحـــوم فـــي الــجــزء 

آثـــاراً معاكسة  السفلي مــن الجسم، 

(أي ضـــارة مــقــابــل مــفــيــدة). وهــنــاك 

الــيــوم أدلـــة علمية مــتــزايــدة على أن 

زيـــــــادة كــتــلــة دهــــــون جـــــذع الــجــســم 

(الــبــطــن والــصــدر والــظــهــر) تتسبب 

فـــــي اضـــــطـــــراب عـــمـــلـــيـــات الــتــمــثــيــل 

الغذائي، مثل ارتفاع مقاومة أنسجة 

الــجــســم لمــفــعــول هــرمــون الأنــســولــين 

زادت،  وكــلــمــا   .Insulin Resistance

الـــــدهـــــون، زاد خـــطـــر الإصـــابـــة  تـــلـــك 

بــأمــراض القلب والأوعــيــة الدموية. 

وبــالمــقــابــل، فـــإن زيــــادة الـــدهـــون في 

الأرداف والفخذ والساق يترافق مع 

انخفاض خطر الاضطرابات عمليات 

 Metabolic التمثيل الغذائي الأيضية

خــطــر  وانـــخـــفـــاض   ،Disturbances

الإصــابــة بــأمــراض القلب والأوعــيــة 

الدموية. وتؤكد هذه الأدلة العلمية 

على أهمية تبعات اختلاف توزيع 

دهــون الجسم فــي تطور الإصــابــات 

بأمراض القلب».

 Liraglutide ليراغلوتايد  عــقــار 

ــســتــخــدمــة طبياً 
ُ
هـــو أحـــد الأدويــــــة الم

لإنــقــاص الـــــوزن، وهـــو بــالأصــل نــوع 

مــــن أدويــــــــة عــــــلاج مــــــرض الـــســـكـــري. 

وهــذا العقار يتوفر على هيئة دواء 

ساكسندا  ودواء   Victosa فــيــكــتــوزا 

يـــحـــتـــوي عــلــى  Saxenda. وكـــلاهـــمـــا 

عقار ليراغلوتايد، ولكن لكل منهما 

استخدامات محددة.

ستخدم دواء فيكتوزا لعلاج 
ُ
وي

مرض السكري من النوع الثاني لدى 

الــبــالــغــين (ولـــيـــس لــخــفــض الــــــوزن)، 

لتحسين السيطرة على نسبة السكر 

فــــي الـــــــدم، وأيــــضــــا لــتــقــلــيــل مــخــاطــر 

الأحــــــداث الــقــلــبــيــة الــعــكــســيــة (جــلــطــة 

النوبة القلبية أو السكتة الدماغية).

ستخدم في 
ُ
أما دواء ساكسندا في

عــلاج حـــالات السمنة وزيــــادة الــوزن 

(ولـــيـــس لمــعــالــجــة مــــرض الـــســـكـــري)، 

الغذائية وممارسة  ل للحمية 
ّ

كم
ُ

كم

النشاط البدني.

ولــلــبــالــغــين، تــمــت المــوافــقــة على 

ساكسندا من قبل إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية FDA منذ ديسمبر (كانون 

الـــوزن  الأول) ٢٠١٤ لمعالجة ارتــفــاع 

المزمن في حالات الأشخاص الذين:

-   لديهم سمنة Obesity، (مؤشر 

كتلة الجسم BMI لديهم ٣٠ كلغم - 

متر مربع أو أعلى).

 Overweight لديهم زيادة الوزن   - 

(مؤشر كتلة الجسم لديهم ٢٧ كلغم-

متر مربع أو أكثر) ولديهم في الوقت 

نفسه أحــد الأمـــراض المزمنة (ارتفاع 

ضـــغـــط الـــــــدم، اضــــطــــرابــــات الـــدهـــون 

والكولسترول، مرض السكري).

وفــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الـــغـــذاء والــــدواء  ٢٠٢٠، وافــقــت إدارة 

الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام دواء 

ســاكــســنــدا لـــلأطـــفـــال الـــذيـــن تـــتـــراوح 

أعـــمـــارهـــم بــــين ١٢ عـــامـــاً ومـــــا فــــوق، 

والذين يعانون من السمنة المفرطة، 

والـــذيـــن لــديــهــم مــؤشــر كــتــلــة الجسم 

٣٠ كلغم - متر مربع أو أعلى، ويزيد 

وزنهم على ٦٠ كلغم.

ويــتــم تــحــت «الإشــــــراف الــطــبــي» 

تـــقـــيـــيـــم الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة الـــعـــامـــة 

للشخص الذي تنطبق عليه الشروط 

الطبية لتلقي علاج ساكسندا، التي 

ذكرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية 

في موافقتها.

وعلى سبيل المثال، فإن شخصاً 

بالغاً بطول ١٧٥ سنتيمتراً ووزن ٩٣ 

مكن له تلقي هذا الدواء 
ُ
كيلوغراماً، ي

المــبــدأ»، كوسيلة علاجية  «مــن حيث 

للسمنة لديه، لأن مؤشر كتلة الجسم 

عــــنــــده هـــــو ٣٠٫٤، وعـــلـــيـــه مـــراجـــعـــة 

ـــجـــري الــتــقــيــيــم 
ُ
الـــطـــبـــيـــب، الــــــذي ســـي

الطبي لمدى ملائمة تلقيه هذا العلاج.

ويـــشـــمـــل الـــتـــقـــيـــيـــم: مـــــدى تــلــقــي 

أي مـــن مــشــتــقــات الأنـــســـولـــين لــعــلاج 

لــــــدى الــشــخــص  جـــــــد 
ُ

الــــســــكــــري إن و

مرض السكري، وحالة وظائف الكلى، 

وحـــالـــة وظـــائـــف الــكــبــد. إضـــافـــة إلــى 

مراجعة أي أدويــة يتلقاها الشخص 

أو أي حــــالات مــرضــيــة مــزمــنــة لــديــه. 

وإذا كانت الحالة الصحية ملائمة، 

يــتــم بـــالإشـــراف الــطــبــي ومـــع الالــتــزام 

الدقيق بالحمية الغذائية وبممارسة 

قن دواء 
ُ

الرياضة اليومية، يتم تلقي ح

ساكسندا بطريقة متدرجة، أي زيادة 

الــجــرعــة، ومتابعة التأثيرات،  كمية 

 إلـــــــــى الـــــجـــــرعـــــة المــــطــــلــــوب 
ً
وصـــــــــــــولا

الاستمرار عليها. والمهم هو المتابعة 

المـــســـتـــمـــرة تـــحـــت الإشــــــــــراف الــطــبــي 

طوال فترة تلقي هذا العلاج وإجراء 

الفحوص التي يطلبها الطبيب.

ستخدم لإنقاص الوزن؟
ُ
عقار {ليراغلوتايد}... كيف ومتى ي

٥ خطوات لإزالة تلوث الهواء المنزلي
الرياض: د. عبير مبارك *

أفــــادت الــدكــتــورة ويـــن أرمــانــد، 

الأســـتـــاذة المــشــاركــة فــي كــلــيــة الطب 

بجامعة هارفارد، بأن مشكلة تلوث 

الهواء وتبعاته الصحية تمثل حلقة 

مفرغة ومعقدة، وترتبط بالعديد من 

المشكلات الصحية. وأضافت ضمن 

مــقــالــتــهــا الــعــلــمــيــة بـــعـــنـــوان «تــلــوث 

الهواء: كيف تقلل الضرر الذي يلحق 

بصحتك؟»، التي نشرتها على موقع 

كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة هــــارفــــارد في 

١٣ أغــســطــس (آب) الــحــالــي، أن ثمة 

مـــصـــادر عــــدة لــتــلــوث الـــهـــواء داخـــل 

المنزل Indoor Air Pollution، واقترحت 

طــرقــاً عــدة لتقليل مستويات تلوث 

الهواء المنزلي.

هواء المنزل
الــرئــة الأميركية  وتفيد رابــطــة 

مــــا مــلــخــصــه «اجـــعـــل  قـــائـــلـــة   ALA

الهواء الصحي في منزلك هو هدفك. 

، بتجنب التلوث وإبعاد 
ً
كيف؟ أولا

مــصــادر التلوث عــن منزلك. وأولــى 

خــطــوات ذلـــك اجــعــل مــنــزلــك منطقة 

خــالــيــة مــن الــتــدخــين. وحــافــظ على 

مستويات الــرطــوبــة أقــل مــن ٥٠ في 

المــائــة. واستخدم مزيل الرطوبة أو 

الــحــاجــة. وقم  الــهــواء حسب  مكيف 

المــعــدات بانتظام حتى لا  بتنظيف 

تصبح مصدراً للتلوث. وقم بإصلاح 

جــمــيــع الــتــســريــبــات والـــقـــطـــرات في 

الــراكــدة والرطوبة  المنزل؛ لأن المياه 

الــعــالــيــة تــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع نمو 

الـــعـــفـــن والمـــــلـــــوثـــــات الأخــــــــــرى. وقـــم 

بتغطية القمامة واستخدم مكافحة 

الآفـــــــــــــات، مــــثــــل الـــــصـــــراصـــــيـــــر. ولا 

المــعــطــرة لإخفاء  الــشــمــوع  تستخدم 

الروائح، بل اكتشف سبب الرائحة، 

ثـــم عـــالـــجـــه». وحـــــول أهــمــيــة جـــودة 

 ،Indoor Air Quality الهواء الداخلي

تــفــيــد الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــحــمــايــة 

التأثير المحتمل  بــأن   ،EPA البيئة

لجودة الهواء الداخلي على صحة 

الإنــســان جــديــر بالملاحظة لأسباب 

عــــدة، مــنــهــا أن الــنــاس يــقــضــون في 

المـــــتـــــوســـــط، مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٩٠ فــي 

المــائــة مــن وقتهم فــي الــداخــل، حيث 

تكون تركيزات بعض الملوثات في 

الـــغـــالـــب أعـــلـــى بــمــرتــين إلــــى خمس 

مــــرات مـــن الــتــركــيــزات المـــعـــتـــادة في 

الهواء الطلق. وأن الأشخاص الأكثر 

الــضــارة للتلوث  عــرضــة للتأثيرات 

(عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، صـــغـــار الــســن 

وكبار السن والأشخاص المصابون 

بأمراض القلب والأوعية الدموية أو 

أمــراض الجهاز التنفسي) يميلون 

إلــــــى قــــضــــاء مــــزيــــد مــــن الــــوقــــت فــي 

الداخل. ولذا؛ وفي كثير من الحالات، 

قد يكون الهواء المنزلي الداخلي أكثر 

تلوثاً من الهواء الطلق. والسبب في 

ذلــــك أن ثــمــة مـــصـــادر داخــلــيــة عــدة 

تتسبب فــي مزيد مــن التلوث، مثل 

المــواد التركيبية والبلاستيكية في 

الأثـــــــاث والمــــفــــروشــــات والـــدهـــانـــات 

والمذيبات وأجهزة الكومبيوتر، إلخ.

أمراض التلوث المنزلي
ووفـــق مــا تشير إلــيــه المــصــادر 

الــعــلــمــيــة، تــتــكــون مـــلـــوثـــات الـــهـــواء 

المــــنــــزلــــي مـــــن خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات، 

وهــــــي: مـــركـــبـــات أكـــســـيـــد الــكــبــريــت 

والــنــتــروجــين، غــــازات ثــانــي أكسيد 

الـــكـــربـــون،  أكـــســـيـــد  الـــكـــربـــون وأول 

 VOCs المركبات العضوية المتطايرة

التي تنبعث من المواد البلاستيكية 

الأثــــــــــــــــاث والـــــــــــدهـــــــــــان والمــــــذيــــــبــــــات 

والكومبيوترات والأجــهــزة المنزلية 

والأســـــــــلاك وغــــيــــرهــــا، الــجــســيــمــات 

الدقيقة للغبار وغيره، الأوزون.

ووفـــق مــا تشير إلــيــه المــصــادر 

الطبية، يمكن لتلوث الهواء الداخلي 

أن يـــزيـــد مـــن مــخــاطــر إصـــابـــة المـــرء 

الــدمــاغــيــة Stroke بنسبة  بالسكتة 

٣٤ فــــي المــــائــــة، والإصـــــابـــــة بــمــرض 

شرايين القلب CAD بنسبة ٢٦ في 

المــائــة، والإصــابــة بــمــرض الانــســداد 

الرئوي المزمن COPD بنسبة ٢٢ في 

المائة، والتهابات الجهاز التنفسي 

لــدى الأطــفــال بنسبة ١٢ فــي المــائــة، 

وسرطان الرئة بنسبة ٦ في المائة.

كما أن الاهتمام بجودة الهواء 

سهم 
ُ
الداخلي شيء مهم لأن تلوثه ي

في الإصابة بمتلازمة مرض المباني 

Sick - Building - Syndrome، والتي 

مــــن أعــــراضــــهــــا الــــســــعــــال، وصــفــيــر 

الصدر، والصداع، والتهاب العينين 

أو الأنف أو الحلق، وفقدان التركيز 

الــهــواء  والــغــثــيــان. ومــع أن مكيفات 

تقوم عادة بتصفية جسيمات الغبار 

من الهواء المنزلي، ولكن غالبها قد لا 

يقوم بإزالة الملوثات الغازية، وربما 

النباتات الداخلية قادرة على ذلك.

ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور نـــيـــكـــولاس 

بــوســابــا، الأســتــاذ المساعد فــي طب 

الأذن والأنــــف والــحــنــجــرة فــي كلية 

الـــطـــب بــجــامــعــة هـــــارفـــــارد «مــعــظــم 

ــلــوثــات للهواء المنزلي) 
ُ
(الم الأشــيــاء 

المــشــاكــل الصحية هي  الــتــي تسبب 

عديمة الرائحة. لذلك؛ في كثير من 

الحالات لا يوجد شيء لتنبيهك إلى 

المشكلة. أي أنــه لا يوجد شــيء آخر 

غير الأعراض التي يمكن أن تثيرها 

هـــــذه المــــــــواد المـــســـبـــبـــة لــلــحــســاســيــة 

الــجــهــاز  Allergens، مــثــل مــشــاكــل 

التنفسي (بما في ذلك نوبات الربو)، 

والتعب والنعاس، أو حتى مشاكل 

ــضــيــف 
ُ
فــــي الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي. وي

أطباء هــارفــارد «يمكن أن يساعدك 

بــــذل جــهــد لــتــحــســين جــــودة الــهــواء 

الداخلي فــي تجنب نــوبــات احتدام 

الربو وأعراض الحساسية والحفاظ 

على سهولة التنفس. وبينما قد لا 

يكون من الممكن التخلص من جميع 

المــــــواد المــســبــبــة لــلــحــســاســيــة داخـــل 

منزلك، يمكنك تقليل عددها وخفض 

تعرضك لها، عن طريق إجراء بعض 

الــتــغــيــيــرات الــبــســيــطــة. وفــيــمــا يلي 

بعض الاستراتيجيات التي يمكنك 

استخدامها لتحسين جــودة الهواء 

داخــــــل مـــنـــزلـــك ونــــأمــــل فــــي تــحــســين 

أعراض الحساسية لديك».

خطوات تنقية الهواء
وإضــافــة إلــى تلك الــتــي ذكرها 

أطباء هارفارد، وبمراجعة المصادر 

الــطــبــيــة الأخــــــــرى، إلـــيـــك الـــخـــطـــوات 

التالية لتنقية هواء المنزل:

> فتح النوافذ وتهوية المنزل. 

وهـــي الــخــطــوة الأهــــم، غــيــر المكلفة، 

والأكـــثـــر جـــــدوى فـــي تــنــقــيــة الـــهـــواء 

المــنــزلــي. وهــــذه الــخــطــوة لا تحتاج 

إلى أي مزيد من التوضيح.

المــنــزل.  الــحــفــاظ على نظافة   <

قـــــد يــــكــــون المـــــنـــــزل الـــنـــظـــيـــف مـــنـــزلا 

أكــثــر صــحــة، لأن النظافة الداخلية 

الجيدة يمكن أن تقلل بشكل كبير 

مــن الــغــبــار ووبــــر الــحــيــوانــات، كما 

يــقــول الــدكــتــور بــوســابــا. ويــجــب أن 

تركز جهود التنظيف على خطوات 

لتقليل تراكم وبر الحيوانات الأليفة 

والعفن والغبار المتربص في منزلك. 

ركز على ما يلي:

 - قم بتنظيف السجاد والبسط 

مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل 

باستخدام مكنسة كهربائية مزودة 

بفلترHEPA Filter. وقد يؤدي اختيار 

الأرضيات الصلبة بدلا من السجاد 

مــن الــجــدار إلـــى الـــجـــدار، إلـــى تقليل 

مسببات الحساسية في المنزل.

 - تــنــظــيــف الـــفـــراش والــســتــائــر 

والأشـــيـــاء الأخـــــرى الــتــي تــمــيــل إلــى 

جذب مسببات الحساسية بانتظام. 

وخـــاصـــة إذا كــــان لـــديـــك حــيــوانــات 

أليفة. وتوصي الأكاديمية الأميركية 

لــلــحــســاســيــة والـــربـــو وعــلــم المــنــاعــة 

 American Academy of Allergy،

Asthma & Immunology بالغسيل 

في ماء لا تقل حرارته عن ٥٥ درجة 

مــئــويــة، وضــــع فـــي اعـــتـــبـــارك أيــضــاً 

استخدام أغطية واقية من عث الغبار 

الــوســائــد،  Dust Mite–Proof عــلــى 

وكذلك المراتب، كلما أمكن ذلك.

 - إزالة الفوضى في الأثاث، لأنه 

يحبس الغبار ويحمله، مما قد يؤدي 

إلى حدوث رد فعل الحساسية.

نباتات وأجهزة منزلية
> الاهتمام بالنباتات المنزلية. 

كشفت الأبحاث المكثفة التي أجرتها 

وكالة ناسا للفضاء، عن أن النباتات 

المنزلية يمكنها إزالــة ما يصل إلى 

٨٧ فــي المــائــة مــن ســمــوم الــهــواء في 

غــضــون ٢٤ ســاعــة. وتــظــهــر نتائج 

عــــدد مـــن الــــدراســــات الـــتـــي أجــرتــهــا 

«مــجــمــوعــة بــحــوث الــنــبــات وجـــودة 

 Plant «الـــداخـــلـــيـــة المــنــزلــيــة  الــبــيــئــة 

 and Indoor Environmental Quality

ســـيـــدنـــي  جــــامــــعــــة  فـــــي   Research

للتكنولوجيا، أن وجــود النباتات 

 من تلوث 
ّ

سهم في الحد
ُ
الداخلية ي

الـــــهـــــواء الــــداخــــلــــي المــــنــــزلــــي، وفـــي 

أمـــاكـــن الــعــمــل. وفـــي نــتــائــج بعض 

الـــدراســـات، أوصـــى الباحثون  تــلــك 

فيها بــأن يــكــون هــنــاك نــبــات واحــد 

قـــدم مــربــعــة (٩٫٣ متر  فـــي كـــل ١٠٠ 

مـــربـــع) لــيــشــعــر المــــرء بــمــزايــاهــا في 

تــنــقــيــة الـــهـــواء المــنــزلــي. ولــكــن رغــم 

هـــذا، يمكنها أيــضــاً جــمــع وتعزيز 

نمو العفن، عند عدم الاهتمام بها 

والعناية بتربتها وكيفية ترويتها 

بالماء وتشذيب أجزائها. ولــذا؛ إذا 

لــم تكن تهتم بها وكــانــت مسببات 

الحساسية الداخلية مشكلة، فعليك 

تجنبها، كما يقول الدكتور بوسابا.

الهواء في المكيفات. أنظمة التبريد 

والــــتــــدفــــئــــة تـــتـــضـــمـــن أنـــــــواعـــــــاً مــن 

ـــرشـــحـــات لــتــصــفــيــة الـــــهـــــواء، ذات 
ُ

م

الـــكـــفـــاءات المــخــتــلــفــة فـــي درجــــة دقــة 

عملها. وبعضها يتضمن مرشحات 

الكهروستاتيكية لضمان احتباس 

الـــغـــبـــار والمـــــــــواد المـــهـــيـــجـــة الأخـــــرى 

 من إعادة 
ً
المحمولة في الهواء، بدلا

تــدويــرهــا فــي جميع أنــحــاء المــنــزل. 

والبعض الآخر له قدرات أدق. والمهم 

فـــي جــنــي فـــوائـــدهـــا لــتــنــقــيــة الــهــواء 

المـــنـــزلـــي هــــو تــفــقــدهــا بــالــصــيــانــة، 

وتغيير ما يلزم من ذلك لها؛ لأنها 

عـــنـــدمـــا تــعــمــل بــــكــــفــــاءة، ســتــلــتــقــط 

كــــمــــيــــات مــــــن الـــــغـــــبـــــار وغــــــيــــــره مــن 

الملوثات، وهذه يجب إزالة تراكمها 

فيها بشكل دوري، وربما تغييرها، 

كما يقول الدكتور بوسابا.

ـــــضـــــيـــــف أيـــــضـــــاً «ضــــــــع فــي 
ُ
وي

اعــــتــــبــــارك أيـــضـــاً تــنــظــيــف مـــجـــاري 

حاصر. وقد 
ُ
الهواء لإزالــة الغبار الم

لا يكون هذا دائماً مستحسناً، ولكنه 

يساعد في بعض الحالات».

> اقتناء في جهاز تنقية الهواء. 

وهـــو مــا يــؤكــد جــــدواه الــخــبــراء في 

كـــلـــيـــة الــــطــــب بـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد. 

ضيف الدكتور بوسابا «إذا كنت 
ُ
وي

تعاني من حساسية تجاه مسببات 

الحساسية فــي الأمــاكــن المغلقة ولا 

يمكنك التحكم في مصدر المشكلة، 

على سبيل المثال الحيوانات الأليفة، 

فقد يساعدك استخدام جهاز تنقية 

الـــهـــواء». ويــقــول الــخــبــراء فــي كلية 

الطب بجامعة هارفارد «توضع هذه 

الأجـــهـــزة فــي أكــثــر المــنــاطــق شيوعاً 

فــي المــنــزل، ويــمــكــن أن تــســاعــد هــذه 

الأجـــهـــزة، وخــاصــة أجــهــزة التنقية 

الأيونية Ionic Purifiers، في التقاط 

بعض المهيجات التي قد تؤدي إلى 

ظـــهـــور الأعــــــراض لـــديـــك. وربـــمـــا لن 

تــكــون قـــــادراً عــلــى إزالـــــة هـــذه المـــواد 

المــســبــبــة للحساسية تــمــامــاً، ولكن 

يمكنك تقليلها؛ مما قد يساعد في 

حل المشكلة».

ضيفون «ضــع فــي اعتبارك 
ُ
وي

 Dehumidifier أيضاً مزيل الرطوبة

فـــي المــنــاطــق الــرطــبــة، مــثــل الــطــابــق 

الــســفــلــي، لــلــمــســاعــدة فـــي مــنــع نمو 

العفن Mold. وتأكد من أن الحمامات، 

وهـــي مــصــدر مــحــتــمــل آخـــر للعفن، 

جيدة التهوية أيضاً. وقم بإزالة أي 

عــفــن مــرئــي يتجمع فــي الــحــمــام أو 

على التركيبات أو الجدران».

* استشارية في الباطنية

النص الكامل على الموقع الالكتروني
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إزالة  ابني عمره ثلاث سنوات ونصف. وقبل حوالي أسبوعين تقريباً تمت   <
ورم بحجم ٥٥ ملم X ٣٣ ملم في الحجرة الرابعة في الدماغ. وبعد العملية تحدث ابني 
بعض الكلمات، وبين الحين والآخر كان النظر عنده شبه عادي. والآن يقوم بتحريك 
أطرافه ولكن لا يستطيع الوقوف أو السيطرة على حركة رأسه. كما أنه أصبح لا يتحدث 
نهائياً كما لا يشعر بالألم عند وضع الإبرة، أو قرصه. علما بأن جميع الصور الأشعة 

ممتازة. أجو الإفادة.
محمد الخالدي - بريد إلكتروني

 - هذا مجمل سؤالك. وبداية لاحظ معي النقاط الثلاثة التالية بشكل 

متسلسل:

> النقطة الأولى: يوجد داخل الدماغ أربع حجرات أو تجاويف صغيرة 

الــيــســرى، والــحــجــرة الجانبية اليمنى،  الحجم، وهــي الحجرة الجانبية 

والحجرة الثالثة، والحجرة الرابعة. وهي حجرات متصلة ببعضها البعض 

طيني للدماغ». ويتم فيها تكوين السائل 
ُ
«الجهاز الب سمى بمجموعها بـ

ُ
وت

حيط بالدماغ والحبل الشوكي، كما يتم فيها إعادة امتصاص هذا 
ُ
الذي ي

حافظ على استقرار 
ُ
السائل وتكوين سائل جديد. وهذا السائل هو الذي ي

الدماغ والحبل الشوكي داخل تجويف الجمجمة وداخل تجويف العمود 

عطهما الحرية في النمو، وأيضاً يحميهما من الصدمات 
ُ
الفقري، وبالتالي ي

والضربات التي قد تتعرض لها الجمجمة أو العمود الفقري. كما تتم تغذية 

الدماغ والحبل الشوكي من خلال هذا السائل.

خيخ وجذع 
ُ
والحجرة الرابعة لها شكل قطعة الألماس، وتقع فيما بين الم

الدماغ، أي المنطقة الخلفية السفلية في داخل الجمجمة. ومنطقة المخيخ 

هي منطقة حساسة جداً وتقوم بمهام عصبية دقيقة، ومنطقة جذع الدماغ 

أكثر حساسية في الأهمية والوظائف التي تتركز فيها.

> النقطة الثانية: تمثل أورام «داخـــل البطينات» نسبة ٢ فــي المائة 

جمل الأورام التي تتكون داخــل الجمجمة (أنسجة الدماغ 
ُ

فقط من بين م

حيطة بالدماغ والتراكيب الأخرى داخل الجمجمة كالأوعية 
ُ
والأنسجة الم

الدموية وحبال الأعصاب). وتشكل أورام البطين الرابع بالذات، جزءاً صغيراً 

جمل الأورام التي تتكون داخل الجمجمة. 
ُ
فقط من هذه المجموعة الفرعية لم

وبالتالي فإن هذه الحالات نــادرة نسبياً، ولــذا فإن الخبرات والمعلومات 

مكن للتعامل 
ُ
حاول جاهدة بــذل أفضل ما ي

ُ
الطبية الإكلينيكية حولها ت

معها جراحياً في المعالجة.

وإحــــدى أكــبــر الـــدراســـات 

الـــطـــبـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة الــــصــــادرة 

خلال الأعوام القليلة الماضية، 

لــبــاحــثــين مــــن مـــركـــز الأورام 

العصبية بجامعة تكساس في 

هيوستن، حول أورام البطين 

الرابع، التي جمعت المعلومات 

طوال ١٨ سنة، شملت عدداً لا 

صابين، 
ُ
يصل إلى مائة من الم

لبالغين وأطــفــال. وفيها قال 

أطــبــاء جــراحــة أورام الجهاز 

العصبي في جامعة تكساس: 

«أورام البطين الرابع نادرة. وحققت هذه الدراسة في النتائج والمضاعفات 

الجراحية التي تعقب الاستئصال لورم البطين الرابع في مجموعة متنوعة 

الرابع الموصوفة  من المرضى. وهــذه هي أكبر مجموعة من أورام البطين 

الــدراســات الطبية حتى الآن». ولـــذا فــإن إجـــراء هــذه العملية لطفلك،  فــي 

واستئصال الورم بالحجم الذي ذكرته، هو نجاح في تخليص الطفل من 

كتلة الورم لديه. وهو ما ذكرت في رسالتك بقولك إن صور الأشعة ما بعد 

العملية الجراحية كانت ممتازة. ولكن لم يتضح لي من رسالتك الخطة 

العلاجية لطبيب أورام الأطفال لديك ما بعد العملية الجراحية وخطوات 

إعادة التأهيل والمتابعة.

> النقطة الثالثة: موقع البطين الرابع هو موقع دقيق جــداً، فيما بين 

ــخــيــخ ومنطقة جـــذع الـــدمـــاغ. وكــمــا يــقــول جــراحــو الأورام العصبية في 
ُ
الم

جامعة هيوستن: «تمثل الأورام داخــل حجرات البطينات تحدياً جراحياً 

كبيراً، وخاصة لدى الأطفال». ولذا من المتوقع حصول تداعيات عصبية رغم 

اجتهاد الطبيب الجراح في محاولة الوصول إلى منطقة الورم وعمله المضنى 

في استئصاله كله. وهو ما يحصل في غالبية الحالات بدرجات متفاوتة، 

ولعدد من الأعراض. مثل اضطراب المشي، أو درجات متفاوتة من العجز في 

الحركة، أو عدم القدرة على الوقوف، أو عجز الكلام، أو صعوبات في البلع، أو 

مشاكل بصرية، أو اضطرابات في الإحساس. وجزء كبير من هذه التداعيات 

له صلة باضطرابات في عمل المخيخ. ويجمعها الاضطرابات الوصف الطبي 

بأنها «المتلازمة العاطفية المعرفية المخيخية». وعدم القدرة على الكلام يكون 

دائماً عابراً، ولكن التعافي من بقية الأعراض قد يستغرق وقتاً، ويتطلب جهداً 

في المتابعة الطبية لدى طبيب الأعصاب.

ضاعفات، ما تم في يونيو (حزيران) 
ُ
ومن أمثلة الاهتمام الطبي بهذه الم

 Pediatric Post -) الماضي حيث عقد مؤتمر طبي في ليفربول ببريطانيا

Operative CMS &CCAS) حول هذه الأعــراض ما بعد الجراحة الخاصة 

بأورام البطين الرابع لدى الأطفال، وكيفية التعامل العلاجي معها.

ألم ما بعد جراحة الفتق الأربي
> أعاني من ألم في منطقة جراحة الفتق الأربي، وكنت أجريتها قبل سنة. ما 

تنصح؟
 - هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ أن الفتق الأربي يحصل عندما تخرج 

أو تبرز أنسجة من تجويف البطن، كجزء من الأمعاء أو الشحوم المحيطة 

، من خلال منطقة ضعيفة الترابط في عضلات الغلاف الخارجي 
ً
بها مثلا

للبطن. ووفق ما تشير إليه المصادر الطبية، تنشأ لدى الرجال هذه النقطة 

العضلية الضعيفة عــادة فــي القناة الأربــيــة، أي فــي موضع مــرور الحبل 

المنوي للوصول إلى كيس الصفن. أما بالنسبة إلى النساء، فتحمل القناة 

الأربية رباطاً يساعد على تثبيت الرحم في موضعه، وينشأ الفتق أحياناً 

عندما يلتصق النسيج الضام الرحمي بالنسيج المحيط بعظمة العانة.

الــبــروز للفتق قد لا يكون مؤلماً للبعض. ولكن قد يكون مؤلماً  وهــذا 

للبعض الآخر، وبالذات عند السعال أو الانحناء أو رفع شيء ثقيل.

نصح بإجراء عملية جراحية لإصلاح الفتق الأربي عندما 
ُ
وعادة ما ي

يكون الألم مشكلة مزعجة، أو يتضخم حجم الفتق ويتكرر خروج أنسجة 

تجويف البطن، أو يتسبب بحجز تلك الأنسجة خارج تجويف البطن وفي 

ضاعفات لذلك.
ُ

مكن إعادتها إلى تجويف البطن وتظهر م
ُ
تجويف الفتق ولا ي

وعملية الفتق الأربي الجراحية هي إجراء جراحي شائع. والألم المزمن 

التي استخدمها  التقنية  النظر عــن  بعدها، هــو مشكلة شائعة، بغض 

الطبيب في إجراء العملية. وتشير بعض المصادر الطبية أن حوالي ٢٠ في 

وصف 
ُ
عانون من تلك المشكلة. وت

ُ
 تم إجراء هذه العملية لهم ي

ْ
المائة ممن

المشكلة هذه بأنها مزمنة عندما يستمر الألم لمدة تتجاوز ٣ أشهر بعد 

إجراء العملية.

وهناك خطوات إكلينيكية متدرجة للتعامل مع هذه المشكلة، وتتمثل في:

 - تخفيف تأثير العوامل التي تتسبب بالأصل في حصول الفتق. أي 

منع تكرار السعال، والتوقف عن التدخين، وخفض زيادة الوزن (وخاصة 

حجم البطن)، والاهتمام بعلاج الإمساك، وتناول الألياف (منعاً للاضطرار 

سر الإخراج)، وتجنب حمل الأشياء الثقيلة، وغيرها 
ُ
إلى الضغط أثناء ع

من السلوكيات الوقائية.

سكنة للألم.
ُ
 - محاولة التغلب على الألم بتناول الأدوية الم

 - اللجوء إلــى إجــراء قطع الأعصاب التي تنقل الإحساس بالألم في 

تلك المنطقة.

. وفيها تتم إزالة 
ّ

 - اللجوء إلى عملية جراحية أخرى قد يكون هو الحل

الشبكة والأربطة التي تم وضعها في العملية الجراحية الأولى، مع قطع 

غذي لتلك المنطقة.
ُ
العصب الم

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

جراحة ورم الحجرة الرابعة في الدماغ

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

الإفراط في استخدام العقاقير يضعف فاعليتها 

«الصحة العالمية»: البكتيريا المقاومة للمضادات جائحة لا تقل خطورة عن {كورونا} 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

إن الإفــــــراط فـــي اســـتـــخـــدام المـــضـــادات 

الحيوية هو أحد المواضيع الحيوية التي 

تــعــانــي مــنــهــا المــجــتــمــعــات الــطــبــيــة وكــذلــك 

المرضى وبالذات المنومون في المستشفيات 

وأولئك الذين لديهم مشاكل صحية متعددة 

لها علاقة بالالتهابات البكتيرية المتكررة. 

ويــســبــب الإفـــــراط فــي اســتــخــدام المــضــادات 

الحيوية أضراراً، أهمها «المقاومة البكتيرية 

لــلــمــضــادات» الــتــي تــحــدث عــنــدمــا تكتسب 

تــأثــيــر الأدويـــــة، ما  البكتيريا مــنــاعــة ضــد 

يزيد من صعوبة معالجة أنواع شائعة من 

الأمراض وتفاقم خطرها بما يؤدي أحيانا 

إلى الوفاة.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من 

أن المقاومة المتنامية للمضادات الحيوية لا 

تقل خطورة عن جائحة كوفيد - ١٩، وتهدد 

بــإطــاحــة مــنــجــزات الــتــقــدم الــطــبــي الـــذي تم 

إحــرازه على مدى قــرن، واعتبرتها واحدة 

من أكبر التهديدات الصحية في زماننا.

معجزة المضادات الحيوية

تحدث إلى «صحتك» الدكتور أشرف 

عــبــد الــقــيــوم أمــيــر نــائــب رئــيــس الجمعية 

الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــطــــب الأســــــــــــرة والمـــجـــتـــمـــع 

واســـتـــشـــاري طـــب الأســـــرة بــالمــركــز الــطــبــي 

الــدولــي موضحا أهمية وفضل المــضــادات 

الــــحــــيــــويــــة عــــلــــى الــــبــــشــــريــــة فـــــي مــكــافــحــة 

الالتهابات والأمراض المعدية وأن اكتشافها 

 جــذريــاً فــي مكافحة الأمـــراض 
ً
كـــان تــحــولا

بدايتها وتطويراتها  وكــانــت  البكتيرية. 

كالتالي:

اكـــتـــشـــاف أول  تــــم  فــــي عـــــام ١٩٢٨،   <

مضاد حيوي على مستوى العالم بواسطة 

 Sir العالم الأسكوتلندي ألكساندر فليمنغ

Alexander Fleming عندما لاحــظ أن فطر 

البنسيليام Penicillium تمكن من القضاء 

عــلــى بــعــض المــســتــعــمــرات البكتيرية التي 

كــانــت تــجــاوره وعطلها عــن الانــتــشــار من 

المـــواد الكيميائية التي  إفـــراز بعض  خــلال 

اعتبرت فيما بعد بأنها المــضــاد الحيوي 

المشهور «بنيسيللين».

> مــن ١٩٠٠ - ١٩٩٦، حققت المــضــادات 

الحيوية إنــجــازات كبيرة، فخلال ٩٦ عاما 

انــخــفــضــت نــســبــة الـــوفـــيـــات بــلــغــت بسبب 

الأمــراض المعدية انخفاضاً كبيرا، فبعد أن 

كانت تصل إلى حوالي ٧٠٠ - ٨٠٠ حالة وفاة 

لكل ١٠٠٫٠٠٠ شخص في السنة انخفضت 

إلـــى أقـــل مـــن ٥٠ - ٦٠ حــالــة وفــــاة لــكــل ١٠٠ 

ألف حالة في السنة، وهــذا يدل على تطور 

المضادات الحيوية وتمكنها من القضاء على 

مجموعة كبيرة من المشاكل التي لها علاقة 

بالالتهابات البكتيرية.

> ويحسب للمضادات الحيوية الفضل 

فـــي خــفــض نــســبــة الــوفــيــات بــلــغــت بسبب 

الأمـــراض المعدية مقابل عــدم قدرتنا، إلى 

الآن، في التحكم في الأمــراض غير المعدية 

أي الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط 

والربو وأمراض القلب التي ما زالت تسجل 

معدلات وفيات مرتفعة تصل إلى أكثر من 

٩٠٠ حــالــة وفـــاة لكل ١٠٠ ألــف شخص في 

السنة.

فـــــي عـــــــام ١٩٩٩، أظـــــهـــــرت إحـــــدى   <

الدراسات التي أجراها الدكتور آرمسترونغ 

 JAMA وزمـــلاؤه ونــشــرت فــي مجلة جــامــا

قوة مفعول المضادات الحيوية في القضاء 

على أحد الأمــراض الخطيرة لدى الأطفال 

 pneumonia وهو الالتهاب الرئوي الشعبي

لـــدى الأطــفــال  الــوفــيــات  فانخفضت نسبة 

المــصــابــين وارتــفــعــت نسبة الــشــفــاء عندهم 

مــن ٢٥ فــي المــائــة إلــى ٨٠ فــي المــائــة بفضل 

هذه المضادات الحيوية.

> يظهر دور المـــضـــادات الــحــيــويــة في 

إنـــقـــاذ أرواح الــعــديــد مـــن المـــرضـــى مـــن فئة 

الأطفال حديثي الـــولادة، وزارعــي الأعضاء 

مــثــل الــكــلــى، ومــرضــى الأورام السرطانية 

الـــذيـــن يــتــلــقــون الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي الـــذي 

يــــخــــفــــض مـــــنـــــاعـــــة الـــــجـــــســـــم ويــــعــــرضــــهــــم 

لــلالــتــهــابــات الانـــتـــهـــازيـــة، وأيـــضـــاً المــرضــى 

الذين يتناولون بعض المثبطات المناعية، 

والمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية 

معقدة وبالتالي يكونون معرضين للإصابة 

بالالتهابات البكتيرية بعد الجراحة، إضافة 

إلــى المــرضــى المنومين فــي العناية المــركــزة. 

، لقد استطاعت هذه الأدويــة بمشيئة 
ً
فعلا

الله إنقاذ أرواح العديد منهم والحفاظ على 

سلامتهم.

مقاومة البكتيريا

ذكـــــر الـــســـيـــر الـــكـــســـنـــدر فــلــيــمــنــغ، فــي 

عــام ١٩٤٥، أنــه ليس من الصعب أن تقاوم 

الــبــكــتــيــريــا المـــضـــاد الــحــيــوي (الــبــنــســلــين) 

إذا تــعــرضــت لـــتـــركـــيـــزات مــنــه غــيــر كــافــيــة 

لــقــتــلــهــا، وبــالــتــالــي تــصــبــح هـــنـــاك فــرصــة 

للبكتيريا لإحداث تغييرات جينية وراثية 

لديها وظــهــور جيل مــن البكتيريا مقاوم 

للمضادات الحيوية. وذكر أن هذه المقاومة 

التي حدثت في المختبرات يمكنها أيضاً أن 

تحدث داخل جسم الإنسان.

ويــــضــــيــــف الــــــدكــــــتــــــور أشــــــــــرف أمـــيـــر 

أنــــه بــالــفــعــل، قـــد فـــوجـــئ المــجــتــمــع الــطــبــي 

والمــــنــــظــــمــــات الـــعـــالمـــيـــة بـــظـــهـــور مـــقـــاومـــة 

أنــواع  للمضادات الحيوية من قبل بعض 

الــبــكــتــيــريــا بــســبــب الإفــــــراط فـــي اســتــخــدام 

المــضــادات الحيوية واستخدامها في غير 

موضعها، هذا رغم النجاحات الرائعة التي 

حدثت وقدرة المضادات الحيوية في احتواء 

المشاكل الصحية والأمـــراض والالتهابات 

البكتيرية.

في العقود الأولى من سنة ١٩٣٠ كانت 

المضادات الحيوية تحتفظ بفعاليتها في 

القضاء على البكتيريا لسنوات طويلة بعد 

اكتشافها قد تصل إلى ٢٠ و٣٠ سنة، لكنها 

ابـــتـــداء مــن ســنــة ١٩٦٠ أصــبــحــت تتعرض 

لمقاومة البكتيريا لها خلال سنوات قصيرة 

لا تتجاوز الخمس أو الست سنوات، وهذا 

يعتبر مؤشرا خطيرا جدا يعرض المرضى 

لالتهابات بكتيرية قد تكون قاتلة.

ولنأخذ مثالا على حجم المشكلة التي 

نواجهها حاليا ومدى خطورتها، ففي عام 

٢٠١٠ تــعــرضــت أعــــداد كــبــيــرة مــن الأطــفــال 

حديثي الولادة في (تنزانيا) لخطر الوفاة 

وانخفاض نسبة الشفاء والبقاء على قيد 

الحياة مــن ٧٠ فــي المــائــة إلــى ٢٠ فــي المائة 

بسبب الالتهابات البكتيرية سالبة صبغة 

وفــقــاً   ،(gram - negative bacteria) غــــرام 

 Kayange et al.) لــدراســة كيانج وزمــلائــه

BMC Pediatrics ٢٠١٠، ١٠:٣٩) والسبب هو 

حدوث نوع من المناعة عند البكتيريا ضد 

المضادات الحيوية.

وبعدها، في عــام ٢٠١٣، دقــت منظمة 

الصحة الأسترالية نــاقــوس الخطر بنشر 

تقرير يفيد أن ســوء اســتــخــدام المــضــادات 

الحيوية هــو السبب الرئيسي فــي ظهور 

مقاومة شديدة وعنيفة من البكتيريا ضد 

المـــضـــادات، والأخـــطـــر مــن ذلـــك عـــدم وجــود 

نــوعــيــة جــديــدة مــن المـــضـــادات فــي خطوط 

الإنــــتــــاج تـــكـــون فـــعـــالـــة فــــي الـــقـــضـــاء عــلــى 

إلــى عهد مــا قبل  البكتيريا مــا قــد يعيدنا 

اكتشاف المضادات.

استجابة عالمية

في نفس العام ٢٠١٣، دعت هذه الكارثة 

الــكــبــيــرة منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة ومــركــز 

القيادة والتحكم العالمي للأمراض CDC أن 

يرسما مسار خطة عمل عالمية أوضحت أن 

٥٠ في المائة من المضادات الحيوية تصرف 

بدون داع وتستخدم بطرق خاطئة.

وفــي ٢٠١٤، أصـــدرت منظمة الصحة 

الــتــعــاون  الــعــالمــيــة توجيها عــالمــيــا لتعزيز 

فــي مــجــال المــراقــبــة الــعــالمــيــة واحـــتـــواء هــذه 

المشكلة الكبيرة عن طريق التعاون الدولي 

والاهتمام بالمراقبة الدوائية للمضادات، 

فالفجوة كبيرة، حاليا، في المراقبة. وفي 

٢٠١٥، طلبت منظمة الصحة العالمية تشكيل 

لجان عالمية دولية بمشاركة عدد كبير من 

الدول أعضاء مجلس الأمم المتحدة.

في ٢٠١٦، وقعت ١٩٣ دولة على إعلان 

المــتــحــدة (UN Declaration) لاتــخــاذ  الأمـــم 

إجراءات بشأن مقاومة مضادات البكتيريا، 

مــؤكــدة التزامها بسبل وأســـس احتوائها 

ومراقبة وتقنين وترشيد الاستخدام وأن 

يكون في دواعيه الطبية المعتمدة.

أسباب مقاومة البكتيريا

أســــبــــاب حــــــدوث مـــقـــاومـــة الــبــكــتــيــريــا 

للمضادات الحيوية:

> الاستخدام السيئ للمضاد الحيوي 

والإفــــــــراط فـــيـــه، كــــأن يـــصـــرف الـــعـــقـــار غير 

الــصــحــيــح الــــــذي لا يــتــطــابــق مــــع المـــزرعـــة 

الخاصة بالبكتيريا المسببة.

> لعهد قريب، كانت المضادات الحيوية 

تصرف بدون إشراف طبي أو وصفة طبية 

وبلا سبب طبي منطقي ما يؤدي إلى سوء 

استخدامها من قبل المرضى، ويكون ذلك 

سبباً رئيسياً لتكون ما يعرف بالبكتيريا 

المقاومة للمضادات الحيوية.

> إعطاء المضادات الحيوية للمرضى 

كإجراء وقائي لا داعي له قبل إجراء بعض 

العمليات الجراحية.

> استخدام المضادات الحيوية لعلاج 

الالتهابات الفيروسية.

> انـــتـــشـــار الــبــكــتــيــريــا المــــقــــاومــــة فــي 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــســـبـــب كــــثــــرة اســــتــــخــــدام 

المــضــادات الحيوية في بعض الأقــســام من 

المستشفيات.

> الــســلــوك الــخــاطــئ لــبــعــض المــرضــى 

والــــذي يتمثل بــشــكــل كــبــيــر وأســـاســـي في 

إيــقــاف المــضــاد بمجرد الشعور بالتحسن 

وعدم الالتزام بالفترة العلاجية المقررة من 

قبل الطبيب والتي عادة ما تكون ٥، ٧، ١٠، 

١٤ يوما حسب نوع المرض وشدته فتنشط 

البكتيريا مــن جــديــد وتــقــاوم هـــذا المــضــاد 

الحيوي.

* استشاري طب المجتمع

> يقول الدكتور أشرف أمير إن معظم 

الدول في العالم وكذلك المنظمات العالمية 

الـــتـــي تــهــتــم بــالــصــحــة الــعــامــة ومــكــافــحــة 

الأمراض المعدية قد أقرت برنامج الرقابة 

والتحكم بالمضادات الحيوية. ومن أوائل 

تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث 

يوجد نظام قــوي جــدا فــي مجال المراقبة 

سواء في المستشفيات أو المجمعات الطبية 

الــرعــايــة الصحية الأولــيــة. وقد  أو مــراكــز 

صــدر فــي عــام ١٤٣٩هـــــ– ٢٠١٨م قـــرار منع 

صرف المضادات الحيوية من الصيدليات 

إلا بوصفة طبية، مما انعكس إيجاباً على 

صحة المواطن واستمرار فاعلية المضادات 

على البكتيريا المتنوعة.

من أهم أهداف البرنامج ما يلي:

 -  تحسين فرص الشفاء السريع وعدم 

الـــدخـــول فـــي انــتــكــاســات مــرضــيــة بسبب 

مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

الــــحــــفــــاظ عــــلــــى أمـــــــــان وســــلامــــة    - 

المــرضــى من  المــعــرضــين للخطر وبـــالـــذات 

كبار السن والمنومين في العناية المركزة 

والـــذيـــن لــديــهــم مــشــاكــل صــحــيــة مــتــعــددة 

ولديهم نقص في المناعة.

المـــــضـــــادات  تــــرشــــيــــد اســـــتـــــخـــــدام    -  

الحيوية.

 -  تخفيض التكلفة العالية بسبب 

ظـــهـــور المـــقـــاومـــة وبـــقـــاء المـــريـــض مــنــومــا 

بــالمــســتــشــفــى لـــفـــتـــرة أطـــــــول واســــتــــخــــدام 

مضادات حيوية قوية المفعول.

من أهم مهام البرنامج ما يلي:

- إثـــــــراء ثـــقـــافـــة مـــقـــاومـــة الــبــكــتــيــريــا 

للمضادات الحيوية، والتحكم بمصادر 

الـــــعـــــدوى، واحـــــتـــــواء المـــشـــاكـــل الــصــحــيــة 

التي لها علاقة بالعدوى المبكرة من غير 

استخدام المضادات الحيوية.

 - استخدام المضادات الحيوية فقط 

 طبية 
ٍ
عندما تــكــون هنالك حــاجــة ودواع

معينة.

 - عند استخدام المضاد الحيوي يجب 

التأكد من أنه المضاد الصحيح والمناسب 

سواء بالجرعة أو النوعية أو المدة المناسبة 

للقضاء على المشكلة الصحية.

 - اســتــخــدام الــجــرعــات المــوصــى بها 

وهــي جــرعــات، عـــادة، تــكــون قصيرة غير 

مــطــولــة خــاضــعــة لــلــتــجــارب والإثـــبـــاتـــات 

العلمية والبراهين الطبية.

 - ثقافة المجتمع في التعامل مع هذه 

المشكلة وإدراك مـــدى خــطــورتــهــا، فهناك 

الــفــرد والأســـرة والمجتمع  بــرامــج لتثقيف 

تـــجـــاه هــــذه المــشــكــلــة، وأيـــضـــاً هـــنـــاك دعــم 

البرامج  لوجيستي لكل ما تحتاجه هذه 

من إمكانيات.

وأخــيــرا، مــن المــهــم جــدا أن نــفــرق بين 

الالتهاب البكتيري والالتهاب الفيروسي 

والالــــتــــهــــاب الـــتـــحـــســـســـي، فـــالالـــتـــهـــابـــات 

الــتــي تستخدم فيها  البكتيرية فقط هــي 

المـــــــضـــــــادات الــــحــــيــــويــــة أمـــــــا الالــــتــــهــــابــــات 

الــــفــــيــــروســــيــــة مــــثــــل الــــتــــهــــابــــات الـــجـــهـــاز 

المــائــة إلــى  فـــإن ٩٠ فــي  الــعــلــوي  التنفسي 

٩٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــا تـــكـــون فــيــروســيــة لا 

تــســتــجــيــب لــلــمــضــادات الــحــيــويــة ويــجــب 

عدم استخدامها في هذه الحالات، ويكتفى 

بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــلاجـــات الــعــرضــيــة فــقــط، 

فهي  التحسسية  للالتهابات  وبالنسبة 

تــعــالــج بــاســتــخــدام مــضــادات الحساسية 

ومــــــضــــــادات الـــهـــيـــســـتـــامـــين. وفــــــي بــعــض 

الالتهابات مثل التهابات الأذن الخارجية 

أو التهاب الملتحمة أو الأكزيما فهنا يمكن 

استخدام فقط المضاد الموضعي بــدلا من 

المضادات الجهازية.

وعــلــيــه يــجــب الـــتـــأكـــد مــــن اســتــخــدام 

المضاد الحيوي المطابق لمزرعة البكتيريا، 

 لاستخدام المضاد 
ٍ
ولا بد من وجــود دواع

الحيوي وأن يتم استخدام الأنواع البسيطة 

أولا قــبــل الـــوصـــول إلـــى الأنـــــواع المــتــطــورة 

القوية جدا حتى تظل محتفظة بفعاليتها 

وقوتها لأطول مدة ممكنة. ونؤكد على أن 

الإفراط وسوء استخدام المضادات الحيوية 

يسببان أضراراً كبيرة جدا، أهمها مقاومة 

البكتيريا للمضادات الحيوية.

برنامج الرقابة والتحكم بالمضادات الحيوية

جْ
َّ

د
ُ
دراسة تؤكد أهمية وجود الآباء قرب حاضنات المواليد الخ

 
ْ
ع

َّ
صوت الأم يقلل من آلام الاطفال الرض

القاهرة: د. هانى رمزى عوض*

لا خــلاف على أهمية وجــود الأم فــى حياة طفلها 

فى كل الثقافات ليس فقط على مستوى الدعم النفسى 

والــعــاطــفــى للرضيع منذ لحظاته الأولـــى فــى الحياة، 

ولكن لأن وجود الام يلعب دورا فى تخفيف حدة الآلام 

العضوية أيضا.

وهــنــاك مــئــات الـــدراســـات الــتــى أثــبــتــت هـــذا الـــدور 

بالفعل. وأحدث هذا الدراسات إشارت إلى احتمالية أن 

يكون مجرد سماع صوت الأم نوعا من الدعم المعنوى 

الــذى يخفف من ألــم الرضيع  فى فترة مبكرة جــدا من 

حياته، حتى قبل أن يكتمل نموه بشكل كامل وهو فى 

.premature babies (الخدج) حضانات الأطفال المبتسرين

صوت الأم
جـــــاءت هــــذه الــنــتــائــج فـــى الــــدراســــة الـــتـــى قــــام بها 

باحثون من جامعة جينيف بسويسرا وتم نشرها فى 

نهاية شهر أغسطس (آب) من العام الحالي فى مجلة 

التقارير العلمية journal Scientific Reports. وأوضــح 

العلماء أنه على الرغم من أن هذه النتائج مثيرة للدهشة، 

فإنها لم تدهشهم نظرا لسابق معرفتهم بأثر وجود الأم 

فى تخفيف الألم. وأكدوا أن الأمر لا يقتصر على مجرد 

تخفيف حدة الآلام ولكن أيضا يساعد فى إفراز هرمون 

الأوكــســيــتــوســين oxytocin والــــذى يــعــرف بــأنــه هــرمــون 

العواطف. ومن هنا تأتى الأهمية القصوى لوجود الآباء 

فى فترة حجز الطفل فى الرعاية المركزة.

أوضـــح الــبــاحــثــون أن أهمية الــدراســة تــأتــى مــن أن 

الأطــفــال الذين يــولــودون ناقصي النمو يحتاجون إلى 

الحجز بالحضانات بعيدا عن الأم، حيث يتم التعامل 

معها من خلال العديد من الإجراءات الطبية الروتينية 

وفى الأغلب تكون مؤلمة عن طريق الوخز لأخذ عينات 

متكررة من الدم وأنبوبة التغذية التى يتم حقن السوائل 

مـــن خــلالــهــا، بــجــانــب الآلام الــنــاتــجــة عـــن فــشــل أجــهــزة 

الجسم فى القيام بوظائفها بشكل كامل وأهمها الجهاز 

التنفسى وهو الأمر الذى يستدعي وضع الرضيع على 

جهاز تنفس صناعى فى بعض الأحيان.

وعــلــى الــرغــم مــن كــل هـــذه الأوجـــــاع فـــإن استعمال 

المسكنات يكون غير وارد إلا فى أقصى حالات الضرورة 

وذلك لخطورتها على نمو الطفل وآثارها الجانبية على 

أجــهــزة الــجــســم ســـواء وقـــت اســتــخــدامــهــا أو عــلــى المــدى 

الطويل على الجهاز العصبى. 

ولذلك يتم استخدام وسائل بسيطة لتهدئة الطفل 

مــثــل تـــدثـــيـــره بــشــكــل كـــامـــل بـــالمـــلابـــس (الـــلـــفـــة) لــضــمــان 

عــدم إحساسه بالبرد وكذلك استخدام محلول سكرى 

واستعمال حلمة صناعية teat كبديل عن الرضاعة. ومع 

هذه الإجراءات البسيطة يمكن اللجوء لصوت الأم كعامل 

مساعد ســواء من خلال الكلام أو الغناء للمساعدة فى 

تخفيف الألم.

حاول العلماء إثبات هذه الفرضية من خلال تتبع 

٢٠ من الرضع المبتسرين المحتجزين فى الرعاية المركزة 

لمستشفى باريني  Parini Hospital في إيطاليا وطلبوا 

من كل أم أن توجد أثناء فحص الدم اليومي والذي يتم 

عن طريق استخراج بضع قطرات من الدم من الكعب.

وأوضــح الباحثون أن التركيز بشكل أساسى كان 

على صوت الأم نظرا لأن الآباء فى الأغلب لا يستطيعون 

الوجود مع الرضع طوال اليوم بسبب انشغالهم. 

تخفيف الآلام
تم إجراء الدراسة على ثلاث مراحل على مدى ثلاثة 

المــقــارنــة. وقاموا  أيــام حتى يتسنى للباحثين إمكانية 

بإعطاء الرضيع الحقنة الأولى لأخذ العينة دون وجود 

الأم  وقاموا بإعطائه الحقنة الثانية فى وجود الأم بعد 

أن طلبوا منها الحديث مع طفلها. وفى الحقنة الثالثة 

طلبوا من الأم أن تقوم بالغناء للطفل وتغيرت ترتيبات 

هــذه الــشــروط بشكل عشوائي كل مــرة. وطلبوا من الأم 

أن تتحدث أو تغني قبل خمس دقائق من الحقن وكذلك 

أثناء الحقن وبعد انتهاء الإجراء وأوضحوا أنهم قاموا 

ا بقياس شدة الصوت حتى يكون مسموعا حيث 
ً

أيض

الــضــوضــاء المحيطة بالرضيع لأن غرفة  يطغى صــوت 

الرعاية المركزة فى الأغلب تكون صاخبة ســواء بسبب 

أصوات الأجهزة الطبية أو أجهزة التكييف وغيرها. 

حاول الباحثون ملاحظة إذا كان وجود الأم ساهم 

فى تخفيف الأم الرضيع من عدمه باستخدام مقياس 

كــودي للألم  (PIPP) يتدرج من ٠ إلى ٢١ درجــة لقياس 

شــدة الألــم تبعا لتعبير وجــه الرضيع بجانب المعايير 

الــنــبــض ومستوى  الفسيولوجية الأخــــرى مــثــل ســرعــة 

الأكــســجــين فــى الــجــســم وعــــدد مــــرات الــتــنــفــس. ولمــعــرفــة 

المــراحــل الثلاث  الــرضــع قــام الباحثون بتصوير  سلوك 

لاختبارات الدم وطلبوا من موظفين مدربين على قياس 

هذه التعبيرات الحكم على النتيجة دون صوت حتى لا 

يكونوا على علم بوجود الأم لضمان حيادية الحكم دون 

الربط بين الألم ووجود مؤثر خارجى.

وكانت النتيجة أن مقياس الألم كان ٤٫٥ درجة فى 

غياب الأم وانخفض إلــى ٣ درجـــات فقط فــى المــرة التى 

تحدثت فيها الأم مع طفلها بينما بلغ المقياس ٣٫٨ أثناء 

غناء الأم. وأوضح الباحثون أن السبب فى ذلك الاختلاف 

بين الكلام والغناء من خلال حقيقة أن الأم أثناء الغناء 

تــكــون مــقــيــدة باللحن نفسه وتــحــاول تــطــويــع صوتها 

لتتوافق مع اللحن بعكس الحوار المباشر للطفل الذى 

تتحكم فيه الأم فى نغمة صوتها تبعا لرد فعل الرضيع. 

ولمعرفة الــدور الذى يمكن أن يلعبه وجود الأم فى 

إفــراز هرمون الأوكسيتوسين قــام العلماء أيضا بأخذ 

عــيــنــة مــن الــلــعــاب وذلــــك قــبــل أن تــتــحــدث الأم أو تغني 

وبعد وخز الكعب. وقد وجد فريق البحث أن مستويات 

الأوكسيتوسين ارتفعت من ٠٫٨ إلى ١٫٤ بيكوغرام لكل 

الــغــرامــات) عندما  مليلتر (بــيــكــوغــرام هــو ١٠−١٢  مــن 

تــتــحــدث الأم وتــعــتــبــر هـــذه الــنــســبــة زيـــــادة كــبــيــرة جــدا 

بالنسبة للهرمون، ولذلك فإنه يجب أن تتم الاستعانة 

بالأمهات أثناء علاج الرضع فى الرعاية المركزة حتى لو 

اقتصر الأمر على بضع دقائق حيث يوفرن الدعم النفسى 

والعضوى لأطفالهن.

* استشارى طب الأطفال. 



الطائي يكتفي بودية «الريان» 
وزوران يعد بالعمل الجاد

الدمام: علي القطان

زوران  الـــــــصـــــــربـــــــي  قــــــــــــرر 
مـــانـــولـــوفـــيـــتـــش مـــــــدرب فــريــق 
الــــطــــائــــي الاكــــتــــفــــاء بـــخـــوض 
مباراة ودية وحيدة ضد فريق 
الريان (أحد فرق دوري الدرجة 
الثانية) من أجل التعرف على 

إمكانات لاعبيه قبل قيادته في 
أول مباراة رسمية ضد الباطن 
في الجولة الخامسة من بطولة 

الدوري السعودي.
وسيستفيد مــدرب الطائي 
الــذي وصــل قبل أيــام قليلة إلى 
المملكة من تأجيل مباراة فريقه 
الرابعة  ضد النصر في الجولة 
لكسب مزيد من الوقت لتجهيز 
الفريق بعد أن تم التعاقد معه 
خلفاً للمدرب التونسي محمد 
الكوكي الذي تمت إقالته رسمياً 
الــخــســارة مــن الفيحاء في  بعد 
الجولة الثالثة حيث كانت فترة 
الفيفا  الــحــالــيــة لأيــــام  الــتــوقــف 
فــرصــة لإدارة الــطــائــي مــن أجــل 
قـــرارات لتصحيح مسار  اتخاذ 

الفريق.
وقال المــدرب، بعد وصوله، 
إنه يعد بالعمل الجاد من أجل 

تحسين وضع الفريق.

كما أن تأجيل مباراة النصر 
مــنــح وقــتــاً أكــبــر لــعــودة الــلاعــب 
مــوســونــا مــن مــشــاركــة منتخب 
فـــي تصفيات  بــــلاده زيـــمـــبـــاوي 

أفريقيا للمونديال المقبل.
وخسر الطائي في المباريات 
الثلاث الماضية بداية من الهلال 
ثـــــم ضـــمـــك وبــــعــــدهــــا الـــفـــيـــحـــاء 
الــرصــيــد النقطي  ليبقى خــالــي 
بعد أن صعد للمرة الأولــى إلى 
الـــســـعـــودي  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
بنسخته الــتــي بـــدأت فــي الــعــام 
«٢٠٠٨» مــا يضعف خبرته في 
هـــذا الــــدوري والمــنــافــســة قياساً 

ببقية الفرق الموجودة.

وستكتمل صفوف الطائي 
للمرة الأولــى في المباراة المقبلة 
ضــــد الـــبـــاطـــن المــــقــــررة فــــي حــفــر 
الــــبــــاطــــن، الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، 
بـــعـــد أن تـــــم قـــيـــد الـــلاعـــبـــين، 
الــــــــســــــــويــــــــســــــــري مـــــالـــــيـــــلـــــي، 
والــــجــــزائــــري أمـــيـــر ســعــيــود، 
في الكشوفات رسمياً نتيجة 
استعادة شهادة الكفاءة المالية 
التي جمدت قبل الجولة الثالثة، 
ومنعت النادي من تسجيلهما، 
بـــعـــد وصـــولـــهـــمـــا قـــبـــل مــــبــــاراة 

الفريق في تلك الجولة.
ولم تكتفِ الإدارة برئاسة 
تــــركــــي الـــضـــبـــعـــان بـــالأســـمـــاء 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــســـبـــعـــة، بــــل إنــهــا 
دعــمــت صــفــوف الــفــريــق بــعــدد 
مــن الأســمــاء المحلية بــعــد رفــع 
الـــتـــجـــمـــيـــد لــــشــــهــــادة الـــكـــفـــاءة 
المالية حيث تم استعارة اللاعب 
الــشــاب محمد مـــران مــن نــادي 
الـــنـــصـــر، وكـــذلـــك الـــلاعـــب عبد 
الــكــريــم الــقــحــطــانــي وعـــــدد من 
الأسماء المحلية الأخرى لتعزيز 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق الـــبـــاحـــث عن 
التقدم نحو مناطق الــدفء في 
دوري هذا الموسم والابتعاد عن 
صـــراع الهبوط مــجــدداً لــدوري 

الدرجة الأولى.
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٧ ركائز تمهد لمستقبل استثنائي للعبة وتؤسس نواة «أول منتخب للسيدات»

استراتيجية «التحول» تضع «القدم السعودية» على طريق «النخبة العالمية»
الرياض: فارس الفزي

اعـــتـــمـــد الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم أســـاســـيـــات الــتــحــول 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لــــــكــــــرة الـــــقـــــدم 
الــســعــوديــة، الــتــي اشــتــمــلــت على 
٧ ركـــائـــز أســاســيــة لمــســتــقــبــل كــرة 
الـــقـــدم الـــســـعـــوديـــة، فـــي قــطــاعــات 
المسابقات وتطوير المواهب وكرة 
الــقــدم النسائية والــقــوى العاملة 
والــــحــــوكــــمــــة والــــتــــأثــــيــــر الـــعـــالمـــي 

والتحول التقني.
وأطلقت الاستراتيجية أمس 
فــــي حـــفـــل كـــبـــيـــر، أقـــيـــم بــحــضــور 
الأمير عبد العزيز الفيصل وزير 
الرياضة، وياسر المسحل رئيس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــن أبـــــرز 
الشخصيات الرياضية ورؤســاء 
الأنــديــة والمــديــريــن الفنيين، على 
رأســهــم الفرنسي هيرفي رينارد 
المدير الفني للمنتخب السعودي.

ودشـــــن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل استراتيجية تحول كرة 
الــقــدم الــســعــوديــة بشكل رســمــي، 
مــن خـــلال اســتــعــراض الإنــجــازات 
الكروية السعودية خلال العرض 
الرسمي، والحديث عن الأهــداف 
والمهام المقبلة في شتى المجالات 
الــــــكــــــرويــــــة والــــــريــــــاضــــــيــــــة الــــتــــي 
تتعلق بالمنتخب الأول والأندية 
وقــطــاعــات الــشــبــاب والــنــاشــئــين، 
مقدماً الشكر للقيادة السعودية، 
ممثلة فــي المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز وولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.

وقـــال وزيـــر الــريــاضــيــة خلال 
الحفل: «نتطلع لمستقبل مشرق 
وواعد بكثير من الإنجازات لكرة 
اللعبة  الــســعــوديــة، لأنــهــا  الـــقـــدم 
الــشــعــبــيــة الأولــــــى عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم، لــذلــك نــقــف أمــــام مرحلة 
جــديــدة تعزز مــن إمكانات الفرق 
والمــنــتــخــبــات لتحقيق نــجــاحــات 

أكبر في المستقبل».
وبـــدوره، عبّر ياسر المسحل 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة 
القدم عن سعادته البالغة بتمثيل 
مجلس الإدارة لتقديم استراتيجية 
تــحــول الــكــرة الــســعــوديــة، مــؤكــداً 
الأول يسير بخطى  المنتخب  أن 
ثــــابــــتــــة، ويــــتــــطــــور كــــثــــيــــراً عــلــى 
مستوى التصنيف الدولي؛ حيث 
إنه كان في فترة سابقة أفضل من 
منتخبات عالمية بقيمة بلجيكا، 
لكنه تراجع بعدها، والآن يعود 

للطريق الصحيح.
المــــســــحــــل أن هــــدف  وصــــــــرح 
الاتــــــــحــــــــاد الـــــرئـــــيـــــســـــي صـــنـــاعـــة 
منتخب وطــنــي يــكــون مــن أفضل 
٢٠ منتخباً في العالم بحلول عام 
٢٠٣٤. مؤكداً أن المنتخب الحالي 
سيتقدم في التصنيف إلى المركز 
انــتــصــاريــن  ٥٦ بــعــد تحقيق أول 
في التصفيات الآسيوية الحالية 

المؤهلة لكأس العالم.
القدم  وأضــاف رئيس اتحاد 
خلال المؤتمر أن الأبطال الشباب 
الـــذيـــن يـــدرســـون الآن فـــي الــصــف 
السادس بالمرحلة الابتدائية هم 
من سيمثلون المنتخب السعودي 
فــــي مـــونـــديـــال ٢٠٣٤ وفـــــق خــطــة 

مـــعـــدة مــســبــقــاً لـــذلـــك، بــالإضــافــة 
إلـــى زيــــادة عـــدد المــســابــقــات على 
مستوى المناطق إلى ٥٠ مسابقة 
خلال عام ٢٠٢٥. مع افتتاح مكاتب 
إقليمية لاتحاد كرة القدم في ١٣ 

منطقة على الأقل.
وعـــــــــــن الـــــــــكـــــــــرة الــــنــــســــائــــيــــة 
ومــســتــقــبــلــهــا فـــي المــمــلــكــة، أشـــار 
المسحل إلى أن هناك دورياً نسائياً 
ســيــبــدأ خـــلال الأشــهــر المقبلة من 
نـــــــواة أول مــنــتــخــب  أجــــــل وضــــــع 
ســـــعـــــودي لــــلــــســــيــــدات يــســتــطــيــع 

المــشــاركــة فــي المــنــافــســات الــقــاريــة 
والعالمية واستهداف الوصول إلى 
١٠٠٠ لاعبة خلال ٤ أعــوام، جنباً 
لجنب مــع إنــشــاء مــلاعــب جديدة 

في مختلف أماكن المملكة.
وأكـــــــد رئــــيــــس اتــــحــــاد الـــقـــدم 
أن عــمــلــيــة تـــطـــويـــر تــقــنــيــة حــكــم 
الــفــيــديــو المــســاعــد تــســيــر بخطى 
ثــابــتــة، بــعــد إنــشــاء مــركــز موحد 
لــعــمــل تــقــنــيــة الــفــيــديــو المــســاعــد، 
يــجــعــل حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــســاعــد 
لا يـــحـــتـــاج لـــلـــذهـــاب إلـــــى المــلــعــب 

وفــق آلــيــة التطور الــحــديــث، على 
خــطــى الـــدوريـــات الــعــالمــيــة. كذلك 
هناك خطط لتطوير أداء الحكم 
الـــــســـــعـــــودي بــــالمــــلاعــــب المـــحـــلـــيـــة 
والــقــاريــة، فعلى سبيل المثال في 
يـــوجـــد ١٢٦٩ حــكــمــاً،  كــــان   ٢٠١٨
ومع حلول ٢٠٢٥ سيتم رفع عدد 
الحكام السعوديين إلى ٢٥٠٠ على 

الأقل.
وتـــــمـــــنـــــى رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
التوفيق لفريقي الهلال والنصر 
فــي دوري أبــطــال آســيــا مــؤكــداً أن 

النهائي سيقام في الرياض، مع 
خطة المملكة لاستضافة أحــداث 
عالمية ورياضية خــلال السنوات 
المــقــبــلــة فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الرياضية، وهذا بفضل دعم كبير 
مــن ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 

سلمان.
وصــــــــــــــرح المــــــســــــحــــــل أيـــــضـــــاً 
عــلــى هــامــش الاســتــراتــيــجــيــة بــأن 
قــدّمــت طــلــبــاً لاستضافة  المــمــلــكــة 
كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة فــــي حـــال 
الفيفا  الــيــابــان؛ حيث ردّ  اعــتــذار 

عــلــى طــلــبــهــم بــالــتــأكــيــد عــلــى أن 
هناك دولة أخرى بديلة مجدولة 
لديهم، وفي حال اعتذارها أيضاً 
ســيــتــم الـــتـــواصـــل مـــع الــســعــوديــة 
لاستضافة الحدث العالمي بشكل 

رسمي.
ومـــــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة، أكــــــد 
إبــــــراهــــــيــــــم الـــــقـــــاســـــم أمـــــــــين عـــــام 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 
الأوســــــــط» أن مـــبـــاريـــات الأدوار 
الــنــهــائــيــة فـــي أبـــطـــال آســيــا الــتــي 
الــســعــوديــة ستكون  تستضيفها 
بحضور جماهيري، وسيعاملها 
الآســيــوي كبطولة مجمعة، لكن 
الــنــســبــة ســيــتــم تــحــديــدهــا قبلها 
مـــبـــاشـــرة، مــتــمــنــيــا وًجـــــود فــريــق 
سعودي في النهائي الذي سيقام 

في العاصمة الرياض.
وأوضـــــــح الـــقـــاســـم أيـــضـــاً أن 
فــكــرة مــركــز الــفــار مــعــمــول بــه في 
الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة المــتــقــدمــة، 
مــــن خـــــلال مـــركـــز مـــوحـــد لــتــقــنــيــة 
حــكــم الــفــيــديــو المـــســـاعـــد، بــهــدف 
تــخــفــيــف الــتــكــالــيــف بــشــكــل عـــام 
وزيـــــــادة الــقــيــمــة الــفــنــيــة بــوجــود 
جميع الــخــبــراء فــي مــركــز واحـــد، 
مــا يجعل هــنــاك دقــة ومصداقية 
فــي عملية اتــخــاذ الـــقـــرارات، دون 
حــدوث أي تأخير كما يحدث في 

بعض الأحيان.
وأشــــــــاد أمــــــين عــــــام الاتــــحــــاد 
بالتطور الكبير للحكم السعودي، 
مشيراً إلى أنه تم إنشاء أكاديمية 
للحكام من أجل الاعتناء بمن لديه 
المــوهــبــة، للحصول على الرعاية 

الكاملة قبل الوصول إلى مرحلة 
الاحــــتــــراف الـــكـــامـــل، وهـــــذا الأمـــر 
مــعــمــول بـــه بــعــد رفـــع عـــدد حــكــام 
الفار من ٦ إلى ٤٤ حكماً، مع طلب 
الاتــحــادات الأخـــرى لحكامنا من 

أجل إدارة المباريات.
وعــن أكــاديــمــيــة الــحــكــام، قال 
القاسم إنها ستكون تحت إدارة 
المــخــضــرم خــلــيــل جـــــلال، وتــعــنــي 
بالحكام الصغار والموهوبين من 
خــلال أعــمــار مختلفة، بالإضافة 
إلــى استقطاب الحكام بالتعاون 
مـــع جــهــات أخــــرى تعليمية مثل 

الجامعات.
وبالنسبة لاستضافة كأس 
الــــقــــاســــم إن  قـــــــال  آســـــيـــــا ٢٠٢٧، 
الخطوة المقبلة هي زيارة اللجنة 
التفقدية لرؤية الملاعب والمنشآت 
إلــى أن الثقة  فــي المملكة، مشيراً 
كــبــيــرة جـــداً فــي المــلــف الــســعــودي 
لاســــتــــضــــافــــة الـــــحـــــدث الــــعــــالمــــي، 
وسنحتفل جميعاً بــهــذا الحدث 
بــفــضــل الـــدعـــم الــســخــي لــلــقــيــادة 

ووزارة الرياضة السعودية.
الــقــاســم تصريحاته  وأنــهــى 
بأن كل ما صدر من نادي تراكتور 
مجرد تصريحات إعلامية؛ حيث 
«الآسيوي» حتى  لم يصل شيء لـ
الآن، وأن عملية استبدال اللاعبين 
انتهت منذ ٧ أيام، لذلك فهو قرار 
أبــداً بالنسبة للاتحاد  لن يحدث 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم. أمـــــا عــن 
إعادة مباراة العين وبيشة فسيتم 
إلـــى رابــطــة المحترفين  تــحــويــلــهــا 
أولاً، ولــــكــــل حـــــــادث حــــديــــث إذا 

انتقلت إلى لجنة الانضباط.

وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة في لقطة جماعية مع المواهب (تصوير: مشعل القدير)

فينغر متحمس للمقترح السعودي... ٨٠ لاعباً لم يعترضوا على الفكرة... والرابطة الأوروبية تحذر

«يويفا» يهدد «فيفا» بمقاطعة كأس العالم إذا أقيمت كل عامين
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي خـــــضـــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
المتتالية التي تعقدها المجموعة 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة الـــــتـــــي يـــتـــرأســـهـــا 
الـــفـــرنـــســـي آرســــــين فــيــنــغــر مــديــر 
الـــتـــطـــويـــر فــــي الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
لكرة القدم في العاصمة القطرية 
الــدوحــة هــذه الأيـــام لبحث الآراء 
حول إقامة كأس العالم كل عامين 
بدلا من أربعة أعوام ابتداء من عام 
٢٠٢٨ وهو قرار سيتم التصويت 
عليه خــلال ديسمبر المقبل، هدد 
ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد 
الـــقـــدم بمقاطعة  لــكــرة  الأوروبــــــي 
أوروبية محتملة لكأس العالم إذا 
نفذ الفيفا خططه بإقامة البطولة 

كل عامين.
ويـــــــــراجـــــــــع الـــــفـــــيـــــفـــــا جــــــــدول 
المــبــاريــات الــدولــيــة تــحــت إشـــراف 
آرســـــــين فـــيـــنـــغـــر مـــــــدرب أرســــنــــال 
السابق والذي يقترح إقامة بطولة 

كبرى كل عام.
ووفقا للمقترحات الجديدة 
الــتــنــاوب بــين كــأس العالم  سيتم 
ومـــســـابـــقـــة قـــــاريـــــة مـــثـــل بــطــولــة 
تــقــام النهائيات  أوروبــــا عــلــى أن 
العالمية كل عامين بدلا من أربعة 

أعوام. 

وأبــــلــــغ تــشــيــفــريــن صــحــيــفــة 
«تايمز» البريطانية «يمكننا أن 
نـــقـــرر ألا نــلــعــب (بـــكـــأس الــعــالــم) 
ووفــقــا لمعلوماتي تتخذ أمريكا 
الجنوبية الموقف نفسه لذا أتمنى 
حظا سعيدا لكأس العالم بهذه 

الطريقة».
وأضـــــاف «أعــتــقــد أن هـــذا لن 
أبــدا لأنــه يتعارض بشدة  يحدث 
مع المبادئ الأساسية لكرة القدم».
اللعب كــل صيف فــي بطولة 
لمدة شهر أمر قاتل للاعبين. وإذا 
أقيمت كل عامين ستتعارض مع 
كأس العالم للسيدات والأولمبياد.

وتـــابـــع «قــيــمــة الــبــطــولــة في 
إقامتها كل أربع سنوات. لا تطيق 
إنــهــا مناسبة ضخمة  الانــتــظــار، 
مــثــل الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة ولا أرى 

دعما من اتحاداتنا لذلك».
وصــــــــــــوت مــــجــــلــــس الـــفـــيـــفـــا 
بالغالبية لإجـــراء دراســـة جــدوى 
لـــلـــفـــكـــرة بـــعـــد مـــقـــتـــرح ســـعـــودي، 
لكن تشيفرين شدد على ضرورة 

رفض الفكرة.
وواصـــــــل «أتـــمـــنـــى أن يــعــود 
الــفــيــفــا لــــرشــــده لأنـــنـــي لا أعــتــقــد 
أنــــــه مــــن الــــصــــائــــب الــــتــــحــــدث مــع 
الجميع باستثناء الاتحادات. لم 
يتحدثوا معنا ولم أتسلم خطابا 

أو أي شيء وأقرأ فقط عن القضية 
بوسائل الإعلام».

وأكـــــــد تـــشـــيـــفـــريـــن أنــــــه لــيــس 
مهتما بفكرة إقامة بطولة أوروبا 

كل عامين بدلا من أربعة أعوام.
وأوضــح «ربما تكون مفيدة 
لليويفا مــن الناحية المالية لكن 
المـــشـــكـــلـــة أنــــنــــا قــــد نـــقـــتـــل الــلــعــبــة 
والــلاعــبــين ولا أعــتــقــد أن الأنــديــة 
ســـتـــســـمـــح لــــلاعــــبــــين بــــالــــذهــــاب 
وهـــــــــذا ســـيـــتـــســـبـــب فـــــي انـــقـــســـام 

تام». 
وقـــال فينغر مــديــر التطوير 
بالفيفا والمشرف على المقترحات 
الــخــمــيــس إن خــطــط الفيفا  أمـــس 

تلقى «رد فعل إيجابيا جدا». 
 وروج فينغر للفكرة خــلال عدة 
أسابيع قبل إجــراء مشاورات مع 
مــجــمــوعــة مــــن ٨٠ لاعـــبـــا ســابــقــا 
ومـــدربـــا فـــي الـــدوحـــة بــقــطــر هــذا 

الأسبوع.
وظــــــهــــــر رونـــــــــالـــــــــدو الــــفــــائــــز 
البرازيل سابقا  بكأس العالم مع 
فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي افـــتـــراضـــي 
للتعبير عن دعمه للفكرة وكذلك 
تيم كاهيل لاعب أستراليا السابق 
وبيتر شمايكل حارس الدنمارك 

السابق.
وقال شمايكل إن كل اللاعبين 

الـــــــذيـــــــن حـــــــضـــــــروا الـــــنـــــقـــــاش لـــم 
يعترضوا على فكرة إقامة كأس 

العالم كل عامين.
وقال فينغر «بشكل عام أعتقد 
أنني تلقيت رد فعل إيجابيا جدا 
الــقــرار ديــمــقــراطــي وسيتخذ  لأن 
بــواســطــة ٢١١ دولــــة مـــن أعــضــاء 

الفيفا وأعتقد أننا سنستمر في 
التشاور مع الناس».

وبــجــانــب الــيــويــفــا عــارضــت 
الـــدوري  الفكرة رابــطــة مسابقات 

الأوروبية.
وعـــــن مـــخـــاطـــر حــــــدوث نــــزاع 
كــبــيــر بــالــلــعــبــة بــســبــب الأصــــوات 

إنـــه يلعب  قـــال فينغر  المــعــارضــة 
دوره في تطوير حلول لكرة القدم.

وأضـــــــــــــاف «لــــــســــــت مــــــتــــــرددا 
على الإطـــلاق وأنـــا مقتنع تماما 
بــــأن المــقــتــرح هـــو الــحــل المــنــاســب 
مــن أجـــل طــريــقــة حــديــثــة لتنظيم 
اللعبة وأنا منفتح على أي أفكار 

أفضل وأرحب بكل فكرة أفضل من 
فكرتي».

لــــن أصـــــــوت. أضـــــع مــقــتــرحــا 
وحـــســـب وأعـــتـــقـــد أنـــــه ســيــحــســن 
الأمـــــور لــلــجــمــيــع وســيــجــعــل كــرة 

القدم أفضل.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى 
أن الخطوات المقبلة بشأن المقترح 
فـــي ديسمبر  الــفــيــفــا  ســيــتــخــذهــا 

(كانون الأول).
مـــن نــاحــيــتــهــا، أبـــــدت رابــطــة 
الــــــــــدوريــــــــــات الأوروبــــــــــيــــــــــة لــــكــــرة 
الـــــقـــــدم الـــخـــمـــيـــس، مــعــارضــتــهــا 
لمــقــتــرح الــفــيــفــا بـــإقـــامـــة مــســابــقــة 
كـــأس الــعــالــم كــل عــامــين بــــدلاً من 

أربعة. 
وكان رئيس فيفا السويسري 
جــانــي إنــفــانــتــيــنــو قــــال الأربـــعـــاء 
الـــشـــامـــل  الـــتـــعـــديـــل  المـــــاضـــــي إن 
سيضع حداً «لكثير من المباريات 

التي لا معنى لها».
واجـــتـــمـــعـــت الــــرابــــطــــة الـــتـــي 
تضم في مجلس إدارتها أعضاء 
مــن دوريــــات إســبــانــيــا، إنجلترا، 
ألمـــــانـــــيـــــا، فـــــرنـــــســـــا، وإيــــطــــالــــيــــا، 

الثلاثاء. 
وقالت في بيان إنه «في هذه 
المناسبة، فإن الدوريات تعارض 
بــحــزم وبــالإجــمــاع أي مقترحات 

القدم  لــكــرة  الــعــالــم  لتنظيم كــأس 
كل عامين».

وأضافت «ستعمل الدوريات 
جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مـــــع أصـــحـــاب 
المصلحة الآخــريــن لمنع الهيئات 
الــحــاكــمــة لــكــرة الـــقـــدم مـــن اتــخــاذ 
قرارات أحادية الجانب من شأنها 
الإضــرار بكرة القدم المحلية التي 
هــــــي أســـــــــاس صـــنـــاعـــتـــنـــا وذات 
أهمية قصوى للأندية واللاعبين 
والمشجعين في كل أنحاء أوروبا 

والعالم». 
كــمــا انــتــقــد الاتـــحـــاد الــعــالمــي 
لرابطات المحترفين في بيان أول 
مــن أمــس الأربــعــاء المــشــروع الــذي 
«ســـيـــضـــر بـــاقـــتـــصـــاد كـــــرة الـــقـــدم 
الــلاعــبــين». موضحا أنه  وصــحــة 
«سيعارض أي خطة لاستضافة 
كـــــــأس الــــعــــالــــم لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم كــل 
عــامــين، وبالتالي تقوض تاريخ 
وتـــقـــالـــيـــد المـــنـــافـــســـة الـــتـــي تــعــنــي 

الكثير». 
نــــحــــو ٥٨ مــنــظــمــة  وكــــــانــــــت 
لــلــمــشــجــعــين مــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم أكــدت معارضتها للفكرة، 
معتبرة أنها «لا تملك الوقت ولا 
المـــال ولا الـــقـــدرة (لــلــوصــول) إلــى 
الــجــانــب الآخـــر مــن الــعــالــم كــل ٢٤ 

شهرا».

فينغر مدير التطوير في الفيفا يطلع على إحدى المنشآت المونديالية في الدوحة (الشرق الأوسط)

اليابان أعلنت رسمياً اعتذارها عن عدم التنظيم بسبب الجائحة

المسحل: أبلغنا «فيفا» باستعدادنا لاستضافة مونديال الأندية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الياباني لكرة  أعلن الاتحاد 
الــــقــــدم اعـــــتـــــذاره عــــن اســتــضــافــة 
كأس العالم للأندية في ديسمبر 
المـــقـــبـــل، بــســبــب  (كــــانــــون الأول) 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة جــــراء الأزمــــة 
أبــدت  الــبــلاد. فيما  الصحية فــي 
السعودية جاهزيتها لاستضافة 
الــحــدث، فــي حــال لــم يكن البديل 

الثاني «جاهزاً».
وكـــتـــب الاتـــــحـــــاد فــــي بـــيـــان: 
«لـــن تــقــام كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
في اليابان في ديسمبر (كانون 
فـــيـــروس  بـــســـبـــب   ٢٠٢١ الأول) 

(كورونا)».
وسبق أن استضافت اليابان 
هذه المسابقة في عام ٢٠١٦، وأراد 
الاتـــــحـــــاد الـــيـــابـــانـــي اســتــضــافــة 
نسخة ٢٠٢١ بالتحديد للاحتفال 
بــــالــــذكــــرى المــــئــــويــــة لــتــأســيــســه، 

بحسب ما أضاف في بيانه.
وتابع أن «(فيفا) سيعلن عن 

مكان بديل لنسخة ٢٠٢١».
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة «كـــــيـــــودو» 
مـــــصـــــادر أن «خـــطـــر  نـــقـــلـــت عـــــن 
زيــادة عــدد الإصــابــات وصعوبة 
جــنــي الأربــــاح بسبب مــحــدوديــة 
المتفرجين، قد  محتملة في عــدد 

أثر على هذا القرار».
وعـــادة مــا تقام البطولة في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، لكن تم 
ظمت 

ُ
تأجيل نسخة ٢٠٢٠، التي ن

في قطر وفاز بها بايرن ميونيخ 
الألمــــانــــي، إلــــى فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

٢٠٢١ بسبب جائحة «كورونا».
وتأهل حتى الآن إلى النسخة 
المـــقـــبـــلـــة تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــطــل أوروبـــــا، والأهـــلـــي المــصــري 
بــطــل أفــريــقــيــا، وأوكـــلانـــد سيتي 

النيوزيلندي عن أوقيانيا.

الــيــابــان منذ بداية  وتعاني 
الــــصــــيــــف الـــــحـــــالـــــي مــــــن مـــوجـــة 
خامسة من «كوفيد - ١٩»، وهي 
الأعنف حتى الآن في البلاد، ما 
دفع بالحكومة إلى إعــادة فرض 
الإجــــــــــراءات والـــقـــيـــود الــصــحــيــة 

فـــــي مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء 

البلاد.
ومن المفتَرَض أن تمدد فترة 
الإجـــــــــــراءات مـــــرة جــــديــــدة حــتــى 
نهاية سبتمبر (أيلول)، بحسب 
ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأكــد ياسر المسحل، رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن 
بلاده جاهزة لاحتضان النسخة 

المقبلة.
وقـــــــــال فـــــي حـــــديـــــث لـــشـــركـــة 
الرياضة السعودية: «مع تداول 
أخبار عن اتجاه اليابان للاعتذار 
عــن عــدم الاســتــضــافــة، تواصلنا 
منذ شهرين مع الاتحاد الدولي، 
وذكرنا أننا على أتم الاستعداد 
لاســتــضــافــة هـــذه الــبــطــولــة متى 

كانت الفرصة متاحة».
وتـــــابـــــع: «أوضـــــــــح الاتــــحــــاد 
الــدولــي آنـــذاك أن الأمـــور لا تــزال 
مع اليابان، وبحال عدم إقامتها 
هــــنــــاك، تـــوجـــد دولــــــة بـــديـــلـــة تــم 
تــحــديــدهــا بــشــكــل مــســبــق. نحن 
جــــاهــــزون مـــتـــى مــــا رأى (فــيــفــا) 
إمكانية ذلـــك. يهمنا الاستمرار 
باستضافة بــطــولات عــلــى غــرار 
هذه المسابقة التي لم نستضفها 

سابقاً».

«كورونا» أجبر اليابان على عدم استضافة مونديال الأندية (الشرق الأوسط)
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زوران في محاضرة فنية للاعبيه ائ
(الشرق الأوسط)
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 ألمانيا بقيادة فليك تواصل عروضها القوية... وإيطاليا تنفرد بالرقم القياسي للمباريات من دون هزيمة... والكبار يتقدمون في تصفيات مونديال ٢٠٢٢

هدف تعادل قاتل لبولندا يحرم إنجلترا من العلامة الكاملة... وبلجيكا على أعتاب التأهل
لندن - وارسو: «الشرق الأوسط»

ألمــانــيــا وبلجيكا من  اقــتــربــت 
الــنــهــائــيــات، واســـتـــعـــادت إيــطــالــيــا 
بطلة أوروبــــا نغمة الانــتــصــارات، 
وواصلت إسبانيا صحوتها، فيما 
أفسد هدف تعادل متأخر لبولندا 
السجل المثالي لإنجلترا في الجولة 
السادسة من التصفيات الأوروبية 
المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ 

لكرة القدم.
فـــي المــجــمــوعــة الــتــاســعــة كــان 
المنتخب الإنجليزي على بعد ثوان 
مــــن تــحــقــيــق انــــتــــصــــاره الـــســـادس 
تواليا عندما تقدم بهدف لمهاجمه 
هاري كين على مضيفه بولندا في 
وارســــو حــتــى الــدقــيــقــة الــثــانــيــة من 
الــضــائــع (٩٠+٢) لكن  بـــدل  الــوقــت 
دامـــيـــان شــيــمــانــســكــي أحــــرز هــدف 
الــتــعــادل الــقــاتــل لأصــحــاب الأرض 
حـــــارمـــــا الــــضــــيــــف مـــــن الاحــــتــــفــــاظ 
بالعلامة الكاملة في رصيد النقاط 

بالمجموعة.
ورغـــــــــــم الـــــــتـــــــعـــــــادل، واصـــــلـــــت 
إنـــجـــلـــتـــرا صــــدارتــــهــــا لــلــمــجــمــوعــة 
برصيد ١٦ نقطة، متفوقة بفارق 
٤ نــقــاط أمـــام ألــبــانــيــا الــتــي حققت 
فـــــوزا كــاســحــا عــلــى ســــان مــاريــنــو 
٥ - صفر، فيما جــاءت بولندا في 
المركز الثالث برصيد ١١ نقطة، ثم 
الفائزة بصعوبة ٢ - ١ على  المجر 
أندورا في المركز الرابع بعشر نقاط، 
وأنــدورا في المركز الخامس بثلاث 
نقاط، وقبعت سان مارينو في قاع 

الترتيب بلا نقاط.
وافتتح هداف توتنهام هاري 
كاين النتيجة في الدقيقة ٧٢ قبل 
أن يدرك البديل داميان شيمانسكي 
الــتــعــادل فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة من 

الوقت بدل الضائع.
وقــــــــــــــــال كــــــــــين الــــــــــــــــذي ســــجــــل 
هــــــدف إنـــجـــلـــتـــرا فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٢ 
اتــســم بالعصبية  فــاتــر  لــقــاء  بــعــد 
والاشــــــتــــــبــــــاكــــــات: «مــــــــن الـــصـــعـــب 
استقبال هدف في الثواني الأخيرة، 
أعتقد أننا سيطرنا على مجريات 
المباراة على ملعب من الصعب أن 
تــلــعــب عــلــيــه. نــجــحــنــا فـــي الــتــقــدم 
ولــكــن أحيانا عندما تلعب خــارج 
القواعد يزداد الضغط، مرروا كرة 
عرضية رائعة وسجلوا هدفاً. هذه 

هي كرة القدم».
ودافــــــــــع غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت 
مــــــدرب إنـــجـــلـــتـــرا عــــن قـــــــراره بــعــدم 
إجراء أي تبديل خلال اللقاء بينما 
أجــرى المنافس تبديلاته الخمسة 
لينهي المواجهة بشكل قوي مدركا 
التعادل، وقــال: «كنا نلعب بشكل 
جيد ونسيطر على المباراة. في تلك 
اللحظات من الصعب مشاركة أي 
بــديــل وإخــــراج لاعـــب لمــجــرد إجـــراء 
تغيير، لم تكن هناك مشاكل فلماذا 
نفسد الأمـــور وهــي تسير على ما 

يرام؟».

وأشــــــــــار ســــاوثــــغــــيــــت إلـــــــى أن 
المـــبـــاراة كــانــت الاخــتــبــار الأصــعــب 
لـــفـــريـــقـــه مـــنـــذ الــــخــــســــارة بـــركـــلات 
الترجيح أمــام إيطاليا في نهائي 
بــطــولــة أوروبـــــــا ٢٠٢٠ فـــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي، وأوضح: «لم تكن 
المــبــاراة الأصعب  مفاجأة بكونها 
فـــي المــجــمــوعــة. فـــي بـــدايـــة المـــبـــاراة 
كــنــا نــمــرر الـــكـــرة بــبــطء وضغطت 
بولندا بشكل جيد. مع مرور الوقت 
بدأنا نحكم سيطرتنا على المباراة 
ونــســتــحــوذ أكــثــر عــلــى الــكــرة دون 
صناعة فرص سوى ضربة رأس من 
هــاري كــين». وأضــاف «فــي الشوط 
الثاني سيطرنا على المباراة. ولو 

صناعة هناك أي انتقاد فهو عدم 
ـــــــعـــــــدد الــــكــــافــــي  من ال

الــــــفــــــرص خــــلال 
اســـــتـــــحـــــواذنـــــا 
عــــــلــــــى الــــــكــــــرة 
وعـــــدم وجـــود 
الـــعـــدد الــكــافــي 
مــــن الـــلاعـــبـــين 

داخــــــــــــــل 

مــــــــــنــــــــــطــــــــــقــــــــــة 
الجزاء».

وأكـــــــــــــــــــــــــد 
ســـــــاوثـــــــغـــــــيـــــــت 
المــــــــبــــــــاراة  أن  عــــــلــــــى 
كـــانـــت مـــتـــوافـــقـــة مــع 
فـــكـــرة خــــوض ثــلاث 
مــبــاريــات متتالية 
شـــــــهـــــــدت الــــــفــــــوز 
٤ - صـــفـــر عــلــى 
كــــل مــــن المــجــر 
وأنـــــــــــــــــــــــــدورا، 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: 
«عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 
تـــــتـــــقـــــدم ١ - 
صـــفـــر تــكــون 

هناك إمكانية ما حدث في النهاية. 
بالتأكيد نشعر بخيبة أمــل لعدم 
حصولنا على النقاط الثلاث لكن 
يجب أن أنظر إلى ما قدمه الفريق 
على مدار المباريات الثلاث. بالنظر 
إلى أنه لا توجد وسيلة لمعرفة رد 
الــفــعــل بــعــد مـــا حــــدث (فــــي نــهــائــي 
بطولة أوروبــــا) أعتقد أن العقلية 

كانت جيدة للغاية».
ودخــــــل الإنـــجـــلـــيـــز الـــلـــقـــاء إثـــر 
فوزين كبيرين بالنتيجة ذاتها ٤ 
المــجــر وأنـــــدورا، فيما  - صفر على 
ســجــل الــبــولــنــديــون فـــــوزاً ســاحــقــاً 
على ســان مارينو المتواضع ٧ - ١ 

وألبانيا ٤ - ١.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــعــــاشــــرة 

أضــــافــــت ألمـــانـــيـــا بـــقـــيـــادة مــدربــهــا 
فــلــيــك مضيفتها  الــجــديــد هـــانـــزي 
آيـــســـلـــنـــدا إلـــــى قـــائـــمـــة ضــحــايــاهــا 
عندما سحقتها برباعية نظيفة في 
ريكيافيك سجلها سيرج غنابري 
الــخــامــســة وأنطونيو  الــدقــيــقــة  فــي 
روديــغــر (٢٤) ولـــوري ســانــي (٥٦) 

وتيمو فيرنر (٨٨).
وهــــــو الــــفــــوز الــــثــــالــــث تـــوالـــيـــاً 
لألمــانــيــا بــقــيــادة فــلــيــك الــــذي تسلم 
لــلــمــنــتــخــب خــلــفــاً  الـــفـــنـــيـــة  الإدارة 

ليواكيم لوف.
وضـــربـــت المــاكــيــنــات الألمــانــيــة 
بقوة في مبارياتها الثلاث الأولى 
بــــقــــيــــادة مـــــــدرب بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
الــــســــابــــق فـــســـجـــلـــت ١٢ هــــدفــــاً مــن 

دون أن تــهــتــز شــبــاكــهــا. وبــعــدمــا 
استهلت المشوار بفوز خجول على 
- صــفــر، سحقت  ليختنشتاين ٢ 
أرمـــيـــنـــيـــا بـــنـــصـــف دســــتــــة أهـــــداف 
آيــســلــنــدا برباعية  قــبــل أن تسحق 
ثــنــائــيــة لــلاعــبــي تشيلسي  بــيــنــهــا 

الإنجليزي روديغر وفيرنر.
وعــــــززت ألمـــانـــيـــا مــوقــعــهــا في 
الــصــدارة برصيد ١٥ نقطة مقابل 
أربع نقاط لآيسلندا الخامسة قبل 
الأخــــيــــرة. وتــبــتــعــد ألمــانــيــا بــفــارق 
أربع نقاط عن مطاردتها المباشرة 
أرمــــيــــنــــيــــا الــــتــــي ســـقـــطـــت فـــــي فــخ 

التعادل أمام ليختنشتاين ١ - ١.
وقــال حــارس ألمانيا وقائدها 
مــانــويــل نــويــر: «لـــم نـــدع أي شــيء 

يفلت منا. سيطرنا وكنا أقوياء في 
التحديات. نحن راضـــون جــداً عن 
العرض، هذه هي الحال الطبيعية 
للفريق الآن، نريد أن نستمر على 
هذا النحو». وفي المجموعة ذاتها 
تـــعـــادلـــت مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة مع 

رومانيا سلباً.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــخـــامـــســـة 
ثــالــثــة النسخة  بــلــجــيــكــا،  اقــتــربــت 
الأخـــيـــرة، بـــدورهـــا مــن الــنــهــائــيــات 
الــثــمــين عــلــى مضيفتها  بـــفـــوزهـــا 
بــيــلاروســيــا ١ - صــفــر فـــي مــديــنــة 
كـــــازان الـــروســـيـــة. وســجــل مــهــاجــم 
ليستر سيتي الإنجليزي دينيس 
بــرايــت هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد في 

الدقيقة ٣٣.
وخـــــاضـــــت بــلــجــيــكــا المـــــبـــــاراة 
بتشكيلتها الرديفة، حيث أراحــت 
أبـــــــرز عـــنـــاصـــرهـــا الأســــاســــيــــة فــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــم الــــقــــائــــد جـــــنـــــاح ريـــــال 
مــــدريــــد الإســــبــــانــــي إديــــــن هــــــازارد 
الــنــادي الملكي حــارس  وزميله فــي 
المـــــرمـــــى الــــعــــمــــلاق تـــيـــبـــو كــــورتــــوا 
ألــعــاب مانشستر سيتي  وصــانــع 
الإنجليزي كيفن دي بروين ولاعب 
وسط بوروسيا دورتموند الألماني 
أكــســيــل فــيــتــســل والـــهـــداف مهاجم 

تشيلسي روميلو لوكاكو.
وعــــززت بلجيكا موقعها في 
الصدارة برصيد ١٦ نقطة من أصل 
١٨ ممكنة بفارق ١٣ نقطة عن أقرب 
مطارديها المنتخب التشيكي الذي 
حافظ على موقعه في الوصافة رغم 
غيابه عن هذه الجولة مستفيداً من 
سقوط ويلز في فخ التعادل السلبي 
أمــــام ضيفتها إســتــونــيــا. وبقيت 
ويــلــز ثــالــثــة بــفــارق الأهــــداف خلف 
التشيك، وتجمد رصيد بيلاروسيا 
عند ثــلاث نقاط فــي المــركــز الــرابــع، 
فــيــمــا كــســبــت إســـتـــونـــيـــا نــقــطــتــهــا 

الأولى في التصفيات.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــالــــثــــة، 
اســتــعــادت إيــطــالــيــا بــطــلــة أوروبــــا 
نــغــمــة الانـــتـــصـــارات بــعــد تــعــادلــين 
متواضعين، باكتساحها ضيفتها 

ليتوانيا بخماسية نظيفة.
وســجــل مــويــز كــين المــعــار إلــى 
يوفنتوس من إيفرتون الإنجليزي 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ١١ و٢٩  فــــي  ثـــنـــائـــيـــة 
فــيــمــا أحــــــرز إدغــــــــــاراس أوتـــكـــوس 
هــدفــاً عكسياً بمرماه بالخطأ في 
الدقيقة ١٤ فيما سجل جانكومو 
راسبادوري بالدقيقة ٢٤ وجوفاني 
دي لورينزو الخامس في الدقيقة 

.٥٤
وجـــــــــــــــاءت عــــــــــــودة المـــنـــتـــخـــب 
الإيــــطــــالــــي إلــــــى المـــنـــافـــســـات عــقــب 
فـــوزه بــكــأس أوروبــــا هـــذا الصيف 
غـــيـــر مـــثـــالـــيـــة، بـــعـــد أن ســـقـــط فــي 
فـــخ الـــتـــعـــادل ١ - ١ أمـــــام بــلــغــاريــا 

وسويسرا صفر - صفر توالياً.
وبــــــانــــــتــــــصــــــاره الـــــــــرابـــــــــع فـــي 
التصفيات، رفع المنتخب الإيطالي 
رصــــيــــده إلـــــى ١٤ نـــقـــطـــة مــــن ســت 
مـــبـــاريـــات فــــي صـــــــدارة المــجــمــوعــة 
الثالثة أمام سويسرا الثانية (٨ من 
أربع مباريات) التي تعادلت سلباً 

مع مضيفتها آيرلندا الشمالية.
وقال المدرب روبرتو مانشيني: 
«كان من المهم أن نفوز بهذه المباراة 
مـــع لاعـــبـــين يــافــعــين الـــذيـــن لــعــبــوا 
بطريقة رائعة، لا سيما في الشوط 
الأول، كــين وراســــبــــادوري لديهما 
مستقبل رائــع، كل شــيء سيعتمد 

عليهما».
وعـــــــــزز المــــنــــتــــخــــب الإيــــطــــالــــي 
سلسلة مبارياته من دون خسارة 
إلــى ٣٧ والانــفــراد بالرقم القياسي 
المــبــاريــات المتتالية مــن دون  لــعــدد 
هزيمة والـــذي كــان يتشاركه (٣٥) 
مع المنتخبين الإسباني (بين ٢٠٠٧ 
و٢٠٠٩) والـــبـــرازيـــلـــي (بــــين ١٩٩٣ 

و١٩٩٦).
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة، 
واصلت إسبانيا صحوتها بفوزها 
الصعب على مضيفتها كوسوفو ٢ 
- صفر بهدفي بابلو فورنالس في 

الدقيقة ٣٢ وفيران توريس (٨٩).
وهو الفوز الثاني على التوالي 
لإســـبـــانـــيـــا بـــعـــد خـــســـارتـــهـــا أمــــام 
السويد في الجولة الرابعة فعززت 
مــوقــعــهــا فــــي صـــــــدارة المــجــمــوعــة، 
برصيد ١٣ نقطة بفارق أربع نقاط 
المــبــاشــرة السويد  أمـــام مطاردتها 
التي منيت بخسارتها الأولــى في 
الــتــصــفــيــات عــنــدمــا ســقــطــت أمـــام 

مصيفتها اليونان ١ - ٢.
وفي المجموعة ذاتها، أنعشت 
الــيــونــان آمــالــهــا أقــلــه فــي المنافسة 
الــثــانــي عندما ألحقت  المــركــز  على 
بـــالـــســـويـــد الــــخــــســــارة الأولــــــــى فــي 
التصفيات ٢ - ١ وأسدت خدمة إلى 
إسبانيا. وتجمد رصــيــد السويد 
عند تسع نقاط من أربع مباريات، 
فيما رفعت اليونان رصيدها إلى 
ست نقاط في المركز الثالث بفارق 
نــقــطــتــين أمــــــام كـــوســـوفـــو. وتــضــم 
المجموعة جورجيا صاحبة المركز 

الأخير برصيد نقطة واحدة.

شيمانسكي لاعب بولندا (رقم ١٧) ينقذ فريقه بتسجيل هدف قاتل برأسه في مرمى إنجلترا (إ.ب.أ)

مويز كين 
يحتفل 

بثنائيته من 
خماسية 
انتصار 
إيطاليا 
(إ.ب.أ)

 «فلاشينغ ميدوز» على موعد مع لقاء ثأري بين ديوكوفيتش وزفيريف في نصف النهائي 
 نيويورك: «الشرق الأوسط»

ضـــــــــــــــــرب الــــــــــصــــــــــربــــــــــي نـــــــــوفـــــــــاك 
المـــصـــنـــف أول عــالمــيــاً  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
مــوعــداً ثــأريــاً مــع الألمــانــي ألكسندر 
زفــــيــــريــــف فـــــي الــــــــــدور نــصــف 
النهائي من بطولة الولايات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة المــــــفــــــتــــــوحــــــة 
(فـــــلاشـــــيـــــنـــــغ مـــــــيـــــــدوز) 
للتنس، رابع البطولات 
الأربـــــــع الـــكـــبـــرى، فــيــمــا 
واصــــــــــلــــــــــت المـــــــراهـــــــقـــــــة 
الــــــواعــــــدة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
إيما رادوكانو مشوارها 
الرائع وبلغت بدورها دور 

الأربعة.
وبات ديوكوفيتش على بعد 
مباراتين من تحقيق إنجاز من خلال 
تتويجه في البطولات الأربــع الكبرى 
خلال عام واحــد، وهو أمر لم يتحقق 

مــنــذ ٥٢ عـــامـــاً، وتـــحـــديـــداً عـــن طــريــق 
الأســـتـــرالـــي رود لايـــفـــر، وذلــــك بــفــوزه 
على الإيــطــالــي ماتيو بيريتيني ٥-٧ 
و٦-٢ و٦-٢ و٦-٣ في مباراة استمرت ٣ 

ساعات و٣٠ دقيقة.
كـــمـــا يـــســـعـــى ديـــوكـــوفـــيـــتـــش مــن 
خـــلال تــتــويــجــه فــي فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
إلـــــى الانـــــفـــــراد بـــالـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي فــي 
الـــذي يتشاركه  عــدد الألــقــاب الكبيرة 
راهــنــاً مــع الــســويــســري روجــــر فــيــدرر 
والإسباني رافائيل نادال (٢٠ لقباً لكل 
المــبــاراة مع بيريتيني  منهم). وكانت 
إعـــادة لنهائي بطولة ويمبلدون في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي الــــذي انتهى 

بفوز الصربي.
وقـــــــــال ديــــوكــــوفــــيــــتــــش الـــســـاعـــي 
إلـــى إحــــراز الــلــقــب لــلــمــرة الــرابــعــة في 
نــيــويــورك: «أعــتــقــد أنــي قــدمــت عرضاً 
جـــيـــداً فــــي المـــجـــمـــل»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــتــي فــاز بها كانت  الأشـــواط الثلاثة 

الأفضل له في هذه البطولة.
ويلتقي ديوكوفيتش مع زفيريف 
المصنف رابعاً عالمياً وحامل الذهبية 
الأولمبية في طوكيو بعد فوز الأخير 
عــلــى الــجــنــوب إفــريــقــي لــويــد هــاريــس 

السادس والأربعين ٧-٦ و ٦-٣ و٦-٤.
ويــــعــــتــــبــــر زفــــــيــــــريــــــف مـــــــن أبـــــــرز 
المرشحين للمنافسة على اللقب عطفاً 
على المستويات التي يقدمها أخيراً، 
إذ عزز سلسلة انتصاراته إلى ١٦ بعد 
أن تـــوج أيــضــاً مــنــذ أســبــوعــين بـــدورة 

سينسيناتي للماسترز. 
كما أنــه كــان أخــرج ديوكوفيتش 
بالذات في نصف نهائي دورة طوكيو 
الأولمبية، لكن المواجهات المباشرة بين 
اللاعبين تصب في مصلحة الصربي 

.(٦-٣)
ولا يزال زفيريف يبحث عن لقب 
أول في البطولات الكبرى بعد أن اقترب 
كــثــيــراً فــي نــهــائــي الــعــام المــاضــي بعد 

تقدمه بمجموعتين قبل أن يخسر أمام 
النمساوي دومينيك تيم ٣-٢.

وهـــــذه المـــــرة الـــرابـــعـــة الـــتـــي يبلغ 
فيها الألماني الدور نصف النهائي في 
البطولات الكبرى: «العام الماضي فزت 
أمام ست أشخاص فقط (بسبب غياب 
الجماهير بسبب جــائــحــة كــورونــا). 
لذا من الرائع عودة الجميع، سيكون 

نصف نهائي مثيراً».
وأصبحت الواعدة رادوكانو، ١٨ 
عاماً، أول لاعبة متأهلة من التصفيات 
الــنــهــائــي بفوزها  الــــدور نــصــف  تبلغ 
بنتشيتش  بليندا  السويسرية  على 
المتوجة بذهبية أولمبياد طوكيو ٦-٣ 

و٦-٤.
وبــاتــت رادوكـــانـــو، الــتــي تخوض 
ثاني بطولاتها فقط في الغراند سلام 
بعد ويمبلدون في يونيو (حــزيــران) 
الماضي حيث بلغت الدور الرابع، رابع 
لاعبة فقط متأهلة من التصفيات تبلغ 

دور الأربعة في بطولة كبرى.
كــمــا أصــبــحــت الــبــريــطــانــيــة ثالث 
لاعبة فقط من خارج المصنفات الـ١٠٠ 
الأوليات تبلغ الدور نصف النهائي في 
نيويورك، بعد غير المصنفة الأسطورة 
الأميركية بيلي جــين كينغ فــي ١٩٧٩ 
والبلجيكية كيم كلايسترز في طريقها 

إلى اللقب عام ٢٠٠٩.
وتعتبر بنتشيتش المصنفة ١٢ 
عــالمــيــاً أعــلــى لاعــبــة تــصــنــيــفــاً تتغلب 
عـــلـــيـــهـــا رادوكــــــــانــــــــو فــــــي مـــســـيـــرتـــهـــا 
الاحـــتـــرافـــيـــة الــقــصــيــرة الـــتـــي بــدأتــهــا 
هذا العام. وتلعب رادوكانو تالياً مع 
اليونانية ماريا ساكاري الفائزة على 
التشيكية كارولينا بليشكوفا وصيفة 

ويمبلدون هذا العام ٦-٤ و٦-٤.
وقالت بعد الفوز: «كانت مباراة 
صعبة جداً... أنا هنا وأهتم فقط بما 
يمكنني القيام به وأنا أرسم مشواري 
في نهاية المطاف». وتسعى رادوكانو 

لأن تــصــبــح أول لاعـــبـــة مــتــأهــلــة مــن 
التصفيات تبلغ المباراة النهائية في 
غــرانــد ســـلام، وأول بــريــطــانــيــة تتوج 
ببطولة كبرى منذ فيرجينيا وايد في 
ويمبلدون ١٩٧٧ وأول لاعبة من بلادها 
تحرز لقب فلاشينغ ميدوز منذ وايد 

أيضاً في ١٩٦٨.
وأصبحت رادوكانو أصغر لاعبة 
تــتــأهــل إلـــى نــصــف نــهــائــي فلاشينغ 
ميدوز منذ الروسية ماريا شارابوفا 
الـــكـــنـــديـــة  فـــــي ٢٠٠٥، وهـــــــي تـــصـــغـــر 
لــيــلــى فــرنــانــديــز بــأشــهــر قــلــيــلــة فــقــط، 
والــتــي ســتــواجــه الــبــيــلاروســيــة أريــنــا 

سابالينكا في نصف النهائي الآخر.
وقــالــت رادوكــانــو: «رؤيـــة العديد 
اليافعات يــؤديــن جيداً  الــلاعــبــات  مــن 

يظهر مدى قوة الجيل الجديد».
وستشهد بطولة هذا العام تتويج 
لاعبة للمرة الأولــى في بطولة غراند 
سلام بعد خروج كل المتوجات سابقاً.

جماهير «أولد ترافورد» في شغف لرؤية رونالدو غداً
 لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــع عــــــــودة عـــجـــلـــة الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لـــكـــرة الــقــدم 
للدوران غدا بعد انتهاء التوقف 
الـــدولـــي تــتــجــه كـــل الأنـــظـــار نحو 
مـــلـــعـــب أولـــــــد تــــــرافــــــورد تــحــســبــا 
لعودة النجم البرتغالي الدولي 
كريستيانو رونالدو إلى صفوف 
ناديه القديم مانشستر يونايتد 

بعد غياب ١٢ عاما.
وانضم رونالدو، ٣٦ عاما، 
من جديد إلى مانشستر يونايتد 

قــادمــا مــن يوفنتوس الإيطالي 
وفق عقد لمدة عامين، وربما يبدأ 
مسيرته الثانية مع الفريق الذي 
يــقــوده المـــدرب النرويجي أولــي 
غونار سولسكاير في مواجهة 
نيوكاسل يونايتد غـــدا. وكــان 
رونــــالــــدو انـــضـــم كـــمـــراهـــق إلــى 
فـــي ٢٠٠٣ وفـــــاز معه  يــونــايــتــد 
بــثــمــانــيــة ألــــقــــاب كــــبــــرى تــحــت 
قيادة المدرب الأسطوري الأسبق 
ألــــيــــكــــس فــــيــــرغــــســــون مــســجــلا 
١١٨ هــدفــا خــــلال هــــذه الــفــتــرة. 
وبــــعــــد ذلــــــك أحـــــــرز ٤٥١ هـــدفـــا 

لــريــال مــدريــد وأصــبــح الــهــداف 
الــتــاريــخــي لــلــنــادي المــلــكــي بعد 
الانتقال إليه في ٢٠٠٩ ثم أحرز 
١٠١ هــدف ليوفنتوس خــلال ٣ 

مواسم.
ورغــــم أن مــســيــرة رونـــالـــدو 
الـــســـاحـــرة فـــي المـــلاعـــب تــقــتــرب 
مـــن نــهــايــتــهــا فــــإن انــتــقــالــه إلــى 
الــــدوري المــمــتــاز مــن جــديــد أثــار 
الكثير مــن الجلبة والاهــتــمــام، 
ويـــعـــتـــقـــد الـــبـــرتـــغـــالـــي الــــدولــــي 
برونو فرنانديز أن ذهنية الفوز 
الخاصة بــرونــالــدو ربما يكون 

لها تأثير إيجابي على يونايتد 
الذي غاب عن التتويج بالألقاب 
تحت قــيــادة سولسكاير. وقــال 
فــرنــانــديــز فـــي وقــــت ســابــق من 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي: «الــحــمــاس 
سيكون على أشده لأن الكل يدرك 
أن كريستيانو عاد إلى الفريق، 
الــكــل سعيد ومطمئن بالعودة 
واللاعبون أيضا. ونحن نعرف 
مــا يمكنه الــقــيــام بــه وتــركــيــزنــا 
تماما مثل رونالدو ينصب على 
تــحــقــيــق الـــفـــوز. بـــوجـــوده نحن 
رونالدو في طريقه لمركز تدريب يونايتد (أ.ف.ب)ندرك أننا قريبون من الألقاب».

ديوكوفيتش 
تنتظره مباراة 
ثأرية (إ.ب.أ)

و
زفــــي
ا

الأ
وب

زفيريف يواصل عروضه 
القوية (أ.ف.ب) 

اختباران محليان لليل وسان جيرمان قبل بداية مشوار دوري الأبطال
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــخـــوض كـــل مـــن لــيــل حــامــل 
الــلــقــب وبــــاريــــس ســــان جــيــرمــان 
وصــيــفــه بـــروفـــة أخـــيـــرة قــبــل بــدء 
مــشــوارهــمــا فـــي مــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبا منتصف الأسبوع 
المــقــبــل، وذلـــك عــنــدمــا يــحــل الأول 
ضــــيــــفــــاً عــــلــــى لـــــــوريـــــــان الـــــيـــــوم، 
ويستضيف الثاني كليرمون غداً 
(السبت) في المرحلة الخامسة من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتنتظر ليل مواجهة صعبة 
أمام ضيفه فولفسبورغ الألماني، 
الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى 
من منافسات المجموعة السابعة 

أبـــطـــال  ضـــمـــن مـــســـابـــقـــة دوري 
أوروبـــا، والــتــي تضم سالزبورغ 

النمساوي واشبيلية الإسباني.
أمـــا بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، 
وصــيــف بــطــل المــســابــقــة الــقــاريــة 
الـــعـــريـــقـــة المــــوســــم قـــبـــل المـــاضـــي، 
فــيــحــلّ ضــيــفــاً عــلــى كــلــوب بـــروج 
الــبــلــجــيــكــي الأربــــعــــاء فـــي أســهــل 
مـــــواجـــــهـــــات المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــى 
الــــتــــي تـــضـــم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنجليزي وصيف بطل النسخة 

الأخيرة ولايبزيغ الألماني.
ويـــــأمـــــل لــــيــــل فـــــي مـــواصـــلـــة 
صـــحـــوتـــه بـــعـــد بـــدايـــتـــه المــخــيــبــة 
للآمال بتعادلين مع متز وسانت 
إتــيــان وخــســارة أمـــام نــيــس، قبل 

أن يصحّح المسار بتحقيق فوزه 
المــوســم عــنــدمــا تغلب  الأول هـــذا 
على مونبلييه ٢ - ١ في المرحلة 
الـــذي فجّر  الــرابــعــة. ويحتل ليل 
مــفــاجــأة مــدويــة المــوســم المــاضــي 
بــتــتــويــجــه بــالــلــقــب عــلــى حــســاب 
ســــان جـــيـــرمـــان، المـــركـــز الــعــاشــر 
بــــرصــــيــــد خــــمــــس نـــــقـــــاط بــــفــــارق 
الأهــــــداف خــلــف لـــوريـــان الــســابــع 

ورين الثامن وليون التاسع.
 ويـــــخـــــوض الـــبـــطـــل مــــبــــاراة 
اليوم في غياب جناحيه تيموثي 
ويـــــاه وجـــونـــاثـــان بــامــبــا بسبب 
إصــابــتــهــمــا بــتــمــزق فـــي الــفــخــذ، 
إلــى جانب لاعــب الوسط الدولي 
البرتغالي ريناتو سانشيز الذي 

لا يــــــزال يـــعـــانـــي مــــن إصــــابــــة فــي 
الركبة.

وأبـــدى مـــدرب ليل جوسلين 
غورفينيك عــن ســعــادتــه بنجاح 
فريقه في الاحتفاظ بلاعبيه في 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية التي 
فــــي ٣١ أغـــســـطـــس (آب)  أغـــلـــقـــت 
الماضي، وقــال «كــان الوضع غير 
مــســتــقــر لأســـبـــاب عـــــدة. فـــي هــذه 
الأوقـــــــــات، هـــنـــاك دائــــمــــاً لاعـــبـــون 
مطلوبون أو يعتقدون أنهم كذلك. 
فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، احـــتـــفـــظـــنـــا 
بــالــجــمــيــع، بــاســتــثــنــاء (حــــارس 
المرمى مايك) مينيان و(باكاري) 
ســــــومــــــاري الــــلــــذيــــن رحـــــــلا (الـــــى 
ميلان الإيطالي وليستر سيتي 

الإنـــجـــلـــيـــزي). نـــافـــذة الانــتــقــالات 
تـــكـــون نـــاجـــحـــة عـــنـــدمـــا تــحــتــفــظ 

باللاعبين وعمودك الفقري».
الثانية، يخوض  في المباراة 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان مـــبـــاراة 
صـــعـــبـــة أمـــــــــام الــــــوافــــــد الـــجـــديـــد 
كــــلــــيــــرمــــون الــــــرابــــــع مـــــن فــــوزيــــن 
وتــعــادلــين، خصوصاً أن النادي 
الباريسي سيخوض المباراة في 
أبـــرز أســلــحــتــه الهجومية  غــيــاب 
الــــــوافــــــد الــــجــــديــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــيــونــيــل مــيــســي ومــواطــنــه أنخل 
نــيــمــار  دي مــــاريــــا والــــبــــرازيــــلــــي 
لمشاركتهم مع منتخبي بلادهما 
فــــــــي الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الجنوبية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ 

على غرار ماركينيوس ولياندرو 
باريديس، وكيليان مبابي الذي 
غــــاب عـــن المـــبـــاراتـــين الأخــيــرتــين 
لمــنــتــخــب بــــــلاده فــــي الــتــصــفــيــات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة لــــنــــهــــائــــيــــات كــــأس 
الـــعـــالـــم، ضـــد أوكـــرانـــيـــا وفــنــلــنــدا 
بسبب الإصابة في عضلة الساق 
تعرض لها في المباراة الأولى ضد 

البوسنة.
تـــخـــتـــلـــف حــــــال مــمــثــلــي  ولا 
فــــرنــــســــا فـــــي مـــســـابـــقـــة الــــــــدوري 
الأوروبـــــــي (يــــوروبــــا لـــيـــغ) لــيــون 
ومـــــونـــــاكـــــو ومــــرســــيــــلــــيــــا، حــيــث 
يختتم الأول مــنــافــســات المرحلة 
بــمــواجــهــة ســـتـــراســـبـــورغ الأحـــد 
المــقــبــل، فـــي حـــين يــلــتــقــي الــثــانــي 

والـــثـــالـــث فــــي قـــمـــة نــــاريــــة مــســاء 
الــــســــبــــت عــــلــــى مـــلـــعـــب «لــــويــــس 

الثاني» في الإمارة.
وتقام الجولة الأولى من دور 
المــجــمــوعــات لــلــمــســابــقــة الــقــاريــة 
الثانية للأندية الخميس المقبل، 
فيحل ليون ضيفاً على رينجرز 
الاســكــوتــلــنــدي ضــمــن منافسات 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى الــــتــــي تــضــم 
بــرونــدبــي الــدنــمــاركــي وســبــارتــا 
بــراغ التشيكي، ويلعب موناكو 
مـــع شـــتـــورم غـــراتـــس الــنــمــســاوي 
ضمن منافسات المجموعة الثانية 
الـــــتـــــي تــــضــــم ريـــــــــال ســــوســــيــــداد 
الإسباني وأيندهوفن الهولندي، 
في حين يحل مرسيليا ضيفاً على 

لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الــروســي 
ضـــــمـــــن المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــخــــامــــســــة 
الــتــي تضم غلطة ســـراي التركي 

ولاتسيو الإيطالي. 
ويـــــســـــتـــــعـــــد ريــــــــــن لــــتــــدشــــين 
مــشــاركــتــه فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
الــــــجــــــديــــــدة «كـــــونـــــفـــــرنـــــس لـــيـــغ» 

باستضافة رينس الأحد.
وتنتظر رين قمة ساخنة ضد 
توتنهام الإنجليزي في المسابقة 
القارية الجديدة الخميس المقبل.

وفــي باقي المــبــاريــات، يلعب 
مـــونـــبـــلـــيـــيـــه مـــــع ســــانــــت إتــــيــــان، 
وبــريــســت مـــع أنــجــيــه، ومــتــز مع 
تـــروا، وبـــوردو مــع لــنــس، ونانت 

مع نيس.



لوكاكو عاد إلى 
تشيلسي مقابل 

٩٧٫٥ مليون 
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الجمعة ٢٠٢١/٩/١٠ Friday - العدد ١٥٦٢٧ Issueالـ غارديان الرياضي

هل دفع ملاك الأندية مبالغ طائلة لضم نجوم لامعة من أجل شراء حب الجماهير؟
لندن: جوناثان ليو

مَـــــن يــســتــطــيــع أن يــنــســى 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــجــمــاهــيــريــة 
على اقتراح إقامة بطولة دوري 
الــســوبــر الأوروبــــــي فــي أبــريــل 
لــقــد أظــهــرت  (نــيــســان) ٢٠٢١؟ 
الجماهير في كل مكان حبها 
لكرة القدم، ووجهت انتقادات 
للاذعة لمن يرغبون في إقامة 
هـــذه الــبــطــولــة، وعــلــى رأســهــم 
رئيس ريال مدريد، فلورنتينو 
بــيــريــز. وكــــان الأمـــيـــر ويــلــيــام 
يــنــقــل أكــــــواب الـــشـــاي والمـــيـــاه 
المعبأة إلى خط الاحتجاج، في 
حــين كــان غـــاري نيفيل يغني 

للجماهير.
وكــــــــــان مـــشـــجـــعـــو الــــفــــرق 
الــتــي بينها مــنــافــســة شــديــدة 
يـــحـــتـــجـــون مــــعــــاً، ويـــضـــعـــون 
بـــعـــضـــهـــم أيــــديــــهــــم فـــــي أيـــــدي 
بــــعــــض، ويــــشــــيــــدون بـــقـــاعـــدة 
الــتــي تعني  (٥٠+١) الألمــانــيــة 
تُـــحـــكـــم مـــــن قــبــل  أن الأنــــــديــــــة 
مــشــجــعــيــهــا. لــقــد كــنــا أقــويــاء 
الــفــتــرة، وكنا  تــلــك  للغاية فــي 
عـــــلـــــى حـــــــق تـــــمـــــامـــــاً فـــــــي تـــلـــك 
الاحتجاجات، فما الذي حدث 
بــعــد ذلــــك؟ بــعــد ٤ أشــهــر فقط 
مــــــن احــــتــــجــــاجــــات جـــمـــاهـــيـــر 
مانشستر يونايتد الغاضبة 
عـــلـــى بـــــوابـــــات مـــلـــعـــب «أولــــــد 
ترافورد»، كان جمهور النادي 
فـــي مــلــعــب «مـــولـــيـــنـــو»، خــلال 
مــواجــهــة وولــفــرهــامــبــتــون في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
يرفع صورة بالحجم الطبيعي 
للنجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، ويتغنى فرحاً بعودة 
أســطــورة الفريق السابق إلى 

ملعب «أولد ترافورد».
وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك مـــشـــاهـــد 
احــتــفــالــيــة مــمــاثــلــة فـــي ملعب 
الاتـــــــــحـــــــــاد، حـــــيـــــث اســـــتُـــــبـــــدل 
بــالــلافــتــات الــتــي كـــان مكتوباً 
عليها «أقيلوا مجلس الإدارة»، 
في نهائي كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، أغنيات 
جــديــدة فــرحــاً بانضمام جاك 
غــريــلــيــش لمــانــشــســتــر ســيــتــي 
قــــادمــــاً مــــن أســــتــــون فـــيـــلا فــي 
صفقة قياسية. وعــلــى ملعب 
«آنــــــفــــــيــــــلــــــد»، كـــــــــان مـــشـــجـــعـــو 
تـــشـــيـــلـــســـي الـــــــذيـــــــن وجـــــهـــــوا 

انــــتــــقــــادات لاذعـــــــة، فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، لمالك النادي 
رومان أبراموفيتش ومجلس 
الـــنـــادي، بــعــبــارات مثل  إدارة 
«أيها الأوغــاد الجشعون، لقد 
دمرتم نادينا»، كانوا يتغنون 
هـــــذه المــــــرة بـــمـــهـــاجـــم الــفــريــق 
الجديد روميلو لوكاكو الذي 
انتقل إلى «ستامفورد بريدج» 
مـــقـــابـــل ٩٧٫٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إسترليني.
وكـــلـــنـــا نــــعــــرف الأســــبــــاب 
وراء ذلك، فالمشجعون ليسوا 
سياسيين أو نقاد أو نشطاء، 
لــكــنــهــم مــثــل أي شــخــص آخــر 
يــــكــــونــــوا  فــــقــــط أن  يـــــــريـــــــدون 
يـــســـتـــمـــتـــعـــوا  ســـــــعـــــــداء، وأن 
بأشياء لطيفة. وغالباً ما يتم 
الاســـتـــهـــزاء بــثــقــافــة انــتــقــالات 
الــلاعــبــين، والــرغــبــة فــي إبـــرام 
صـــــفـــــقـــــات بـــــاهـــــظـــــة الــــثــــمــــن، 
بصفتها تصرفاً مزعجاً بعيداً 
كل البعد عن الجوهر الحقيقي 
لــكــن الحقيقة أن  الـــقـــدم،  لــكــرة 
الرغبة الشديدة في التجديد 
والــنــمــو والـــتـــطـــور، والـــوعـــود 
في شهر أغسطس (آب) من كل 
عــام بــوجــوه جــديــدة وقصص 
جديدة وبدايات جديدة وأمل 
جديد، هي جــزء أساسي غير 
قـــابـــل لــلــتــجــزئــة مــــن الـــقـــاعـــدة 
الــقــدم على  الجماهيرية لكرة 

جميع المستويات.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه 
من المثير أن نتذكر الآن أنه خلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة المحمومة 
من موسم (٢٠٢٠ - ٢٠٢١)، كان 
كثير مــن مــلاك أنــديــة الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز قــلــقــين 
للغاية بشأن عودة الجماهير 
إلى الملاعب، نظراً للتداعيات 
إقــامــة بطولة  السامة لاقــتــراح 
دوري السوبر الأوروبي. وكان 
الــجــمــيــع يـــتـــســـاءل: مــــا الــــذي 
كــان سيحدث عندما يتم رفع 
القيود على حضور الجماهير 
لــلــمــبــاريــات، وفــتــح الــبــوابــات 
أمـــامـــهـــم مــــن جــــديــــد لـــلـــعـــودة 
إلـــــى المـــــلاعـــــب؟ هــــل ســتــحــدث 
الــنــطــاق في  انتفاضة واســعــة 
المــدرجــات، أم ستحدث أعمال 
الــشــغــب، أم مقاطعة لحضور 

المباريات؟
وبـــــــــــدلاً مــــــن ذلــــــــــك، يـــبـــدو 

الـــتـــمـــرد والمـــعـــارضـــة  أن روح 
والتعاون التي سيطرت على 
كرة القدم الإنجليزية في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي قــد تــبــددت 
تــمــامــاً خــــلال فـــتـــرة انــتــقــالات 
صيفية واحدة. وحتى الدعوة 
المخطط لها من قبل جماهير 
نادي آرسنال للاحتجاج على 
ملكية عائلة كرونكي للنادي 
في نهاية الأسبوع الماضي لم 
تـــجـــذب ســــوى بــضــع عــشــرات 
مـــــن المــــشــــجــــعــــين. ويـــــبـــــدو أن 
مشجعي ليفربول فــي الوقت 
الحالي قد أصبحوا أكثر تقبلاً 

لفلسفة مــلاك الــنــادي في عدم 
إنــفــاق كثير مــن الأمــــوال على 
الــــتــــعــــاقــــدات الــــجــــديــــدة. وفـــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، بــــــدأ جــمــهــور 
توتنهام يشيد برئيس مجلس 
الـــنـــادي، دانـــيـــال ليفي،  إدارة 
بعدما نجح في عدم التفريط 
في خدمات نجم الفريق الأول، 

هاري كين.
الـــواضـــح أن السخط  ومـــن 
الكامن لا يــزال قائماً، وإن كان 
بدرجات متفاوتة، وربما لم يتم 
التسامح بشكل كامل مع وقاحة 
إقـــامـــة بطولة  اقـــتـــراح  وازدراء 

دوري الــســوبــر الأوروبـــــي، لكن 
يــبــدو -فــي الــوقــت الحالي على 
الأقــــل- أن هـــذا الأمــــر قــد نُــســى. 
الــفــرضــيــة الطبيعية  وتــتــمــثــل 
الآن في أن مــلاك الأنــديــة قاموا 
ببساطة بشراء ولاء جماهيرهم 
وهـــدوئـــهـــم مـــن خــــلال الــتــعــاقــد 
مـــــــع لاعــــــبــــــين جـــــيـــــديـــــن. ربــــمــــا 
تـــكـــون الــحــقــيــقــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
مــن ذلـــك، وتنبع مــن حقيقة أن 
الاحتجاجات على بطولة دوري 
السوبر الأوروبي كانت متأثرة 
فـــــي الــــغــــالــــب بـــمـــظـــالـــم أخـــــرى 
طويلة الأمد: الافتقار التاريخي 

البنية التحتية  للاستثمار في 
فـــــــي مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد، 
أرض  عــــلــــى  الــــســــيــــئ  والأداء 
الملعب فــي آرســنــال، والــقــرارات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـيـــئـــة فــي 
تـــوتـــنـــهـــام، والإحــــســــاس الــعــام 
بـــــالـــــعـــــزلـــــة والانــــــــفــــــــصــــــــال فـــي 
لــيــفــربــول. وعــلــى الــنــقــيــض من 
كــــان مــشــجــعــو تشيلسي  ذلــــك، 
ومانشستر سيتي سعداء إلى 
حد كبير بمالكيهم، وكــان هذا 
عـــلـــى الأرجـــــــح هــــو الـــســـبـــب فــي 
قــد تــلاشــى بشكل  أن غضبهم 

أسرع!

ربــــمــــا تـــعـــالـــج الــصــفــقــات 
الــــــجــــــديــــــدة هـــــــــذه المــــشــــكــــلات 
والـــقـــضـــايـــا إلــــى حـــد مــــا، لكن 
الأهـــــــــم مـــــن ذلـــــــك أنـــــهـــــا تُــــقــــدم 
عــــلــــى الأقـــــــــل وهـــــــم الـــتـــجـــديـــد 
والاســــتــــرضــــاء والاســـتـــمـــتـــاع. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن هــذه 
الصفقات الجماهيرية تلهي 
الجماهير عن كثير من الأشياء 

الأخرى.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن الــنــقــطــة 
تــــدور حــول  الحقيقية هــنــا لا 
نزوة أو نفاق المشجعين، لكنها 
تــعــكــس الاســـتـــحـــالـــة المــطــلــقــة 

لـــلاســـتـــمـــرار فــــي أي نـــــوع مــن 
المــعــارضــة ضـــد مـــلاك الأنــديــة 
الــــذيــــن يـــحـــمـــلـــون كــــل قـــواعـــد 
أيــديــهــم. وإذا كــان  اللعبة فــي 
يمكن للمواطنين الساخطين 
الـــتـــصـــويـــت ضـــــد الـــحـــكـــومـــة، 
ويمكن للموظفين المظلومين 
الإضــــــراب، وإيـــقـــاف شركتهم 
عـــن الـــعـــمـــل، فــمــا الـــــذي يمكن 
القيام به، خاصة  للمشجعين 
إذا كـــان صــوتــهــم بـــلا أهــمــيــة، 
وإذا كــانــوا غير منظمين، ولا 
يــمــكــنــهــم الـــتـــأثـــيـــر فـــــي شــكــل 

المنتج النهائي للعبة؟
لــقــد كـــانـــت بــطــولــة دوري 
الــســوبــر الأوروبــــــي، مــن نــواح 
كــــثــــيــــرة، هـــــدفـــــاً ســـــهـــــلاً، كــمــا 
كـــانـــت عـــــدواً واضـــحـــاً عــاجــلاً 
يمكن للجميع رؤيته وفهمه، 
وتهديداً واضحاً للجميع، لكن 
مـــاذا لــو لــم يــكــن الــشــيء الــذي 
فـــرداً،  اتـــحـــاداً أو  تحتج عليه 
بـــل هــيــكــلاً أو نــظــامــاً نــتــورط 
فــيــه جميعاً بطريقة مـــا؟ لقد 
اتـــضـــح أنـــــه يــمــكــنــنــا جــمــيــعــاً 
الاتفاق على ما لا نريده، لكن 
مــا الــذي نــريــده بــدلاً مــن ذلــك؟ 
عـــلـــى قــــنــــاة «تـــــــوك ســــبــــورت» 
الإذاعـــيـــة قــبــل أســبــوعــين، قــدم 
المالك السابق لنادي كريستال 
بـــــــــالاس، ســـيـــمـــون جـــــــــوردان، 
نظرة ثاقبة، حين قال: «أعتقد 
أن بعض مشجعي مانشستر 
يونايتد مستاؤون قليلاً؛ إنهم 
لا يريدون عائلة غليزر هناك. 
لكن هــذه العائلة أنفقت ١١٠ 
ملايين جنيه إسترليني على 
تــدعــيــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق هــذا 
العام، وبالتالي يبدو لي أنهم 

يدعمون فريق كرة القدم».
ربـــــــمـــــــا يـــــــكـــــــون هــــــــــذا هـــو 
الــتــعــبــيــر الأكـــمـــل عـــن الكيفية 
الـــتـــي يـــــرى بـــهـــا مـــــلاك أنـــديـــة 
كـــــرة الــــقــــدم المـــشـــجـــعـــين، فــهــم 
يــتــعــامــلــون مــعــهــم عــلــى أنــهــم 
مــصــدر إزعــــاج ضعيف يمكن 
إلهاؤهم ببعض الصفقات. إن 
ملاك الأندية يراهنون على أن 
تعطش الجماهير للتعاقدات 
ـــــــصـــــــفـــــــقـــــــات الــــــــجــــــــديــــــــدة،  وال
ولــلــبــطــولات والألـــقـــاب، سوف 
يفوق تعطشهم للتغيير، فهل 
يستطيع أي شخص أن يثبت 

أنهم مخطئون؟

الأندية الكبرى في إنجلترا أنفقت ١٫٣٥ مليار جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة

الدوري الإنجليزي يستعرض قوته المالية بينما تتواصل المعاناة في إسبانيا وإيطاليا
لندن: إد آرونز

بـــعـــد صـــيـــف شـــهـــد وســـاطـــة 
ســـتـــيـــلار  إم  ســـــــي  «آي  شــــــركــــــة 
ســــبــــورتــــس» فــــي الـــصـــفـــقـــة الــتــي 
جعلت جــاك غريليش أول لاعب 
بريطاني يباع مقابل ١٠٠ مليون 
جنيه إسترليني، كانت الساعات 
الأخـــــيـــــرة مـــــن فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الصيفية مشغولة للغاية، حيث 
تــــم الـــكـــشـــف عــــن انـــتـــقـــال دانــيــيــل 
جيمس إلى ليدز يونايتد قادماً 
من مانشستر يونايتد مقابل ٢٤ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، ووقــع 
عميل آخر لهذه الشركة - الدولي 
الــفــرنــســي إدواردو كــامــافــيــنــغــا 
البالغ من العمر ١٨ عاماً - عقداً 
لمدة ست سنوات مع ريال مدريد.

اقــتــراب الموعد النهائي  ومــع 
لغلق فترة الانتقالات الصيفية، 
كـــان هــنــاك أيــضــاً تــأكــيــد عــلــى أن 
اثــنــين آخــريــن مــن عــمــلاء الشركة 
– ســـــــــاؤول نـــيـــغـــيـــز وأودســـــــــون 
إدوارد - قد أكملا انتقالهما إلى 
تــشــيــلــســي وكـــريـــســـتـــال بــــالاس 

على التوالي، لتكون بذلك أندية 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز قد 
أنــفــقــت نــحــو ١٫٣٥ مــلــيــار جنيه 
إسترليني على انتقالات اللاعبين 
مــنــذ فــتــح نـــافـــذة الانـــتـــقـــالات في 
يونيو (حــزيــران)، وهو ما يعني 
الـــكـــثـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــرة الـــقـــدم 
الإنــجــلــيــزيــة، خــاصــة بعد خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
وبــعــد الــتــداعــيــات المــالــيــة لتفشي 

فيروس كورونا.
ومنذ الأول من يناير (كانون 
الــثــانــي)، كــان يتعين على جميع 
الــذيــن انتقلوا مــن دول  الــلاعــبــين 
إلــى بريطانيا  الاتحاد الأوروبـــي 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى مـــــوافـــــقـــــة مـــن 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
لكي يحصلوا على تصريح عمل، 
كما تــم منع الأنــديــة الإنجليزية 
مـــن الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين أجــانــب 
أقــــل مـــن ١٨ عـــامـــاً. وقــــد أظــهــرت 
عودة المهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكو إلى تشيلسي مقابل ٩٧٫٥ 
مليون جنيه إسترليني، وتعاقد 
المــفــاجــئ مع  مانشستر يونايتد 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــــالــــــدو، أن أنــــديــــة الـــقـــمـــة فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز لديها 

أموال أكثر من أي وقت مضى.
يقول جوناثان بارنيت، الذي 
أسس شركة «ستيلار» مع ديفيد 
مــانــاســاه فــي عـــام ١٩٩٣ ومـــا زال 
يدير الشركة رغــم بيعها لوكالة 
بـــارتـــنـــرز»  الــتــرفــيــه «آي ســـي إم 
التي تتخذ من الولايات المتحدة 
مقراً لها، العام الماضي: «خــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لم يُحدث فرقاً بالنسبة لنا. لقد 

كانت عملية سلسة، لكننا أكبر 
وكالة في العالم». ويضيف: 
«ربــــمــــا أصــــبــــح الأمـــــــر أكــثــر 
صــعــوبــة بالنسبة لبعض 
الـــلاعـــبـــين، لأنـــهـــم اعـــتـــادوا 

عــــلــــى الـــــتـــــحـــــرك أكـــثـــر 
قـــــلـــــيـــــلاً، وهـــــو 

الأمــر الذي 
أصــــبــــح 

أكــــــــــــثــــــــــــر 
صـــــــــعـــــــــوبـــــــــة 

لــكــنــنــا  الآن. 
ـــــــــــــم نـــــــــواجـــــــــه  ل
مـــــشـــــاكـــــل،  أي 
ولدينا لاعبون 
جـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدون، 
كــــــانــــــوا  وإذا 
مــطــلــوبــين هنا 
فـــــــي إنــــجــــلــــتــــرا 

تــــــوجــــــد أي  فـــــــلا 
مشكلة».

ووفــــقــــاً لــعــمــر 
شــــــــــــــــودري، كـــبـــيـــر 

مسؤولي المعلومات 
بشركة «تونتي فرست 

كـــــلـــــوب» لـــلاســـتـــشـــارات 
الــــتــــي تـــعـــمـــل مـــــع الـــعـــديـــد 
مــــن الـــجـــهـــات الـــــرائـــــدة فــي 
أوروبــــــــــــا، تُـــظـــهـــر بـــيـــانـــات 
فترتي الانتقالات الأخيرتين 

فــــي يـــنـــايـــر المــــاضــــي وفـــتـــرة 
الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة 

مستويات  أن 
ـــــنـــــشـــــاط  ال

فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــجـــــــزء 
الـــعـــلـــوي 

مــــن الــــســــوق مـــمـــاثـــلـــة لمــــا كــانــت 
قــبــل خــــروج بريطانيا  عــلــيــه 
من الاتحاد الأوروبي وقبل 
تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا. 
ومع ذلك، كان هناك انخفاض 
مــلــحــوظ فـــي الـــجـــزء الــســفــلــي من 

السوق.

إلــى  نـــظـــرت  ويـــقـــول: «إذا 
حجم صفقات اللاعبين التي 
تزيد على ٢٠ مليون يورو 
يــــــورو،  أو ٣٠ مـــلـــيـــون 
فالأمر لم يختلف 
كــــان عليه  عــمــا 
مـــــن قـــــبـــــل، لــكــن 

هناك انهيار هائل في كــــــــــــــان 

الــســوق أقـــل مــن ذلـــك - عــلــى وجــه 
الخصوص في الصفقات حتى ١٠ 
ملايين يــورو. يعود الأمــر إلى أن 
الأندية الكبيرة لديها أموال أكثر، 
بالإضافة إلى أن الأندية الأصغر 
لديها حالة من الشك وعدم اليقين 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــائــداتــهــا المــالــيــة 

المستقبلية. وإذا هبط أي نادٍ من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، فمن 
الواضح أن دوري الدرجة الأولى 
لن يكون جذاباً للمشاركة فيه في 
الــوقــت الــحــالــي، لأنــه سيكون من 
الصعب للغاية الصعود منه مرة 

أخرى».
وعــــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، فـــــإن 

نقص السيولة في السوق بعيداً 
عـــــن المــــســــتــــويــــات الـــعـــلـــيـــا يــمــثــل 
تحدياً كبيراً للعديد مــن الأندية 
الإنجليزية، حيث يحصل العديد 
من اللاعبين في الدوريات الدنيا 
على عقود لفترات قصيرة الأجل 
بسبب التداعيات المالية لتفشي 
فــيــروس كــورونــا. يقول شــودري: 
«هـــــنـــــاك فـــــجـــــوة بـــــين مـــــا يــعــتــقــد 
البائعون أنه السعر المناسب لبيع 
هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــين وبــــين مـــا يمكن 
لــلــمــشــتــريــن دفـــعـــه. مـــن الـــواضـــح 
أن البائعين مرتبطون بالأسعار 
التي اشتروا بها هــؤلاء اللاعبين 
قبل تفشي فيروس كــورونــا، لكن 
السوق قد تغيّرت، ومن الواضح 
أن هذا يتسبب في هذا الانخفاض 
الهائل في حجم الصفقات. العقود 
قـــصـــيـــرة الأجـــــــل أصـــبـــحـــت ســمــة 
مميزة للأندية في دوري الدرجة 
الــدرجــة الثالثة،  الثانية ودوري 
فحالة عدم اليقين المالي تعني أنه 
لا يمكنك الالتزام بصفقات طويلة 

الأجل. إنها مقايضة مستمرة مع 
تلك الأنــديــة التي تــحــاول العثور 
على لاعبين جدد - لكن هذه ليست 

عملية مباشرة أبداً».
وبــــعــــد صـــيـــف شـــهـــد انـــتـــقـــال 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
إلـــــى بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان لمـــدة 
عــامــين بقيمة تقديرية تصل إلى 
٢٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
الموسم، بعد رحيله عن برشلونة 
الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن ضـــائـــقـــة مــالــيــة 
شــديــدة، فــإن محاولة ريــال مدريد 
المـــــتـــــأخـــــرة لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــــع الـــنـــجـــم 
الفرنسي الشاب كيليان مبابي قد 
أثــــارت دهــشــة بــارنــيــت، الـــذي كــان 
يمثل غاريث بيل عندما انتقل من 
توتنهام إلــى ريــال مدريد في عام 
قــيــاســيــة بلغت  فـــي صــفــقــة   ٢٠١٣
٨٥ مليون جنيه إسترليني. يقول 
بـــارنـــيـــت: «لـــقـــد تــــضــــررت أوروبــــــا 
نــفــســهــا بــشــكــل شـــديـــد، ولا تــوجــد 
أمــوال في إسبانيا أو إيطاليا في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي بــســبــب المــشــاكــل 
الــتــي تواجهها كــل الأنــديــة هناك. 
لقد كانت إنجلترا محظوظة، لأن 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز يـــدار 

بشكل جيد».
وكــــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن تــكــون 
إحــــــدى مــــزايــــا خــــــروج بــريــطــانــيــا 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــلأنــديــة 
الأوروبـــيـــة هــي عـــدم قـــدرة الأنــديــة 
الإنجليزية على التعاقد مع النجوم 
الصاعدين مثل سيسك فابريغاس، 
الـــــذي انـــضـــم إلــــى آرســــنــــال قــادمــاً 
أكــاديــمــيــة برشلونة الشهيرة  مــن 
للناشئين وهو في السادسة عشرة 
من عمره. لكن شــودري يعتقد أن 
نـــظـــام أكـــاديـــمـــيـــات الــنــاشــئــين في 
بريطانيا، الذي ساعد على تفريغ 
عــــــدد مــــن الـــنـــجـــوم الـــشـــابـــة الــتــي 
الــقــوام الأســاســي للمنتخب  مثلت 
الإنــجــلــيــزي الأول فــي كـــأس الأمــم 
الأوروبية ٢٠٢٠ بقيادة المدير الفني 
غاريث ساوثغيت، قد ساعد على 

تخفيض حدة هذه الضربة.
ويــــــــقــــــــول: «لــــــقــــــد رأيـــــــنـــــــا فـــي 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة قــوة 
تطوير الدوري الإنجليزي الممتاز 
وجــــــــــــودة الـــــلاعـــــبـــــين المـــنـــضـــمـــين 
إلـــيـــه. قـــد يــســتــغــرق الأمـــــر بعض 
بــآثــار القواعد  الــوقــت لكي نشعر 
الـــجـــديـــدة لــلاعــبــين الـــقـــادمـــين من 
بلدان الاتحاد الأوروبـــي، لكن إذا 

نظرت إلى الحالة المالية للأندية 
الأوروبية في الوقت الحالي، فإن 
الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال 
ثرياً للغاية بفضل صفقات البث 
الــتــلــفــزيــونــي، لــذلــك لا أعــتــقــد أنــه 
سيتضرر بشدة من ذلك على المدى 
الطويل. وهناك وجهة نظر أخرى 
ترى أن القواعد الجديدة قد مكنت 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  أندية 
مـــن الـــوصـــول إلـــى لاعــبــين شــبــاب 
من أميركا الجنوبية وبقية أنحاء 
الــعــالــم الــتــي لـــم تــكــن قـــــادرة على 

الوصول إليها من قبل».
ومــــــن بـــــين المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
الــلــوائــح الــجــديــدة بــاتــســون داكـــا 
وإينوك مويبو وفاشون ساكالا، 
حـــيـــث انـــتـــقـــل الــــلاعــــبــــون الـــثـــلاثـــة 
الدوليون في منتخب زامبيا إلى 
ليستر سيتي وبرايتون ورينجرز 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي خــــــــلال الـــصـــيـــف 
الــــــجــــــاري، رغــــــم احــــتــــلال بـــلادهـــم 
فــي تصنيف الاتــحــاد  المــرتــبــة ٨٧ 
الدولي لكرة القدم (فيفا). كان هذا 
يعني أنهم كانوا بحاجة للحصول 
على إعفاء خــاص للحصول على 
تـــصـــريـــح عـــمـــل فـــــي ظـــــل الـــنـــظـــام 
القديم، لكن اللاعبين الثلاثة كانوا 
مــؤهــلــين وبــشــكــل مــريــح للانتقال 
إلــى تلك الأنــديــة بموجب النظام 
الجديد القائم على النقاط، بسبب 
لعبهم من قبل في أندية أوروبية: 
في الدوري النمساوي مع ريد بول 
سالزبورغ بالنسبة لداكا ومويبو، 
وفــي الــدوري البلجيكي مع نادي 

أوستند بالنسبة لساكالا.
الــذي  أمــا بالنسبة لبارنيت، 
يشغل أيضاً منصب نائب رئيس 
مــنــتــدى كـــرة الـــقـــدم – وهـــو حــركــة 
دولية للوكلاء واللاعبين تأسست 
في عام ٢٠١٩ - فيقول إن المشكلة 
الــرئــيــســيــة الـــوحـــيـــدة تــتــمــثــل في 
بــعــض الــقــيــود الــجــديــدة فـــي عقد 
الصفقات مــع الأنــديــة الأوروبــيــة. 
ويـــــــقـــــــول: «لـــــقـــــد تــــــم مــــنــــع وكــــــلاء 
الــلاعــبــين البريطانيين مــن العمل 
في بلدانهم، لكننا نغض الطرف 
عـــــن ذلـــــــك ونــــســــمــــح لأي شــخــص 
بالعمل هنا. إنه أمر سخيف، رغم 
أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
لا يبدو مهتماً بهذا الأمـــر. لكننا 
لــم نــعــد ضــمــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
بعد الآن، لذا يتعين علينا الامتثال 

للوائح الجديدة».

غريليش أول لاعب بريطاني يباع مقابل ١٠٠ مليون جنيه إسترليني (غيتي)
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أنا وأنت
> غــريــب تــركــيــز العديد 
من مراجعي الأفــلام والنقاد 
على الأنا وأنت. إذا ما قرأت 
لــــهــــم وجــــدتــــهــــم مـــشـــغـــولـــين 
بــمــســألــة الـــتـــعـــريـــف بــنــفــســه 
والــحــديــث عنها كــمــا لــو أنــه 

هو عماد المادة النقدية.
يــــوم  قــــــــــرأت  كــــمــــثــــال   <
أمــس «لا بــد مــن الــقــول إنني 
أفـــلام  أكـــتـــرث للكثير مـــن  لـــم 
المخرج سابقاً. وجدتها غير 
قـــــــادرة عـــلـــى ســـــرد الأحــــــداث 
الـــشـــخـــصـــيـــات عــلــى  وإدارة 
نـــحـــو مــــقــــنــــع». وآخــــــــر كــتــب 
«ستجد نفسك مذهولاً أمام 
قـــــــدرة الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى لــعــبــتــي 

التشويق والبصريات».
الـــنـــاقـــد الأول وضـــع   <
نــــفــــســــه بــــــين الـــــــقـــــــارئ وبــــين 
الفيلم. من يكترث إذا ما وجد 
هو أفــلام المخرج غير قــادرة 
أو حتى قادرة. لب الموضوع 
هــــــو: هـــــل هـــــي فــــعــــلاً قــــــادرة 
عــلــى ســــرد الأحــــــداث وإدارة 
الشخصيات أم لا. والطريق 
لـــتـــقـــريـــر صـــحـــيـــح فـــــي هــــذا 
المــجــال هــو طــرح المسألة من 
خلال معاينة محددة وليس 

تحويلها إلى رأي خاص.
> في المثال الثاني، وهو 
منتشر بكثافة بين الكتّاب، 
الـــقـــارئ بــمــا يعتبره  إخـــبـــار 
ذلك الكاتب أمراً لا محال منه: 
«ستجد نفسك مذهولاً»! لماذا 
وكيف له أن يعرف أن القارئ 
ســيُــذهــل أم ســيــتــثــاءب؟ هل 
الناقد بصّار أو ضارب ودع؟

> فــي زمــن أفــضــل ولّــى، 
وهــو ليس أفضل لأنــه ولّــى، 
بل هذا وصف صحيح لعالم 
خــلا مــن مــتــاعــب الــيــوم على 
الأقــــــــل، كــــــان الـــنـــقـــد مــلــتــزمــاً 
بــالــفــيــلــم يــبــحــث فـــي داخــلــه 
ويــحــدد حسناته ومساوئه 
ويــــتــــحــــدث لـــغـــتـــه ويـــكـــتـــفـــي 
الــنــاقــد  بـــذلـــك. إذا اســتــخــدم 
كلمة «أنـــا» فهي ســتــرد مــرّة 
واحــــــدة فـــي كـــل الـــنـــص لأنــه 
يدرك أن القارئ يريد أن يقرأ 
عن الفيلم وليس عن الكاتب. 
أمـــــا كــلــمــة «أنـــــــت» فــمــكــانــهــا 
الـــطـــبـــيـــعـــي كــــــــان صـــفـــحـــات 

الطبخ وحدها.

   سنوات السينما

{يوميات مهرجان فينيسيا}: لا يصلح إلا للشاشة الكبيرة

خلفيات العمل على تحويل رواية صعبة إلى فيلم أصعب

فينيسيا: محمد رُضا

بين كل ما عرضه مهرجان 
فـــي دورتـــه  أفــــلام  فينيسيا مـــن 
الــحــالــيــة الــتــي تنتهي يـــوم غــد، 
 ((Dune «فــيــلــم «كـــثـــبـــان يـــبـــرز 
مـــــنـــــفـــــرداً بــــصــــفــــات مـــخـــتـــلـــفـــة: 
المــواصــفــات. ضخم  هوليوودي 
التكلفة. مُوجه صوب الجمهور 
السائد. مستند إلى رواية أدبية 
نـــالـــت نــجــاحــاً كــبــيــراً ومــــا تـــزال 
ملهمة ومــزدانــة بأسماء مهمّة 

وراء وأمام الكاميرا.

محاولة أولى

هـــــــو مـــــــن إخــــــــــــــراج دنــــيــــس 
فـــيـــلـــنـــيـــيـــف وبــــــطــــــولــــــة جـــــوش 
بــرولِــن وأوســكــار أيـــزاك وربيكا 
فــرغــوســون وزنـــدايـــا وتيموثي 
شـــــالامـــــت مـــــع خـــافـــيـــيـــه بــــــاردم 
وســتــيــلان ســـكـــارســـغـــارد. وإذا 
ما راقبت جيداً وجدت شارلوت 
فـــــي دور مـــســـانـــد.  رامـــبـــلـــيـــنـــغ 
انتبه أكثر وستجد وجه ممثلة 
عـــربـــيـــة اســـمـــهـــا ســـعـــاد فـــــارس. 
الحكاية تتسع لكل هذا الطاقم 
مـــن المــمــثــلــين وســــواهــــم كــونــهــا 
تعود إلــى روايــة خيال - علمية 
- فــــانــــتــــازيــــة وضـــعـــهـــا المـــؤلـــف 
فــرانــك هــربــرت سنة ١٩٦٥ ونــال 
عليها جوائز أدبية وثناء نقدياً 

واسعاً.

عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن مـــحـــاولات 
اقــتــبــاس الــــروايــــة إلــــى الــشــاشــة 
الـــكـــبـــيـــرة كـــانـــت مـــــحـــــدودة. فــي 
عام ١٩٧١ جرت المحاولة الأولى 
عندما قام المنتج آرثر جاكوبس 
بــــشــــراء حـــقـــوقـــهـــا وهــــــو عـــرض 
المشروع على المخرج البريطاني 
ديــفــيــد لــــين، لــكــن هــــذا لـــم يجد 
الـــفـــيـــلـــم مـــنـــاســـبـــاً لاهـــتـــمـــامـــاتـــه 
الكلاسيكية والتاريخية فاعتذر 

عنه.
تـــــوقـــــف الــــعــــمــــل عــــلــــى هــــذا 
بــــوفــــاة  المــــــشــــــروع ســــنــــة ١٩٧٣ 
المــنــتــج جـــاكـــوبـــس. تــلــقــفــه بعد 
سنة المنتج الفرنسي جان - بول 
غيبون وفي يقينه أن التشيلي 
ألـــيـــخـــانـــدرو يـــودورفـــســـكـــي هو 
أفضل من يمنح الرواية معالجة 

سينمائية خاصّة.
انطلق يودورفسكي صوب 
المـــشـــروع بــحــمــاس كــبــيــر. يريد 
تــحــقــيــق فــيــلــم مــــن ١٠ ســـاعـــات 
ويـــــــــريـــــــــد لابـــــــنـــــــه بـــــرونـــــتـــــيـــــس 
يودورفسكي أن يقود البطولة 
الــــفــــرديــــة (تــــلــــك الــــتــــي يـــؤديـــهـــا 
فــــي الـــفـــيـــلـــم الـــجـــديـــد تــيــمــوثــي 
شـــالامـــت). وأوصــــى عــلــى رعيل 
كبير من الممثلين والممثلات من 
بينهم الأميركيون أورســن وَلز 
وغلوريا سوانسون وجيرالدين 
شابلن وديفيد كارادين والمغني 
البريطاني ميك جاغر والفنان 
الإســبــانــي ســلــفــادور دالـــي. تبع 

ذلــــــك اخــــتــــيــــاراتــــه مــــن المـــؤلـــفـــين 
الموسيقيين ومصممي الإنتاج 

ومديري التصوير.
هناك خدعة طريفة ارتكبها 
المــــخــــرج يـــودورفـــســـكـــي عــنــدمــا 
أصــــر ســـلـــفـــادور دالـــــي عــلــى أن 
ألـــف دولار على  يــتــقــاضــى ١٠٠ 
الــواحــدة. يودورفسكي  الساعة 
وافق في نهاية المباحثات، لكنه 
اســتــدار وصـــاغ الــســيــنــاريــو من 
جديد بحيث يتم تصوير دالي 

لمدّة ساعة واحدة.
مــا أوقـــف هــذا المــشــروع هو 
أن المـــيـــزانـــيـــة المــعــلــنــة، فـــي ذلــك 
الــحــين (١٩٧٤) كــانــت مليوني 
دولار لفيلم لن تقل مدّة عرضه 
عن ١٤ ساعة. كان المخرج صرف 
معظمها في التحضير ولم يبق 
ما يُذكر من الميزانية للتصوير.

المــــــــــؤلّــــــــــف هـــــــــربـــــــــرت وجــــــد 
السيناريو من الضخامة بحيث 
يــشــبــه دلـــيـــل الـــهـــاتـــف والمــنــتــج 
المُـــضـــاف إلــــى الــعــمــل (الـــراحـــل) 
ديـــنـــو ديـــلارونـــتـــيـــس طــلــب من 
ريدلي سكوت كتابة سيناريو 
جديد. لكن سفينة الفيلم كانت 
ضربت صخور الشاطئ بالفعل 
ومـــــا عـــــاد مــــن المـــمـــكـــن إنـــقـــاذهـــا 

فغرقت.
الــــعــــام ١٩٨١. تـــصـــدّى  فــــي 
المــــــــخــــــــرج الأمـــــــيـــــــركـــــــي ديــــفــــيــــد 
لينش للمشروع تحت إشــراف 
ديلارونتيس الــذي كــان لا يزال 

مــؤمــنــاً بــأهــمــيــتــه. بــعــد عــراقــيــل 
إنـــتـــاجـــي  مــخــتــلــفــة ذات طــــابــــع 
أيــــضــــاً تـــمـــكّـــن مــــخــــرج «الــــرجــــل 
الفيل» و«مولهولاند درايف» من 
الفيلم سنة ١٩٨٤ بردات  إنجاز 

فعل نقدية مختلفة.
لكن نسخة لينش أعجبت 
الـــكـــاتـــب بــســبــب رؤيــــــة المـــخـــرج 
بالحفاظ  معالجتها  و«حــســن 
على ثيماتها المختلفة» كما قال. 
لينش بدوره اعترف إنه لم يقرأ 

الرواية أصلاً.

حبكة موسّعة

الفيلم الجديد يوفر مفهوماً 
مختلفاً. المخرج دنيس فيلنييف 
كــــان أنـــجـــز فــيــلــمــين مـــن الــخــيــال 
الــعــلــمــي ســابــقــاً هــمــا «وصـــــول» 
 «٢٠٤٩ رَنـــــــر  و«بـــــلايـــــد   (٢٠١٦)
(٢٠١٧) مما جعله يداً خبيرة في 

المـــؤثـــرات والــتــصــامــيــم البصرية 
والــــفــــنــــيــــة أكــــثــــر مـــــن المـــخـــرجـــين 
السابقين (لينش لم يكن من هواة 
النوع أساساً). لكن ما يجعل لهذا 
الفيلم تميّزه هو شغل فيلنييف 
على الفيلم استناداً على الرواية 
الفعلية. بذلك هو اقتباس أمين 
لــلــمــصــدر فــي الأســــاس ومتحرر 
الــلــزوم لاختصار  منه فقط حــين 
لا يؤذي الأحداث الرئيسية. وهو 
إلــى فيلمين نشاهد  قسّم العمل 
القسم الأول الآن (قبيل عروضه 
التجارية التي ستبدأ في الثاني 
والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر المــقــبــل) 
والــعــمــل سينطلق، مــبــدئــيــاً، في 

مطلع العام المقبل.
هــــــذا المـــــنـــــوال كــــــان فـــــي بـــال 
ريـــــــدلـــــــي ســــــكــــــوت حـــــــين عُـــــــرض 
المــشــروع كاتب  عليه العمل على 

سيناريو ومخرجاً.
الـــحـــبـــكـــة أوســــــع بــكــثــيــر مــن 

أن نــــتــــعــــرّض لـــهـــا هـــنـــا لـــكـــن لا 
بـــد لمــلــخــصــهــا أن يُــشــيــر إلــــى أن 
فــي المستقبل  الأحـــــداث وُضــعــت 
الــقــريــب (بــالــنــســبــة لـــلـــروايـــة في 
الــســتــيــنــات وبالنسبة  منتصف 
الــجــديــد كــذلــك). الكوكب  للفيلم 
تــقــع عليه معظم الأحـــداث  الـــذي 
صـــحـــراوي مــقــفــر. رمـــالـــه كــثــبــان 
غــيــر مــتــنــاهــيــة والـــحـــيـــاة فــوقــهــا 
قــشــيــبــة كــمــا يــجــب أن تــكــون في 
الــواقــع (هــنــاك مــؤثــرات واضحة 
بجغرافية شبه الجزيرة العربية 
وبيئتها وتأثر واضح بالإسلام 
وأبـــــعـــــاده الــــروحــــانــــيــــة). الـــــدوق 
أتــريــديــس (أوســـكـــار أيـــــزاك) هو 
حاكم جزيرة أوشن الذي يستلم 
أمراً من الإمبراطور شدّام بفرض 
سلطانه على كــوكــب صــحــراوي 
مـــقـــفـــر إلا مـــــن مـــــــادة شـــبـــيـــة مــن 
شأنها إطالة فترة الشباب. هذه 
المادة ستكون محل طمع الراغبين 
في غزو هذا الكوكب والسيطرة 
عليه. هذا ما يؤدي إلى مؤامرات 
لعزل الدوق أتريديس والاستيلاء 
على الكوكب الصحراوي ولو أدّى 

ذلك إلى صراعات عسكرية.
«كـــــــثـــــــبـــــــان» لــــــيــــــس «حــــــــرب 
النجوم» أو «ستار ترك». خال من 
المغامرات الولادية في المثال الأول 
ومن الأبعاد المصطنعة في المثال 
الـــثـــانـــي. هـــو ســبــر غــــور أوضــــاع 
مـــعـــاشـــة عـــلـــى كــــوكــــب مــــا بــعــيــد 
جغرافياً لكنه قريب من مشاغل 

الحياة على الأرض وصراعاتها.
القصّة مليئة بفرص المعارك 
ومـــشـــاهـــد الــــقــــتــــال، لــكــنــهــا (فـــي 
الأصـــــــل كـــمـــا عـــلـــى الــــشــــاشــــة) لا 
تنتهز هذه الفرص على حساب 
مــضــامــين الــحــكــايــة وأبـــعـــادهـــا. 
يــحــافــظ فيلنييف عــلــى شرطين 
ــــريــــن فـــــي نـــســـخـــة فــــرانــــك 

ّ
مــــتــــوف

هـــربـــرت: عـــدم تغليب التقنيات 
والمـــــــــــؤثـــــــــــرات الـــــبـــــصـــــريـــــة عـــلـــى 
المــضــمــون وعــــدم تغليب عنصر 
الــدرامــا.  التشويق المفتعل على 
لــعــبــة تـــــــوازن بـــديـــعـــة كـــذلـــك بــين 
الأداء وشــرح الشخصيات وبين 
البصريات (تصوير غريغ فرازر).
يـــعـــنـــي هـــــذا أن  يـــجـــب أن  لا 
الــفــيــلــم جــــاف. هـــو فــيــلــم فلسفي 
النزعة قائم على حكاية لا تتنبأ 
بــالمــســتــقــبــل بـــقـــدر مـــا تــتــخــذ من 
الـــحـــاضـــر نـــمـــاذج تــعــرضــهــا في 
مكان آخر وعلى بعد زمني غير 
بــعــيــد. هـــذه الــخــاصــيّــة ســاعــدت 
المخرج فيلنييف في قراراته وهو 
إلـــى إنــجــاز فيلم لا يمكن  يعمد 
الــشــاشــة  بــه إلا عــلــى  أن يحتفى 
الكبيرة. هو مصنوع وفي البال 
الشاشات الكبيرة، أمــا شاشات 
المــنــازل (سيتم إطــلاق الفيلم في 
وقــت واحــد في صــالات السينما 
 HBO  -  Plus شـــــاشـــــة  وعـــــلـــــى 
لــلــمــشــتــركــين) فــســتــعــرض صــوراً 
وليس فيلماً، بل حضور العمل 

في السينما.

نسخة المخرج ديفيد لينش سنة ١٩٨٤ النسخة الجديدة من «كثبان»

Shang  -  Chi  &  the Legend of the Ten Rings
١-٢

> إخراج: دستنِ دانيال كريتون.
> الولايات المتحدة | (٢٠٢١)

> أكشن | صالات السينما

كـــنـــا تـــابـــعـــنـــا «بــــــــلاك بــــانــــثــــر» الـــــذي 
وَضــع على الشاشة بطلاً أســود البشرة. 
وتابعنا مغامرات «بلاك وِدو» الذي حام 
حول امــرأة (وإن كانت هناك قبلها نساء 
مقاتلات متعددات). لذلك ليس غريباً أن 
يصل الدور إلى بطل آسيوي اسمه تشانغ 
- تشي ليلبي حاجة الجمهور الكبير (من 
شتّى الألوان والأجناس) إلى بطل جديد 

مختلف.
الاخـــتـــلاف الــرئــيــســي هـــو أن كـــل من 
«بــلاك بانثر» (الــراحــل شــادويــك بوزمن) 
و«بـــــــلاك وِدو» (ســـكـــارلـــت جــوهــانــســن) 
شــخــصــيّــتــان مـــعـــروفـــتـــان فـــي إصــــــدارات 
مؤسسة مارفل بينما لا تتعدّى شخصية 
تشانغ - تشي ربع شهرة أي منهما. على 
هذا، ومع توسّع إنتاجات مارفل- ديزني 
لتشمل شخصيات منفردة أكثر مما كان 
عليه الحال قبل ٢٠١٨، كان لا بد من مغازلة 
الجمهور الشرق آسيوي بشخصية بطل 
اتــهــم الــعــرقــيــة.  مُـــؤلّـــف عــلــى نــســق انــتــمــاء
تــــشــــانــــغ - تـــــشـــــي، قــــبــــل كـــــل شـــــــــيء، هــي 
شخصية صينية ترعرعت في الولايات 
المتحدة وآلــت على نفسها مجابهة الشر 
والانــتــصــار لــلــحــق (ولــــو أن هــنــاك مزجاً 
وتــداخــلاً غير مريح بينهما على شاشة 

هذا الفيلم).
يــبــدأ الــفــيــلــم بــفــصــل مـــن المـــعـــارك من 
الــفــنــون الــشــرقــيــة قــبــل أن يــحــصــر نفسه 
بــشــخــصــيــة تــشــانــغ - تــشــي كــمــا يــؤديــهــا 
سيمو ليو. نتعرّف عليه شاباً عادياً يعمل 
في مأرب للسيارات لا علم له بأن المتاعب 
ستأتيه وتطرق باب حياته. عندما تفعل 
نــكــتــشــف، وإيـــــاه، بـــأن فــي مــاضــيــه علاقة 
عــدائــيــة مـــع والـــــده الــــذي هـــو نـــوع جــانــح 
مــن الأشـــرار حتى مــن بعد أن يعلن نيّته 
الـــتـــراجـــع عـــن بــعــض مـــكـــائـــده وعــلاقــاتــه 

الإرهابية.
فـــــي مــــجــــلات الـــكـــومـــيـــكـــس تــــشــــانــــغ - 
تـــشـــي لـــيـــس ســـــوى ابـــــن شــخــصــيــة بــالــغــة 
الــشــر (ومــشــهــورة فــي كــومــيــكــس وسينما 
الأربــــعــــيــــنــــات ومـــــــا بــــعــــد) هـــــي شــخــصــيــة 
فومانشو. لكن اسم فومانشو لا يرد ذكره 
هــنــا. مــا نــعــرفــه أن الابـــن لا يــريــد أن يكون 
كأبيه ولا أن يمتثل إلى وعوده أو تهديداته.

بعد الإبهار في نصف الساعة الأولى 
تأتي «البهارات» المعهودة. لا شيء خارج 
التوقعات ولا رغــبــة فــي صياغة أسلوب 
يــقــرّب الشخصية لجمهور عــريــض بناء 
عـــلـــى مــــواصــــفــــات أخـــــــرى غـــيـــر الــــقــــدرات 
القتالية ذاتها. صحيح أن الممثل سيمو 
لــيــو وســـيـــم ومـــنـــاســـب لــلــمــهــام ويــتــمــتــع 
باللياقة المطلوبة إلا أن هذا من البديهيات 
التي على ممثل يقود بطولة فيلم التحلّي 
بها. الحرص هنا هو على تقديم التقنيات 
والمؤثرات على ما عداها وهذا ما يحصده 

المُشاهد في المقام الأول.

Azor
> إخراج: أندرياس فونتانا

 > أرجنتين | (٢٠٢١) 
> دراما سياسية | عروض: مهرجان موسكو

«أزور» هو فيلم هادئ النبض حتى 
عــنــدمــا كـــان مــن المــمــكــن تــوظــيــف مشاهد 
تحمل تــوتــراً نــاتــجــاً عــن أحــــداث تغوص 
الفيلم  البيئة السياسية التي ينقلها  في 

لمشاهديه.
ما بين ١٩٧٦ و١٩٨٣ احتلت الأرجنتين 
عناوين الأخــبــار السياسية بسبب قيام 

السلطة العسكرية بالانقلاب على النظام 
المــنــتــخــب ديــمــقــراطــيــاً ثــم مــا تــلا سيطرة 
الــعــســكــر عــلــى مــقــالــيــد الــحــكــم بــعــد ذلــك 
مــن ملاحقات وجــرائــم مدنية، أدت لمقتل 
عشرات الآلاف من المدنيين، كثير منهم من 

المثقفين والفنانين والشعراء.
الوجهة التي يتبناها الفيلم ليست 
تــقــريــريــة ولا هــي مــحــاولــة لــدمــج الــدرامــا 
بالتوثيق أو التسجيل، بل محاولة ناجحة 
إلى حد مقبول لعرض الأحداث الحاصلة 
من باب خلفي. عوض كتابة حكاية حول 
إلــى وضع  الضحايا أو الجلادين، يعمد 
تلك الأحــداث في الخلفية. تبقى واضحة 
وصارمة لكنها تبتعد عن التوظيف لأجل 

كسب مشاعر جاهزة.
فـــي الــــواقــــع هـــو فــيــلــم هـــــادئ الــنــبــرة 
والإيــــــقــــــاع مــــفــــاده وصـــــــول رجــــــل أعـــمـــال 
ســـــويـــــســـــري اســـــمـــــه إيــــــفــــــان (فــــبــــريــــزيــــو 
رونيوني) وزوجته (ستيفاني كليو) إلى 
بوينس آيرس في زيارة ظاهرها سياحي، 
أما باطنها فهو مختلف وخطر. لقد جاء 
يبحث عن زميل عمل اسمه كيز سبقه إلى 
الأرجنتين ثــم اختفى. لا علم لإيــفــان بما 
حــدث له ولا يستطيع أن يؤكد أو يتأكد 
مــن أن كيز انــضــم لليمين المــتــطــرّف الــذي 
اســتــولــى عــلــى الــحــكــم كــمــا تـــقـــول بعض 
الشائعات، ولا إذا ما زال حيّاً (شيء مما 

قامت عليه حبكة الكاتب غراهام غرين في 
«الرجل الثالث» التي تحوّلت إلى فيلم من 

إخراج كارول ريد).
أحــد مــعــارف إيــفــان رجــل أعــمــال ثري 
اســـمـــه أوغـــوســـتـــو (جــــــوان تـــرنـــش) الـــذي 
يــعــتــقــد المـــــــرء أن الـــســـلـــطـــة الــــجــــديــــدة لــن 
تـــتـــعـــرّض إلـــيـــه كـــونـــه مـــن أثــــريــــاء الــوطــن 
لون عدم التعاطي مع المشاكل 

ّ
الذين يفض

السياسية والأمــنــيــة. وهــو بالفعل كذلك 
باستثناء ملاحظاته الحالية حول مصير 
الأرجنتين السياسي إذا ما استمر حكم 

العسكر.
فـــــي أن أوغــــوســــتــــو حـــزيـــن  الـــســـبـــب 
ويـــعـــيـــش أقـــســـى فــــتــــرات حـــيـــاتـــه حــقــيــقــة 
أن ابــنــتــه، الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة، اختفت 
مــنــذ مـــدّة وأســـبـــاب اخــتــفــائــهــا تــعــود إلــى 
كونها مــن المــعــارضــة. مــا بــين هــذا الخط 
له 

ّ
الــجــانــبــي والــخــط الأســاســي الـــذي يمث

إيفان تمضي أحداث الفيلم الأول لمخرجه 
أندرياس فونتانا. يعتمد على كاميرا لا 
تلحظ وجــودهــا، وعــلــى حــــوارات تكشف 
دون صراخ وأداء يجعل المشاهد يتعاطف 

من دون الحاجة لضخ المشاعر جهاراً.

The Restless
> إخراج:  جواشيم لافوسي 

 > بلجيكا | (٢٠٢١) 
> دراما | عروض: مهرجان «كان»

هي مسألة وقت قبل أن ينتقل «غير 
المستقر» من استعراض حالات إلى فصل 

ثالث يؤدي إلى نتيجة مرضية إلى حد.
هــــــذه قــــصّــــة رســـــــام (دامــــــــين بــــونــــار) 
وزوجـــتـــه (لــيــلــى بــخــتــي) وابــنــه الصغير 
(غبريال ميرز شمّا). الرسّام مصاب بما 
«ثنائية القطب» (يخبرني أحد  يعرف بـ
المواقع أنه داء يصيب خلايا الأعصاب)، 
ولـــذلـــك هـــو مــتــقــلّــب فـــي مـــزاجـــه وأفــعــالــه 
وبعض تلك الأفعال يقدم عليها من دون 
تفكير (يترك ابنه الصغير يقود اليخت 
بمفرده ويغطس في البحر) وعلى نحو 
تلقائي يُصيب زوجــتــه بــالإحــبــاط. تبذل 
وتصبر لأنها تحب لكنها تتساءل إذا ما 
كــان هــذا الــوضــع يستحق المــعــانــاة أم لا. 
هي القلب في هــذا الفيلم وتــؤدي دورهــا 

بإتقان وإدراك.

«شانغ - تشي وأسطورة العشر حلقات»

° ضعيف | ° ° : وسط | °°°: جيد |
°°°°: ممتاز | °°°°°: تحفة

{عودة مواطن}
(١٩٨٦)

البحث عن عائلة شكري

في نهاية «عودة مواطن» نرى المواطن شكري 
(يحيى الفخراني) جالساً في مقهى المطار ينظر 
أمامه وأمامه كوب فارغ. لا هو يريد السفر فعلاً 

ولا يدري إذا ما كان يرغب في البقاء٠
هذا هو ثاني تعاون يتم بين المخرج محمد 
خان والسيناريست عاصم توفيق من بعد «خرج 
ولم يعد» ومثله يدور «عودة مواطن» (وكلاهما 
من بطولة يحيى الفخراني) حول إنسان المدينة 
في مواجهتها. لكن إلى هذه النقطة ينتهي اللقاء 
الأساسي بين الفكرتين، ففي «خرج ولم يعد» يجد 
بطل القصة خلاصه في هجرة المدينة إلى الريف، 
لكنه في «عودة مواطن» إذ يهم بالهجرة من وطنه 
كله، يعجز في النهاية عن فعل ذلك ويبقى، مثل 
فـــاروق الــفــيــشــاوي فــي فيلم خــان الآخـــر «مــشــوار 

عمر»، معلقاً بين الوهم والحقيقة.
أفلام محمد خان ذات مزايا خاصة لم تعهدها 
السينما المصرية من قبل. أسلوبه ورؤيته للعالم 
الذي يصوره لا علاقة له بالنمط التقليدي الذي 
اعــتــاد عــلــيــه مــعــظــم المــخــرجــين المــصــريــين. ســرده 
للقصة مفهوم دوماً، لكنه متخلص من الكليشهات 
الــتــقــلــيــديــة ومــنــحــصــر فـــي إيـــقـــاع ووحــــــدة عمل 
تجعله أكثر تــطــوراً وديناميكية وأكــثــر معايشة 
لثنايا الشخصيات من معظم ما مارسته السينما 

المصرية في تلك الفترة وحتى اليوم.
يــــضــــاف إلــــــى خـــصـــائـــصـــه حــقــيــقــة أنــــــه مــنــذ 
«مشوار عمر»، الذي كتبه رؤوف توفيق (لا قربى 
بينه وبــين عاصم توفيق) والمــخــرج تابع إضافة 
جديد إلى تلك المعالجة. ذلك الجديد هو البحث 

في الهم الاجتماعي العام. صحيح أن بذوره كانت 
فــي «الــحــريــف» و«خــــرج ولـــم يــعــد»، لــكــن نموها 
السياسي بــدأ فــي «مــشــوار عــمــر» (فــســاد الطبقة 
الجديدة) ووصــل مع «عــودة مــواطــن» إلــى نضج 

واضح وأكيد (فساد العائلة).
«عودة مواطن» هو أحد النماذج الجيدة في 
هـــذا الإطــــار. حــكــايــة الــرجــل الـــذي عـــاد مــن غربته 
بـــآمـــال كــبــيــرة لــيــجــد أن أفـــــراد عــائــلــتــه (شــقــيــقــان 
المــادي.  إلــى عطائه  وشقيقتان) ما زالــوا بحاجة 
أنــه أدّى دوره حيالهم وسيعود إلى  كــان اعتقد 
بيت العائلة الذي يجمع الشمل والسعادة. عوض 
ذلك وجد عائلة منقسمة على حالها ومنفردة في 

قراراتها ومتباعدة عاطفياً وكأسرة.
مع عودته يجد نفسه مطالباً بأن يستمر في 
البذل لصالح إخوته الأربعة. كل منهم (شقيقان 
وشقيقتان) لديه نصيبه من المشاكل ونصيبه من 

الآمال غير المحققة.
هذا أحد أفضل ما مثله يحيى الفخراني على 
الشاشة. في ذلك الحين، وبعد عدد متزايد ومتنوع 
مــن الأفــــلام، بــرهــن عــلــى أنـــه ممثل تــلــقــائــي. قابل 
للتصديق سواء ألعب دور الأستاذ المحكوم عليه 
بالموت في «للحب قصة أخيرة» (رأفت الميهي) أو 
دور المخرج الإعلاني الذي يجد فرحته في مساعدة 
الأقـــــزام عــلــى تحقيق مطالبهم كــمــا فــي «الأقــــزام 
قادمون» (شريف عرفة) أو في دوريه تحت إدارة 
محمد خان في «خرج ولم يعد» و«عودة مواطن».

إنه ممثل لم تتلفه الكاميرا ولا الشهرة المتأتية 
وراءهــا. كذلك نرى أن ميرفت أمين قد عادت إلى 
قواعد واعية بعد تجارب متعددة في أدوار أقل مما 
تتمتع به من موهبة. وإذا كان اعتماد المخرج على 
الفخراني وميرفت أمــين كبيراً، فهو كبير أيضاً 
مع الوجوه الجديدة أو شبه الجديدة التي لعبت 

أدوار الأشقاء.
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القاهرة: عصام فضل

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى ســـيـــرى زائــــر 
مـــتـــحـــف نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ بــحــي 
الأزهر التاريخي (وسط القاهرة) 
روائــــــع الأديــــــب المـــصـــري الــعــالمــي 
بـــــجـــــوار إبـــــــداعـــــــات أديــــــــب نـــوبـــل 
غــابــريــل غــارســيــا مــاركــيــز... هــذا 
الــتــلاقــي الثقافي بــين أديــبــين من 
أشهر كتاب العالم، خطوة أولى 
في مشروع طَموح أطلقه متحف 
نــجــيــب مــحــفــوظ، لإنـــشـــاء مكتبة 
تــضــم مــؤلــفــات أدبــــاء نــوبــل حــول 

العالم.
وانـــــطـــــلـــــق مــــــشــــــروع مــكــتــبــة 
أدبـــاء نــوبــل بــالــتــزامــن مــع إحياء 
ذكرى وفاة الأديب الكبير نجيب 
مــحــفــوظ، فــي ٣٠ أغــســطــس (آب) 
قـــاعـــات  فــــي إحـــــــدى  عــــــام ٢٠٠٦، 
مــتــحــفــه، وبـــــدأت المــرحــلــة الأولـــى 
لـــلـــمـــكـــتـــبـــة بــــمــــؤلــــفــــات مـــحـــفـــوظ، 
والأديـــــــــب الـــكـــولـــومـــبـــي الــشــهــيــر 
غــابــريــل غــارســيــا مــاركــيــز، حيث 
قــــامــــت آنـــــــا مـــيـــلـــيـــنـــا مـــيـــنـــيـــوس، 
ســفــيــرة كــولــومــبــيــا فـــي الــقــاهــرة 
بــــــإهــــــداء المـــتـــحـــف ٢٦ عــــمــــلاً مــن 
مؤلفات ماركيز باللغات العربية 
والإنجليزية والإسبانية، لتكون 
النواة الأولى للمكتبة، إذ تسعى 
إلــى توفير  الــســفــارة الكولومبية 
نـــســـخ مــــن أعــــمــــال أدبـــــــاء أمــيــركــا 
اللاتينية الحاصلين على جائزة 
نوبل، كما قامت السفيرة بإهداء 
المــتــحــف صـــــورة نــــــادرة لمــاركــيــز، 
خـــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي مــــراســــم 
تدشين المكتبة التي حضرها عدد 
لــدول  مــن المستشارين الثقافيين 

أميركا اللاتينية.
وحــصــل الأديــــب الكولومبي 
غابريل غارسيا ماركيز (١٩٢٧ - 
٢٠١٤) على جائزة نوبل في الآداب 
عام ١٩٨٢، ومن أبرز أعماله التي 
حققت شــهــرة عــالمــيــة، «مــائــة عام 
مـــن الـــعـــزلـــة»، و«الــــحــــب فـــي زمــن 
الكوليرا»، و«قصة موت معلن»، 

و«خريف البطريرك».
ومـــــــــــــــن أشــــــهــــــر 

أدبـــــــــــــــــاء أمـــــيـــــركـــــا 
الــــــــلاتــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة 
الحاصلين على 
نوبل، الشاعرة 
التشيلية لوثيلا 

غــــــــــــــــــــودوي، الـــــتـــــي 
عـــرفـــهـــا الـــعـــالـــم بــاســمــهــا 

المستعار «غابرييلا ميسترال»، 
وحصلت على الجائزة عام ١٩٤٥، 
وحـــصـــل الأديــــــب الــغــواتــيــمــالــي 

ميغيل آنخيل أستورياس (١٨٩٩ 
- ١٩٧٤) على الجائزة عام ١٩٦٧، 
والروائي ماريو فارغاس ليوسا، 

من بيرو، حصل على الجائزة عام 
.٢٠١٠

وبدأ متحف نجيب محفوظ 

فـــــي مـــــشـــــروع تــــحــــويــــل الـــطـــابـــق 
الــثــانــي إلــــى مـــركـــز إبـــــداع ثــقــافــي 
وفقاً للدكتور فتحي عبد الوهاب، 
قـــطـــاع صـــنـــدوق التنمية  رئـــيـــس 
لــــوزارة الثقافة،  الــتــابــع  الثقافية 
«الــشــرق الأوســط»  والـــذي يقول لـــ
إن: «العمل قد بدأ بالفعل لتحويل 
الطابق الثاني بالمتحف إلى مركز 
إبــــــداع ثــقــافــي عــلــى غـــــرار مــراكــز 
الثقافية الأخـــرى، ونأمل  الإبـــداع 

أن ننتهي منه قريباً».
إلــى  الــثــقــافــة  وتــســعــى وزارة 
الوصول إلى مؤلفات أدباء نوبل 
إلــى المكتبة  حــول العالم لضمها 
الجديدة، ويضيف عبد الوهاب: 
«نتواصل مع السفارات الموجودة 
بــالــقــاهــرة لــلــحــصــول عــلــى نسخ 
مـــن أعـــمـــال أدبـــائـــهـــم الــحــاصــلــين 
على نوبل، كما ستقوم السفارة 
الــكــولــومــبــيــة بــتــوفــيــر نــســخ من 
أعـــمـــال أدبــــــاء أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 

الحاصلين على نوبل».
وافتُتح متحف الأديب نجيب 
مــحــفــوظ فـــي ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــــدهــــب  أبـــــــو  فـــــي «تــــكــــيــــة   ٢٠١٩
الأثرية» في حي الأزهر التاريخي، 
ويـــــضـــــم مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــن 
المقتنيات والمتعلقات الشخصية 
لـــلأديـــب الــكــبــيــر، مــنــهــا مــلابــســه 
وساعته ونظارات القراءة وأدوات 
حلاقة اللحية وقلمان «أحدهما 
حبر والآخر جاف» أهداهما إليه 
الأديب الكبير توفيق الحكيم، إلى 

جانب مؤلفاته.
وضمن أنشطة إحياء ذكرى 
فــتــحــت وزارة  رحـــيـــل مـــحـــفـــوظ، 
الــثــقــافــة الـــزيـــارة لــتــكــون مجانية 
لمدة أسبوع، وشهد المتحف خلال 
هــــذه الــفــتــرة إقـــبـــالاً واســـعـــاً وفــق 
الــكــاتــب الــكــبــيــر يــوســف الــقــعــيــد، 
رئـــيـــس مــجــلــس أمــــنــــاء المــتــحــف، 
«الشرق الأوسط» إن:  والذي قال لـ
«المتحف شهد إقبالاً كبيراً خلال 
الاحـــتـــفـــاء بـــذكـــرى رحـــيـــل نجيب 
محفوظ، حيث تكون هذه الفترة 
فـــرصـــة لــلــكــثــيــريــن مــــن تــلامــيــذه 
وزملائه والأجيال الجديدة لتذكر 
إبــــداعــــاتــــه الــــخــــالــــدة، ومـــشـــاهـــدة 
مــتــعــلــقــاتــه الــشــخــصــيــة، وأتــمــنــى 
أن يستخدم الأدباء علاقاتهم مع 
أدباء الدول الأخرى للوصول إلى 
نــســخ لمــؤلــفــات الأدبـــــاء الــفــائــزيــن 
بجائزة نوبل لضمها إلى المكتبة، 
فعندما تشاهد مؤلفات محفوظ 
إلى جانب أعمال ماركيز، ستشعر 
بأهمية مشروع المكتبة، ووحــدة 

الثقافة والهموم الإنسانية».
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رحيل برهان علوية 
نسى

ُ
مخرج «كفر قاسم» الذي لا ي

بيروت: سوسن الأبطح

اللبناني برهان علوية  رحــل السينمائي 
في مهجره البلجيكي عن عمر يناهز ٨٠ عاماً. 
هي أزمــة قلبية مفاجئة اختطفت هــذا المخرج 
المتأني، الذي فهم السينما على أنها مكان لطرح 
القضايا الأقــرب إلــى قلبه ووجـــدان أمته. منذ 
أعــمــالــه الأولـــى بقي علوية أميناً على مــا آمن 
به، مخلصاً لفن أراده تسجيلاً إبداعياً لحكاية 
الضمير الجمعي وتجلياته الإنسانية المتألمة.

هـــو فـــي أعـــمـــالـــه ابــــن الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، 
أبــنــاء جيله تهيمن على  الــتــي بقيت، كما كــل 
مـــوضـــوعـــاتـــه. لــكــنــه أيـــضـــاً هـــو ابــــن الـــحـــروب 
العربية، والآلام القومية. سكنته فلسطين حتى 
النخاع. لهذا يقول إنها هي التي أدخلته إلى 
السينما ولولاها لربما عمل في مهنة أخرى، 
وهـــو مــحــق. لـــم يــصــنــع بـــرهـــان عــلــويــة أفــلامــاً 
كـــبـــيـــرة، ويـــدخـــل فـــي إنـــتـــاجـــات بــــاذخــــة، لكنه 
أخــرج أعمالاً، تراها ولا تنساها، تبقى عالقة 
الــذهــن. لقطات مختزلة ومكثفة لا تغادر  فــي 
المخيلة. كان فيلمه «كفر قاسم» الذي صوّره في 
بداياته عام ١٩٧٥ علامة فارقة. استحق فعلاً 
الــجــوائــز والتكريمات التي نالها. هــو حكاية 
المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جيش الاحتلال 
الإســرائــيــلــي فـــي حـــق أهـــالـــي كــفــر قـــاســـم، يــوم 
الاعــتــداء الثلاثي على مصر. إذ يُفاجأ سكان 
الــقــريــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــاذيـــة لــــــلأردن، لــدى 
إلــى بيوتهم، بالحصار  عودتهم من أعمالهم 
المضروب حولها، وتتصيدهم بنادق الاحتلال 
لتوقع العشرات منهم قتلى. بالطبع لا يغادرك 
أبداً بعد مشاهدة الفيلم مشهد الرجل العجوز، 
الضعيف بغضون وجهه التي حفرتها السنون، 
وقد سمح له الجندي الإسرائيلي بالمرور حاملاً 
سلة البيض، ليغدر به من الظهر ويرديه قتيلاً.

وُلـــــد بـــرهـــان عــلــويــة عــــام ١٩٤١ فـــي بــلــدة 
أرنون بالجنوب اللبناني، وانتسب في بدايات 
حياته إلى الحزب الشيوعي، ثم درس السينما 
وعــمــل لسنتين مساعد مــصــور فــي «تلفزيون 
لبنان». وبعد هزيمة يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، 
انـــخـــرط فـــي إخـــــراج أعـــمـــال بـــرز فــيــهــا الــتــزامــه 

السياسي والثقافي. سافر إلى بلجيكا لإكمال 
«المعهد  دراسته الإخراج السينمائي. التحق بـ
الوطني العالي لفنون العرض وتقنيات البث» 
(إنــســاس). فــي عــام ١٩٧٣ أخــرج فيلماً قصيراً 
بعنوان «ملصق ضد ملصق» وقدّم فيلماً آخر 
ـــق تجربة 

ّ
بــعــنــوان «فـــوريـــار» فــي بــروكــســل. وث

المعماري المصري حسن فتحي (١٩٠٠ - ١٩٨٩) 
بفيلم تسجيلي، وكذلك من أعماله «إليك أينما 
تـــكـــون»، و«خـــلـــص»، و«بـــعـــد حـــرب الــخــلــيــج»، 

و«الحرامي».
هو من أهم الأسماء اللبنانية التي آمنت 
بالسينما البديلة، بــل مــن بــين الأوائــــل. عاش 
طــويــلاً جــداً خـــارج لبنان، لكن قلبه بقي فيه، 

وأفلامه تنهل من مآسيه وآلامه.
بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام ٨٢ 
هاجر إلى باريس، حيث صوّر «رسالة من زمن 

المنفى» و«رسالة من زمن الحرب».
في فيلمه «رسالة من زمن الحرب» يعايش 
ما خلفه الإسرائيليون من دمــار بعد اجتياح 
عــــام ١٩٨٢. ويــــصــــوّر الـــنـــاجـــين ومــــا آلــــت إلــيــه 
أحوالهم، وهم عالقون بين حرب أهلية دموية، 

واجتياح خارجي يحاول أن يفنيهم.
أمــــا فــيــلــمــه الــــروائــــي «بــــيــــروت – الــلــقــاء» 
(١٩٨٢)، فــهــو حــكــايــة حــيــدر وزيــنــة، الطالبين 
اللذين جمعهما الحب وفرقت الحرب قلبيهما، 
وهما فــي الفيلم، عينة إنسانية عــن حكايات 
أخــرى كــان يمكن أن تنتهي بنهايات سعيدة 

لولا جنون السلاح.
فــي ١٩٩٢ أخــرج فيلم «وفــي ليلة ظلماء» 
عن حرب الخليج مع مجموعة من المخرجين. 
في عام ٢٠٠٠ أخــرج «إليك أينما تكون». وفي 
عــام ٢٠٠٦ كــان فيلمه الــروائــي «خــلــص». وهو 
حكاية أحمد وروبي، وكل أولئك الذين أدخلتهم 
الـــحـــروب فـــي دوامــتــهــا الــجــحــيــمــيــة، وخطفت 
أرواحهم وجعلتهم عاجزين عن رؤية أي شيء 

آخر.
برهان علوية الذي لم تفارق روحه لبنان، 
ولا قضاياه العربية، مــات، وكأنما مهمته لم 
لــم يتح له  تنجز، حتماً كــان لديه الكثير مما 

الوقت لتنفيذه.

الغابة التي شكلت خلفية مسرح فرنسي لأكثر من ١٢٥ عاماً مازالت مصدر جاذبيته

على أطراف فرنسا... الدراما والطبيعة تمتزجان
بوسونج (فرنسا): لورا كابيل*

على خشبة مــســرح «تــيــاتــر دو 
بوبل» (مسرح الشعب) التي يرجع 
تاريخ إنشائها إلى ١٢٦ عاماً ماضية، 
جــــــرى تـــقـــديـــم المــــئــــات مــــن الأعــــمــــال 
الدرامية. ويقع المسرح العتيق على 
بعد ٤٥ ميلاً من الحدود مع ألمانيا. 
أمــــا الأمــــر المــمــيــز بــخــصــوصــه، فهو 
أنــــه بــغــض الــنــظــر عـــن مــــدى بــراعــة 
الممثلين الذين يقفون على خشبته، 
فــإن الخلفية الاستثنائية للمسرح 
غالباً مــا تطغى عليهم وتستحوذ 
على اهتمام الجمهور، وتتمثل هذه 
الخلفية في غابات شديدة الانحدار 
تبدو واضحة تماماً للعيان من خلف 

خشبة المسرح.
يــــبــــدو المـــــســـــرح أشــــبــــه بــلــوحــة 
يحيطها جــدار خشبي، ويدفع هذا 
إلــى قلب الأحــداث  المنظر بالطبيعة 
الجارية على خشبة المسرح، بينما 
يـــبـــدو الـــجـــمـــهـــور فــــي تــعــطــش دائــــم 
المــاثــلــة  لــلــمــنــاظــر الطبيعية الآســــرة 
أمامه. هــذا الصيف، وبعد ساعتين 
مــن بــدايــة مسرحية «وأطــفــالــهــم من 
بــــعــــدهــــم»، عـــمـــل جـــديـــد مــــن إخـــــراج 
سيمون ديليتانغ، جرى رفع الخلفية 
البسيطة على خشبة المسرح لتكشف 
خلفها عــن مجموعة مــن الأشــجــار. 
وسحر المنظر ألباب الجمهور الذي 
لم يتمالك نفسه وانطلق في وصلة 

تصفيق عفوية.
واستمر هذا الإعداد الذي يمزج 
بين الخلفيات الداخلية والخارجية 
التي تظهر فيها جبال فوسيج داخل 
«تــيــاتــر دو بـــوبـــل» عــبــر الــكــثــيــر من 
التجليات والتجسيدات. كان المسرح 
قد تأسس عام ١٨٩٥ على يد الكاتب 
المسرحي والمخرج موريس بوتشر، 
الـــذي اســتــوحــى الــفــكــرة مــن زيــاراتــه 
إلى مسرح «فيستشبيلهاوس» الذي 
أســســه ريــتــشــارد فــاغــنــر فـــي مدينة 
بـــايـــرويـــت الألمــــانــــيــــة. وأصــــبــــح هـــذا 
«تياتر دو بوبل» معروفاً كمثال رائد 
خــارج باريس «للمسرح الشعبي»، 

حــيــث يــجــذب الــجــمــاهــيــر مــن جميع 
الخلفيات الاجــتــمــاعــيــة. قــبــل عقود 
مـــن دفــــع الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة بعد 
الـــحـــرب لإضـــفـــاء طــابــع الــلامــركــزيــة 
على المشهد الثقافي الذي كان متركزاً 
داخل العاصمة، أقنع بوتشر العمال 
المحليين بــحــضــور مــســرحــيــاتــه، بل 

والمشاركة فيها.
وفي الوقت الذي لا يزال الهواة 
يــشــاركــون فــي تقديم عمل مسرحي 

واحـــــــــد كــــــل عـــــــــام، تـــــولـــــى مـــمـــثـــلـــون 
محترفون مسؤولية معظم الأدوار 
منذ فترة طويلة. واليوم، يقف مسرح 
«تياتر دو بوبل» عند نقطة متميزة 
لــلــغــايــة عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، فمن 
الـــذي يطلق  ناحية يبقى مــؤســســه، 
عليه «لو بادر»، في الخلفية، خاصة 
أنه مدفون في حديقة المسرح بجوار 
زوجـــتـــه المــمــثــلــة كــامــيــل دي ســانــت 
موريس. كما أن الشعار الذي ابتكره، 
«من خلال الفن من أجل الإنسانية»، 

لا يزال يزين قوس المسرح.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، تــــــــوارت 
المسرحيات التي كان يقدمها بوتشر، 
والـــتـــي شــكــلــت الــــســــواد الأعـــظـــم من 
الإنــــتــــاج الــفــنــي لــلــمــســرح مــنــذ عــام 
١٨٩٥ حتى وفاته عام ١٩٦٠ في الظل 
بعدما فــقــدت جاذبيتها وأصبحت 

عتيقة الطراز.
وخــلال مقابلة أجريت معه في 
بوسونج، قال ديليتانغ: «كل مخرج 
أنــه سيكون  يبدأ عمله هنا معتقداً 
مــن الـــرائـــع أداء أعــمــال بــوتــشــر مــرة 
أخرى، لكن عندما تقرأ هذه الأعمال، 

يــولــد بــداخــلــك يــقــين بـــأن هـــذا الأمـــر 
غير ممكن، لأنها أعمال عفا عليها 

الزمن».
جدير بالذكر أنه يجري تعيين 
مخرجين فنيين لفترات تستمر كل 
منها أربع سنوات من جانب «اتحاد 
تــيــاتــر دو بـــوبـــل»، مــؤســســة محلية 
مـــعـــنـــيـــة بــــــــــإدارة المـــــســـــرح، ويــعــطــي 
الاتـــحـــاد المــخــرجــين الــفــنــيــين مطلق 
الــحــريــة فـــي اخــتــيــار الأعـــمـــال الــتــي 

يرونها مناسبة.
جدير بالذكر هنا أن ديليتانغ، 
الــذي تولى إدارة مسرح صغير في 
«لـــيـــز إتـــيـــلـــيـــه» بــين  لـــيـــون يـــعـــرف بــــ
لــديــه  لـــم تــكــن  عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠١٢، 
فــي بــوســونــج عندما  خــبــرة مهنية 
جــــــرى تــعــيــيــنــه مـــخـــرجـــا فـــنـــيـــا فــي 
«تياتر دو بوبل» منذ أربع سنوات. 
وقــــد جــــرى فـــي وقــــت قـــريـــب تــجــديــد 
عــــقــــده مــــع المــــســــرح لأربـــــــع ســـنـــوات 
جــــديــــدة تــســتــمــر حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٥. 
ويوحي الموسم الحالي، الممتد حتى 
إلـــى أن إرث بــوتــشــر حالياً  الــســبــت، 
يتركز بــصــورة أساسية فــي تجربة 

ارتـــيـــاد «تــيــاتــر دو بـــوبـــل»، ولــيــس 
في العروض المسرحية ذاتها. يذكر 
أنه منذ أيــام قليلة وقبل بدء عرض 
مسرحية «وأطــفــالــهــم مــن بــعــدهــم»، 
كـــان ســكــان مــحــلــيــون يــتــنــزهــون في 
المـــســـرح، فــي تقليد مستمر  حــديــقــة 
منذ فترة بعيدة، بينما كان ديليتانغ 
والممثلون المشاركون في العرض في 
كافيتريا المسرح ويتبادلون أطراف 

الحديث مع الجمهور.
وبــهــذا المعنى، تبدو بوسونج 
ســلــفــاً لــجــيــل المــهــرجــانــات الــريــفــيــة، 
مثل «نوفو تياتر بوبولير»، والتي 
انتشرت عبر أرجاء فرنسا على مدار 
الــعــقــد المـــاضـــي، والـــتـــي تــشــدد على 
إتاحة التواصل السهل بين القائمين 

على العمل المسرحي والجمهور.
ومــع ذلــك، يبقى اخــتــلاف كبير 
بـــــين الـــنـــمـــطـــين، فـــفـــي حـــــين شـــــددت 
الــريــفــيــة عــلــى العملية  المــهــرجــانــات 
الــجــمــاعــيــة لــصــنــع الـــقـــرار والــتــنــوع، 
لــم يستقبل «تــيــاتــر دو بــوبــل» أول 
مخرجة بــه، آن لــوري ليجوا، سوى 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي لعرض 

عــــــــرض مــــســــرحــــيــــة «بـــــيـــــر جـــيـــنـــت» 
لإيــــبــــســــن. وعــــلــــى خـــشـــبـــة المــــســــرح، 
تتميز إنتاجات بوسونج المسرحية 
كذلك بأنها أكثر بساطة وتوافقاً مع 
معايير المــســارح الفرنسية الممولة 
من القطاع العام ـ باستثناء الخلفية 

الطبيعية الساحرة.
يـــعـــرض  فـــــي أغـــســـطـــس (آب)، 
المـــــســـــرح عـــمـــلـــين: «وأطــــفــــالــــهــــم مــن 
بــعــدهــم» و«حــاجــتــنــا إلـــى المـــواســـاة 
لا تـــشـــبـــع»، وهـــمـــا عـــمـــلان جـــديـــران 
بــالــعــرض فـــي المـــســـارح الــبــاريــســيــة 

رفيعة المستوى.
كــــــــان عــــــــرض «حــــاجــــتــــنــــا إلــــى 
المـــــواســـــاة لا تـــشـــبـــع» قــــد بـــــدأ الـــعـــام 
المــاضــي كـــرد فــعــل لــلــجــائــحــة. وبعد 
إلـــغـــاء مــوســم ٢٠٢٠ فـــي «تــيــاتــر دو 
بـــــوبـــــل»، تــــولــــى ديـــلـــيـــتـــانـــغ إخــــــراج 
الــــعــــرض وتـــقـــديـــمـــه فــــي ٤٠ دقــيــقــة. 
ويعتمد هــذا العمل المــســرحــي على 
مقال سيرة ذاتية للكاتب السويدي 
ستيغ داغــيــرمــان، وعــرضــه المــســرح 
كــــنــــوع مـــــن الـــتـــعـــويـــض عـــــن إلـــغـــاء 
الموسم. ويوصف هذا العرض بأنه 

الــروك»، وعرض  «خطبة بموسيقى 
للمرة الأولى هنا الصيف الماضي في 
الهواء الطلق، بالاستعانة بموسيقى 

حية من أداء فرقة «فيرغيسين».
ومع ذلك، ربما لم يكن قرار نقل 
العرض إلى خشبة المسرح الرئيسية 
بالقرار الصائب، حيث يبدو العمل 
غــيــر مـــلائـــم هـــنـــاك. كــــان هــــذا المــقــال 
الذي كتبه داغيرمان عام ١٩٥١ أشبه 

بتأملات في الحياة والاكتئاب.
أمــــا «وأطـــفـــالـــهـــم مـــن بــعــدهــم»، 
فـــيـــلـــتـــزم عـــلـــى نـــحـــو وثــــيــــق بــالمــثــل 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة لــــبــــوتــــشــــر. وتـــســـتـــنـــد 
المــســرحــيــة إلــــى روايــــــة حـــائـــزة على 
جـــــــائـــــــزة غــــــونــــــكــــــور ومـــــــــن تـــألـــيـــف 
نــــــيــــــمــــــولاس مــــــاتــــــيــــــو، الـــــــــــذي نـــشـــأ 
بمنطقة جبال الفوج. ومثل الرواية، 
الـــذي قدمه  الــعــمــل المــســرحــي  يتتبع 
ديــلــيــتــانــغ مــجــمــوعــة مـــن الأصـــدقـــاء 
فــي التسعينات فــي جـــزء ريــفــي من 
شــرق فرنسا خلفته موجة التحول 
إلــى الصناعة وراءهـــا. والملاحظ أن 
قليلا للغاية من المشاهد جرى أداؤه 
عــلــى الــنــحــو الــتــقــلــيــدي. وبـــــدلا عن 
ذلك، يتناوب الممثلون الـ١٣ في سرد 
القصة ولعب الشخصيات الرئيسية 

على نحو فضفاض.
أمــا الجانب السلبي هنا، فهو 
قلة الحركة على مدار أكثر عن ثلاث 
ســـــاعـــــات. والـــــلافـــــت أنـــــه فــــي عـــرض 
«حـــاجـــتـــنـــا إلـــــى الــــعــــزاء لا تــشــبــع»، 
يجري تكرار مشهد ثابت من جانب 

جميع الممثلين.
وعلى نحو غير متوقع ونظراً 
لعدد المرات التي يجد فيها المراهقون 
في رواية ماتيو أنفسهم في الغابة، 
يختار ديليتانغ فتح الجدار الخلفي 
«تياتر دو بوبل» فقط في النهاية  لـ
عندما يجتمع شمل الشخصيات في 

معرض المدينة.
والـــســـؤال هــنــا: هــل هــنــاك طــرق 
أفضل لاستخدام محيط «تياتر دو 
بـــوبـــل»؟ مـــن المــحــتــمــل، وهــــذا سبب 

إضافي للعودة إلى بوسونج.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الغابة في خلفية خشبة مسرح «تياتر دو بوبل» (نيويورك تايمز)  مسرح «تياتر دو بوبل» (نيويورك تايمز) 

سيمون ديليتانغ أثناء بروفات 
عرض «حاجتنا إلى المواساة لا 
تشبع» على «تياتر دو بوبل» 

(نيويورك تايمز) 

سفيرة كولومبيا تهدي المتحف صورة نادرة لغابريل غارسيا ماركيز (وزارة الثقافة المصرية)

مكتب ومكتبة نجيب محفوظ (وزارة الثقافة المصرية) 

بعض الأوسمة والنياشين التي حصل عليها محفوظ  

تحويل الطابق الثاني إلى مركز إبداع ثقافي

ن متحف نجيب محفوظ في القاهرة
ّ
مؤلفات «أدباء نوبل» تزي
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تمثال نصفي 
للأديب الراحل 



> ألــيــكــســيــس كــونــســتــانــتــوبــولــوس، 
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة الـــيـــونـــان لـــــدى المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، اســتــقــبــلــه المــســتــشــار 
بــالــديــوان الملكي المــشــرف الــعــام على مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية 
الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، 

فـــــي مـــقـــر المـــــركـــــز بــــالــــريــــاض، 
وبــحــث الــجــانــبــان الأمــــور ذات 
الاهــــتــــمــــام المـــشـــتـــرك المــتــصــلــة 
بالعمل الإنــســانــي والإغــاثــي، 
وأشـــاد السفير بمكانة المركز 
الدولية المرموقة والآلية التي 
يعمل بها بــإعــداده وتنسيقه 
للبرامج والمشاريع الإنسانية.

شـــــــــــبـــــــــــار،  حـــــــــمـــــــــيـــــــــد   <
ســفــيــر المــــغــــرب المـــعـــتـــمـــد لـــدى 
موريتانيا، زار مقر المندوبية 
العامة للأمن المدني وتسيير 
الأزمـــــــات فـــي مــقــاطــعــة لكصر 
بـــولايـــة نـــواكـــشـــوط الــغــربــيــة، 
حيث استقبلته الأمينة العامة 
لـــوزارة الداخلية واللامركزية 
زينب بنت أحمدناه، والمندوب 
المـــدنـــي وتسيير  الـــعـــام لــلأمــن 
الأزمـــــــــــات الــــــلــــــواء خــــتــــار ولـــد 
امــبــارك. ونـــوه السفير  محمد 
بما لاحظه من جهود لتطوير 
جــهــاز الأمـــن المــدنــي، والسعي 
المتواصل للرفع من جاهزيته 
وأدائـــــــه. فــيــمــا ثــمــنــت الأمــيــنــة 
الــعــامــة الـــزيـــارة، مــؤكــدة أنها 
تـــعـــد لـــبـــنـــة أخـــــــرى فــــي مــســار 
البلدين  الــتــعــاون بــين  تــعــزيــز 

الشقيقين.
> ألــكــســانــدرا رايـــد مــارك، 
ســفــيــرة الــســويــد لـــدى الأردن، 

زارت أول من أمس، مدينة السلط، وقامت 
بــجــولــة تــعــريــفــيــة بــالمــديــنــة بــعــد إدراجـــهـــا 
على لائحة التراث العالمي، وجاءت الزيارة 
بهدف الاطلاع على الوسط التراثي للمدينة 
ومــــشــــاريــــع الـــتـــطـــويـــر الـــســـيـــاحـــي ضــمــن 
المسارات السياحية، حيث استمعت لشرح 
مختصر عن أهمية المدينة، والقيمة العالمية 
الــتــي جعلت منها أول مــديــنــة في  المــمــيــزة 

الأردن تم إدراجها على لائحة اليونيسكو 
كمدينة تراثية (مدينة التسامح والضيافة 
الحضرية)، حيث أبدت السفيرة إعجابها 

بالطابع التراثي المميز للمدينة.
> حــمــد غـــانـــم المـــهـــيـــري، ســفــيــر دولـــة 
الإمـــــــــــارات لــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 

الموريتانية، أشرف أول من 
أمـــس، عــلــى وصـــول طــائــرة 
إمدادات ومستلزمات طبية 
إماراتية تحتوي على ١٠٠ 
ألــــف جـــرعـــة مـــن الــلــقــاحــات 
المــضــادة لفيروس «كوفيد 
– ١٩» لدعم موريتانيا في 
مكافحة واحـــتـــواء انتشار 
الــفــيــروس، والمــســاهــمــة في 
تــعــزيــز الــحــمــايــة لــلــطــواقــم 
الــــطــــبــــيــــة وجـــــمـــــيـــــع فــــئــــات 
المجتمع الموريتاني الأكثر 
عـــرضـــة لمـــخـــاطـــر الإصـــابـــة 
بالفيروس، وأكد السفير أن 
دولة الإمــارات وموريتانيا 
تــرتــبــطــان بــعــلاقــات أخــويــة 
وتـــعـــاون واعــــد ومــثــمــر في 
الــعــديــد مــن المـــجـــالات التي 

تخدم المصالح المشتركة.
> امــــــاد عـــبـــد الــحــمــيــد 
مــــحــــمــــد، الــــقــــنــــصــــل الــــعــــام 
لــــجــــمــــهــــوريــــة الــــــعــــــراق فــي 
دبــي والإمـــــارات الشمالية، 
سلم أول من أمــس، البراءة 
إلـــى راشــــد عبد  القنصلية 
الـــلـــه الــقــصــيــر نـــائـــب مــديــر 
الـــخـــارجـــيـــة  مـــكـــتـــب وزارة 
والتعاون الدولي في دبي، 
الـــوزارة  وذلـــك بمقر مكتب 
فـــي دبــــي. ورحــــب القصير 

بالقنصل العام العراقي بمناسبة تعيينه، 
وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي تــربــط 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، مــتــمــنــيــاً لـــه الــتــوفــيــق 

والنجاح في مهام عمله الجديد.
> فــرانــك هــارتــمــان، سفير ألمانيا لدى 
جمهورية مصر العربية، استقبله أول من 
أمـــس، مــديــر مكتبة الإســكــنــدريــة الــدكــتــور 

مصطفى الــفــقــي، حــيــث تــطــرق الــلــقــاء إلــى 
الــحــديــث عـــن تـــاريـــخ مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة 
القديمة وفــكــرة إعـــادة إحيائها فــي مطلع 
الألــفــيــة الــثــالــثــة، مـــع تــأكــيــد أهــمــيــة الـــدور 
فــي تــعــزيــز أواصـــر  التعليمي والــتــثــقــيــفــي 
الــصــداقــة بــين الــشــعــوب، إلـــى جــانــب بحث 
الــتــعــاون الــثــقــافــي بـــين مكتبة 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة والمـــــؤســـــســـــات 
الألمــــانــــيــــة. وأعــــــــرب هـــارتـــمـــان 
عـــــن ســــعــــادتــــه بــــالــــوجــــود فــي 
المكتبة، مؤكداً أهمية التعاون 
مــــع مــكــتــبــة الإســــكــــنــــدريــــة فــي 

مشروعات ثقافية مستقبلية.
> السفير نصار الحباشنة، 
سلم أول من أمــس، نسخة من 
أوراق اعتماده سفيراً للمملكة 
الأردنــــــــيــــــــة الــــهــــاشــــمــــيــــة لــــدى 
الإمـــارات، إلى علياء المحرزي، 
لــشــؤون  وكــيــل وزارة مــســاعــد 
الــخــارجــيــة  فــي وزارة  المـــراســـم 
والــتــعــاون الــدولــي الإمــاراتــيــة، 
في ديوان عام الوزارة، وتمنت 
وكيل الوزارة للسفير التوفيق 
والــنــجــاح فــي أداء مــهــام عمله 
بـــمـــا يـــعـــزز عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الـــوثـــيـــقـــة بــــين دولــــــة الإمـــــــارات 
والأردن. مــــن جـــانـــبـــه، أعــــرب 
السفير عــن ســعــادتــه بتمثيل 
بــــلاده لـــدى دولــــة الإمــــــارات لما 
تحظى بــه مــن مكانة إقليمية 

ودولية مرموقة.
الــعــضــو  المــــبــــارك،  > رزان 
المنتدب لهيئة البيئة بأبوظبي 
وصــــــنــــــدوق مـــحـــمـــد بـــــن زايـــــد 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــكـــائـــنـــات 
الحية، انتخبت رئيساً للاتحاد 
الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، لمدة أربع 
سنوات قادمة، لتكون بذلك ثاني امرأة تقود 
الاتــحــاد فــي تــاريــخــه المــمــتــد عــلــى مـــدى ٧٢ 
عاما وأول رئيسة لــه مــن غــرب آســيــا، وتم 
الإعلان عن انتخاب «المبارك»، أول من أمس، 
في المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة الذي 
نظمه الاتحاد في مدينة مارسيليا بفرنسا، 

بعد حملة دولية استمرت عامين.

رزان المبارك

نصار الحباشنة

فرانك هارتمان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

حميد شبار

أليكسيس 
كونستانتوبولوس
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يستضيف ١٧ عرضاً من ١٠ دول في دورته الأولى

«إيزيس لمسرح المرأة» ينضم إلى قائمة المهرجانات المصرية
القاهرة: داليا ماهر

وســـــط زخـــــم المـــهـــرجـــانـــات 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة والمــــســــرحــــيــــة 
والتلفزيونية المصرية، ينضم 
مهرجان «إيزيس الدولي لمسرح 
المـــــرأة» إلـــى قــائــمــة الــفــعــالــيــات 
الفنية المــصــريــة، لتبدأ دورتــه 
الأولـــــــــــى فــــــي مـــنـــتـــصـــف شــهــر 

سبتمبر (أيلول) الجاري.
واختار مؤسسو المهرجان 
اسم «إيزيس» عنواناً له تيمناً 
«إلـــــهـــــة الأمــــــومــــــة والـــســـحـــر  بــــــ
والــــــخــــــصــــــوبــــــة عـــــنـــــد قـــــدمـــــاء 
الــدورة  المصريين»، كما تحمل 
الأولى من المهرجان لهذا العام 
اســـم الــكــاتــبــة المــصــريــة فتحية 

العسال.
وســـاعـــد الـــزخـــم المــســرحــي 
بالقطاعين العام والخاص على 
إقـــامـــة أول مــهــرجــان بــالــوطــن 
العربي يهتم بالمرأة، حيث كان 
مــقــرراً عــقــد دورتــــه الأولــــى في 
الــعــام  شــهــر مــــارس (آذار) مـــن 
الماضي، خلال الاحتفاء بشهر 
المــــرأة، لكن جائحة «كــورونــا» 
كانت عائقاً أمــام إقامته، وتم 
تأجيله لشهر سبتمبر الحالي.

ويــعــد «مـــهـــرجـــان إيــزيــس 
الــــدولــــي لمـــســـرح المـــــــرأة» الأول 
من نوعه في المنطقة العربية، 
وفــق الكاتبة رشــا عبد المنعم، 
مديرة المهرجان، والتي أشارت 
في مؤتمر صحافي مساء أول 
مــن أمــس، إلــى أن اختيار اسم 
الكاتبة المصرية فتحية العسال 
جاء بسبب دفاعها عن الحرية 

وقضايا المرأة.
ويــــهــــدف المـــهـــرجـــان الــــذي 
إلـــى ٢١  تــبــدأ فعالياته مــن ١٥ 
إلـــى تعظيم  الــجــاري  سبتمبر 
قـــدر مــســرح المــــرأة تماشياً مع 
جــــهــــود الـــــدولـــــة لــــدعــــم تــمــكــين 
المـــــرأة وإقـــامـــة جــســور ثقافية 
بـــــــين الــــــنــــــســــــاء مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
أنحاء العالم بهدف تحفيزهم 
عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن قــضــايــاهــم 
وهـــمـــومـــهـــم المـــخـــتـــلـــفـــة عــربــيــاً 

وعالمياً.
ويــــــضــــــم مــــجــــلــــس أمـــــنـــــاء 
المـــــهـــــرجـــــان كـــــــلاً مـــــن الـــفـــنـــانـــة 
المــصــريــة ســوســن بـــدر رئيسة 
ـــــــــدورة الــتــأســيــســيــة،  شــــــرف ال
والمــــمــــثــــلــــة والمـــــخـــــرجـــــة عــبــيــر 
لــــطــــفــــي رئـــــيـــــســـــة المـــــهـــــرجـــــان، 
والــــكــــاتــــبــــة رشــــــا عـــبـــد المــنــعــم 
مــديــر المــهــرجــان، وكــذلــك عبير 
عــلــي، مــديــر المـــهـــرجـــان أيــضــاً، 
وعضوية كل من الفنان فتحي 
عبد الوهاب، والسفيرة مشيرة 
خطاب، والمخرج خيري بشارة، 
والإعــــلامــــيــــة مـــشـــيـــرة مـــوســـى، 
والــــــنــــــاقــــــدة عـــبـــلـــة الــــرويــــنــــي، 
والمخرج سعيد قابيل، ورامي 

عبد الرازق.
ويــــــــعــــــــتــــــــزم الــــــقــــــائــــــمــــــون 
عـــلـــي المــــهــــرجــــان الـــعـــمـــل عــلــى 

اســتــمــرار فعالياته عــلــى مــدار 
الــعــام بــالاشــتــراك مــع الجهات 
الــــداعــــمــــة لـــلـــمـــهـــرجـــان ومــنــهــا 
«حاضنة نهاد صليحة» حيث 
نــظّــم المــهــرجــان بــالــتــعــاون مع 
«التحرير لاونــج التابع لمعهد 
غــوتــه الألمـــانـــي» فــي عـــام ٢٠١٩ 
حـــاضـــنـــة بـــاســـم ســـيـــدة الــنــقــد 
العربي الراحلة الدكتورة نهاد 
لــدعــم ورعــايــة  صليحة، وذلـــك 
الــــعــــروض المــســرحــيــة المــعــنــيــة 
بــقــضــايــا المــــرأة ونــتــج عــن هــذا 
الــتــعــاون ٦ عــــروض مسرحية 
وقــد وقــع الاختيار على اثنين 
من تلك العروض للمشاركة في 
الــدورة التأسيسية للمهرجان 
وهـــــمـــــا «المــــــطــــــبــــــخ»، و«امـــــــــــرأة 

واحدة».
ويــتــعــاون المــهــرجــان كذلك 
مـــع «ورشـــــة كــتــابــة مــقــتــرحــات 
المشروعات»، إذ تم عقد اتفاق 
بين المهرجان وتجمع «تماسي 
لـــلـــفـــنـــون» لـــكـــتـــابـــة مــقــتــرحــات 
صالحة للعرض في المهرجان 
لـــــــرفـــــــع مـــــــــهـــــــــارات الــــعــــامــــلــــين 
بالمسرح، ويأتي «مشروع بنات 
إيزيس» ضمن الجهات الداعمة 
لــيــســلــط الـــضـــوء عــلــى مــســيــرة 

مبدعات المسرح المصري.
ويــــــشــــــارك فـــــي المـــهـــرجـــان 
١٧ عـــــــرضـــــــاً مـــــســـــرحـــــيـــــاً مـــن 
الـــــعـــــروض  وتــــبــــلــــغ  دول،   ١٠
المــــــصــــــريــــــة ٨ عـــــــــــــروض هـــــي: 
«بهية»، و«هاملتهن»، و«هنا 
القاهرة»، و«كــارمــن»، و«متاح 
الشهرة»، و«المــشــوار الأخير»، 
و«المطبخ»، و«امـــرأة وحيدة»، 
وتـــــضـــــم الـــــــعـــــــروض الـــعـــربـــيـــة 
والأجــــنــــبــــيــــة ٩ عــــــــروض هـــي: 

«آخـــر مـــرة»، و«ربـــع وقـــت» من 
تــونــس، و«مــلــكــة» مــن ســوريــا، 
و«قــفــص الــطــيــور» مــن الأردن، 
و«فريدا» من رومانيا، و«ليدي 
إم» من هولندا، و«كانداتا» من 
البرازيل،  اليابان، و«ممر» من 

و«طريق» من روسيا.
ويــطــمــح المــهــرجــان للعمل 
الــعــام، حسب عبير  على مـــدار 
عــلــي، مـــديـــرة المـــهـــرجـــان، الــتــي 
تــــقــــول: «هـــدفـــنـــا هــــو الـــوجـــود 
طـــــوال الـــعـــام لــتــحــديــث آلــيــات 
المهرجان أولاً بــأول والــوقــوف 
على جميع القضايا المتنوعة 
الــــــتــــــي تـــــخـــــص المـــــــــــــرأة وعــــقــــد 
شراكات نسوية على مستوى 

العالم».
ويـــقـــام المـــهـــرجـــان بــرعــايــة 
المـــــصـــــريـــــة،  الـــــثـــــقـــــافـــــة  وزارة 
والمــــجــــلــــس الــــقــــومــــي لـــلـــمـــرأة، 
ومـــــركـــــز الـــتـــحـــريـــر الـــثـــقـــافـــي، 
والمجلس الثقافي البريطاني، 
ومعهد غوته والتحرير لاونج، 
والسفارة الهولندية، وتجمع 
تــــمــــاســــي لـــلـــفـــنـــون الأدائــــــيــــــة، 
واســــــتــــــوديــــــو عـــــمـــــاد الـــــديـــــن، 
ومـــــســـــرح روابــــــــــــط، وجــمــعــيــة 
الـــنـــهـــضـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الــثــقــافــيــة 
و«الــجــيــزويــت»، وكلتوجراف، 

وجمعية «يهمني الإنسان».
ويـــــــكـــــــرم المـــــــهـــــــرجـــــــان فـــي 
دورته التأسيسية اسم الفنانة 
المـــصـــريـــة الــــراحــــلــــة شـــويـــكـــار، 
والـــفـــنـــانـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــضــال 
الأشــــــقــــــر، والــــــدكــــــتــــــورة هــــدى 
وصـــــفـــــي، والــــــدكــــــتــــــورة نـــجـــاة 
عــلــي، والمــخــرجــة عفت يحيى، 
إيــمــان صــلاح الدين،  والفنانة 
الــبــريــطــانــيــة جوليا  والــفــنــانــة 

فارلي.
وتقول عبير لطفي رئيسة 
«الــشــرق الأوســـط  المــهــرجــان، لـــ
إن «إقــامــة المــهــرجــان فــي شهر 
ســـبـــتـــمـــبـــر جـــــــــاء بـــــــنـــــــاءً عـــلـــي 
توصيات اللجنة العليا بوزارة 
الثقافة بعدما كان مقرراً إقامته 
في شهر مارس ٢٠٢٠». مشيرة 
إلـــى أن «إقــامــتــه خـــلال الشهر 
الــحــالــي ليس لــه عــلاقــة وثيقة 
بـــإحـــيـــاء ذكـــــــرى شــــهــــداء بــنــي 
ســـويـــف ولـــكـــن كـــــان لا بــــد مــن 
الإشارة إليهم خصوصاً لأنهم 

زملاء».

الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيسة المهرجان

تعتمد على إجراء حوارات شفهية مصورة مع كبيرات السن

«الدرعية» تكمل توثيق حضارتها عبر «التاريخ الشفوي للمرأة»
الدرعية: محمد هلال

في خطوات للمحافظة على الأسس 
التاريخية والعمق الثقافي المــوجــود في 
الــتــاريــخــيــة، تستمر هيئة  الــدرعــيــة  أزقــــة 
«بـــوابـــة الـــدرعـــيـــة» فـــي حــراكــهــا لتسجيل 
مظاهر الحياة فــي المدينة القديمة التي 
يزيد عمرها على ٥٧٥ عاماً شهدت خلالها 

العديد من الأحداث المهمة.
واســــتــــكــــمــــالاً لمـــجـــهـــوداتـــهـــا فــــي هـــذا 
الجانب، أطلقت الهيئة مشروع «التاريخ 
الــشــفــوي لــلــمــرأة فــي الــدرعــيــة» لأول مــرة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، بـــهـــدف تــســجــيــل الــــروايــــات 

والقصص الشعبية.
وتهتم «بوابة الدرعية» بإبراز المخزون 
الــتــاريــخــي والــثــقــافــي لــلــمــديــنــة الــقــديــمــة 
وتوثيقه ونــشــره عبر عــدة بــرامــج، منها 
الــحــرب السعودية  الــنــشء لرقصة  تعليم 
«العرضة» والمساهمة في توثيق التاريخ 
الــشــفــوي لــلــمــديــنــة عــبــر تسجيل روايــــات 
وشـــــــهـــــــادات كـــــبـــــار الـــــســـــن عـــــن الأحـــــــــداث 
التاريخية والتراثية. وتنوعت موضوعات 
المقابلات بين التعليم، والضيافة، والحرف 
اليدوية، والعلاقات الاجتماعية والأكلات 

الشعبية، والأزياء التقليدية.
وأكـــدت «بــوابــة الــدرعــيــة»، عبر بيان 

لوكالة الأنباء السعودية، أن توثيق الحياة 
الاجتماعية للنساء في الدرعية وإبراز دور 
المــــرأة وإســهــامــهــا داخـــل المجتمع المحلي 
يُعد أحد أهم إنجازاتها، حيث نجح فريق 
الأبـــحـــاث والــــدراســــات الــتــاريــخــيــة بهيئة 
تطوير بوابة الدرعية في توثيق عدد كبير 
مــن الـــروايـــات المــهــمــة، وذلـــك بــعــد عــشــرات 
الساعات من المقابلات والحوارات المرئية 

مع نساء الدرعية خلال الأشهر الماضية.
وأشـــــــــارت الـــهـــيـــئـــة إلـــــى أن المــــشــــروع 
لا يــشــمــل فــقــط عــمــلــيــة تــصــويــر وإنـــتـــاج 
وتــوثــيــق لــلــروايــات، ولــكــن وضــع معايير 
دقيقة لانتقاء الرواة ودقة وترابط الرواية 
أو الحدث عن طريق متخصصين وخبراء 

وعاملين بالدرعية.
وأشارت إلى أنها اعتمدت في المشروع 
عــلــى أســالــيــب ومــنــهــجــيــة عــلــمــيــة تستند 
الترابط والتسلسل الزمني للأحداث  إلى 
والروايات، مبينة أنها مستمرة في جمع 
وتــدقــيــق وتــوثــيــق الــشــهــادات والـــروايـــات 
المرئية عن الأحداث المهمة المرتبطة بتاريخ 
الدرعية، بعد أن تم الانتهاء من تسجيل 

مقابلات المرحلة الأولى.
 الجدير بالذكر أن «بــوابــة الدرعية» 
قــامــت بتسجيل أكــثــر مــن ٢٠٠ ســاعــة من 

المحتوى المرئي والمسموع حتى الآن.

اتفاقية تعاون بين «العلا» والاتحاد الدولي لحماية المقومات الطبيعية
مرسيليا: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــززت الـــــهـــــيـــــئـــــة المــــلــــكــــيــــة 
لمــحــافــظــة الــعــلا فـــي الــســعــوديــة، 
خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي أعـــمـــال 
المؤتمر الدولي لحماية الطبيعة 
المــقــام فــي مــرســيــلــيــا الــفــرنــســيــة، 
من رؤيتها في حماية المقومات 
الطبيعية وإعادة التوازن البيئي 
في المحافظة، باتفاقية تعاون مع 
الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، 
عها الأمير بدر بن عبد الله بن 

ّ
وق

الثقافة السعودي  فرحان، وزير 
مــحــافــظ الــهــيــئــة المــلــكــيــة لــلــعــلا، 
والدكتور برونو اوبيرل، المدير 

العام للاتحاد الدولي.
وجــــــــاءت مــــشــــاركــــة الــهــيــئــة 
فــــي المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي بــفــرنــســا 
ضمن مستهدفات الهيئة بدعم 
وتمكين المحميات وإدارة التراث 
الطبيعي من خلال قائمة الاتحاد 
الــــخــــضــــراء لــلــمــنــاطــق المــحــمــيــة 
والمــحــافــظ عليها، ودعـــم تنفيذ 
إدارة واستعادة الطبيعة البرية.

وتـــنـــســـجـــم رؤيــــــــة الـــهـــيـــئـــة، 
فــي إعــــادة الـــتـــوازن الــبــيــئــي، مع 
مــبــادرة «السعودية الخضراء» 
من خلال تخصيص ٨٠ في المائة 
مــــن مـــســـاحـــة الـــعـــلا كــمــحــمــيــات 
طبيعية، وإعادة تأهيل ٦٥ ألف 
هــكــتــار مــن الأراضــــي المــتــدهــورة 
وإعـــــــــــــــــادة الــــــغــــــطــــــاء الــــنــــبــــاتــــي 
بـــاســـتـــزراع أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ نــوع 
محلي من الأشجار، إضافة إلى 

زراعة ٣ ملايين شجرة.
وتتضمن الاتفاقية، تطوير 
مبادرات التعليم وبناء القدرات 
المــــــوارد الطبيعية  بــشــأن حــفــظ 
وإدارتـــــــهـــــــا المــــســــتــــدامــــة، وبـــنـــاء 
الـــــــقـــــــدرات فـــــي مــــجــــال الــتــنــمــيــة 
وأيـــضـــاً  الـــســـيـــاحـــيـــة،  والإدارة 
تنظيم واســتــضــافــة اجتماعات 
مـــشـــتـــركـــة لـــلـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــين، 
وأعــضــاء لجنة الاتــحــاد الــدولــي 

لحماية الطبيعة.
وأوضـــــــــح المــــهــــنــــدس عـــمـــرو 
المــــــدنــــــي، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن 
الاتفاقية ستسهم في دعم جهود 
حــمــايــة الطبيعة عــالمــيــاً، مشيراً 
إلــــى «أن الـــتـــعـــاون مـــع الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة على 

مـــدى الــســنــوات الـــثـــلاث المــقــبــلــة، 
يساعدنا على تأسيس حضور 
فـــاعـــل فـــي هــــذه المـــنـــظـــومـــة، كما 
فــي تطبيق خططنا  سيدعمنا 
من خلال الاستفادة من الخبرات 
المتراكمة لحماية الطبيعة، على 
نحو يسهم فــي ترجمة رؤيتنا 

على أرض الواقع».
وتـــعـــتـــمـــد الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة 
لمــحــافــظــة الــعــلا نــهــجــاً مــســتــدامــاً 
لتنفيذ رؤيتها، في إطار التطوير 
البيئي، من خلال عدد من البرامج 
إعــــادة تأهيل  والمـــبـــادرات، منها 
محمية شــرعــان الطبيعية التي 
تمتد على مساحة قدرها ١٥٦٠ 
كيلومتراً مربعاً، وتعتمد المحمية 
في مخططها الرئيسي للمشروع 
حول عدد من الأهداف تتمحور، 

الــنــظــام البيئي  حـــول اســتــعــادة 
والحفاظ عليه، إلى جانب العمل 

على تكامل عناصره الطبيعية.
وتــتــضــمــن الــخــطــط الأخـــرى 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة طــــويــــلــــة المــــــدى 
عــلــى منطقة خيبر،  للمحافظة 
مـــن خــــلال إجــــــراء تــقــيــيــم شــامــل 
لـــلـــحـــيـــوانـــات والـــنـــبـــاتـــات الــتــي 
تـــعـــيـــش فــــي المـــنـــطـــقـــة، وإنــــشــــاء 
نـــــوعـــــاً مــن  لــــــزراعــــــة ٥٦  مـــشـــتـــل 
الــــنــــبــــاتــــات؛ بـــغـــيـــة الاســــتــــفــــادة 
منها فــي أعــمــال إعـــادة التأهيل 
البيئي، يضاف إلــى ذلــك تفعيل 
الــــســــيــــاســــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــري 

واستخدام النباتات المحلية.
وتــــســــعــــى الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة 
لمحافظة العلا، من خلال رؤيتها 
وعبر مخطط «رحلة عبر الزمن» 
الـــــــذي تــــم إطــــلاقــــه شـــهـــر أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، إلـــــى جــعــل 
الــــعــــلا وجــــهــــة عـــالمـــيـــة لــلــثــقــافــة 
والــــتــــراث الــطــبــيــعــي والــســيــاحــة 
الــتــي تــعــزز مــن حماية  البيئية، 
المـــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وتــحــقــيــق 
المــوارد  أهــداف الحماية وتعزيز 
الاقتصادية؛ تماشياً مع أهداف 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
يــذكــر أن الــســعــوديــة، عضو 
فــــي الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــحــمــايــة 
الــطــبــيــعــة مـــنـــذ عـــــام ١٩٨١، فــي 
حين تعد مشاركة الهيئة الملكية 
لمــحــافــظــة الــعــلا، هــي الأولــــى من 
خلال المؤتمر الذي تسهم فيه عبر 
عدد من ورش العمل والنقاشات 

في سبيل حماية الطبيعة.

تعتمد الهيئة 
الملكية لمحافظة 

العلا نهجاً 
مستداماً لتنفيذ 
رؤيتها، منها 
إعادة تأهيل 

محمية شرعان 
الطبيعية التي 

تمتد على مساحة 
قدرها ١٥٦٠ 
كيلومتراً مربعاً
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تعزز مكانة المحافظة كإحدى الوجهات الأثرية والثقافية عالمياً
ملصق الدورة الأولى للمهرجان 

الدرعية تعزز تاريخها وحضورها ببرامج ومبادرات متنوعة (واس)

تجتمع في العلا كل عوامل الجذب التاريخي والجغرافي فهي واحدة من أهم الأماكن الأثرية في العالم (واس)



الــثــلاث، تبدو فاطمة اليوسف ظاهرة من ظواهر  بين سيداتنا 
القرن العشرين. ليس فقط في مقاييس لبنان الصغير، الذي خرجت 
منه في الرابعة عشرة من العمر، ولا في مقياس مصر، التي وصلتها 
وهــي – مصر – تخطو نحو الاستقلال والازدهــــار، بل في مقاييس 
حركة تحرر المــرأة في العالم. ومن ثم تترك فاطمة اليوسف المسرح 
وهي في ذروة مجده ومجدها، وتدخل الحضرة الذكورية في عالم 
الصحافة، وتعلو بها الرتب، وتتصدر المرأة القادمة من لبنان، لا أب 

ولا أم، الصحافة الحديثة في مصر.
ولدت فاطمة اليوسف عام ١٨٩٠ لأبوين من أصل تركي: محمد 
وجميلة محيي الدين اليوسف. بعد ولادتها مباشرة توفيت والدتها، 
فأودعها والدها أسرة مسيحية نادتها باسم روزا، فحافظت عليه رغم 
إســاءة العائلة رعايتها. ثم توفي الأب. ودبّــت المصيبة في عروقها. 
الــراعــيــة أن تهاجر روزا معها إلى  وعــرضــت عائلة صديقة لــلأســرة 
البرازيل، ففرحت هذه بالفكرة، وفرحت أيضاً الصبية الجميلة بفكرة 

الخلاص من المعاملة الجافة.
مـــا أن رســــت الــســفــيــنــة فـــي مــيــنــاء الإســـكـــنـــدريـــة، حــتــى تنشقت 
رائحة مصر والحرية. ونزلت تتمشى في شوارع المدينة، فأبهجتها 
هندستها وعمرانها الجميل. وتركت الباخرة تبحر من دونها، ومن 

خلفها لبنان وسنوات القسوة والحزن.
كلما فــكــرتُ فــي فــاطــمــة الــيــوســف، أذهــلــتــنــي شجاعتها الــتــي لا 
تصدّق: فتاة في الرابعة عشرة تخرج وحيدة من بحر المجهول إلى 
مجاهل البر. وحيدة، في مدينة لا تعرفها، بلد لا تعرفه، عنوان واحد 
لا تــعــرف. بــدل أن ترمي بنفسها فــي البحر رمــت بها فــي الــبــر. هذه 
إسكندرية ١٩١٢. أين أمضت الأشهر الأولى؟ حاولت بكل أدب أن أطرح 
السؤال على زوجها الأستاذ زكي طليمات، الــذي كان يــدرب المسرح 
الكويتي الناشئ في الستينات، وكنا نلتقيه غالباً في مقهى بسيط 
على الــرصــيــف، إلــى جــانــب الــشــيــراتــون الــيــوم. كــان جـــواب المسرحي 
التاريخي أن تلك مرحلة قصيرة وعابرة في حياة روزا، لم تتحدث 
عنها كثيراً في أي حال. وعدت وطرحت السؤال في مقهى «الهيلتون» 
على ابنها الشهير، إحسان عبد القدوس، عندما التقيته غير مرة، مع 
بطلته في «أنف وثلاث عيون»، الروائية حنان الشيخ. وكان إحسان 
العملاق والساحر، والذي له البشرة التركية البيضاء، والشبه الكلي 
مع معالم الأم التي أورثته أجمل الطباع، عن تلك المرحلة، فكان يجيب 
الروائيين الباحثين دائماً عن خاتمة سعيدة لكل ما سبق من فصول 

مأساوية.
إلى اللقاء...

غــداً السبت يــوافــق ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١، مــا يعني مــرور عقدين كاملين من 
السنوات على هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، هذه الهجمات التي شنها تنظيم «القاعدة» 
على برجي التجارة العالميين في نيويورك وعلى مبنى البنتاغون بواشنطن وهجمة 
ثالثة لم تفلح على البيت الأبيض، كل ذلك عبر خطف طائرات ركاب مدنية وتحويلها 

لطائرات انتحارية.
ما جرى من الأهوال والمناظر المذهلة المحزنة مخلد في الشاشات وفي خزائن الإنترنت 
للأبد، فمن ينسى تساقط الأبرياء، وتحليقهم من أعلى برجي نيويورك هرباً من الحريق؟!
كل الأمــور مرتبطة بعضها ببعض، فمن أفغانستان التي طبخ تنظيم «القاعدة» 
بقيادة أسامة بن لادن هذه الهجمات فيها إلى الباكستاني المولود بالكويت خالد شيخ 
محمد، مهندس هذه الهجمات الذي ما زال يحاكم في أميركا منذ سنين، وحاول بعض 
المشبوهين ترتيب صفقة معه للافتراء على السعودية، مع أن الكل يعلم، نعم الكل، في أي 
مزرعة خليجية كان يقيم الرجل، وكيف كان ينسق مع النظام الإيراني، بل كانت هجمات 
١١ سبتمبر نفسها ما كانت لتتم لولا بصمات إيرانية في الخفاء، وهذا ليس كلامي بل 
«سي آي إيه»، وغيرهم، في فيلم وثائقي عرضته «العربية» قبل فترة  كلام خبراء من الـ

عن علاقة إيران بهجمات ١١ سبتمبر.
بعد مرور عقدين، ها نحن كأننا في مربع البداية؛ «طالبان» التي أسقطت أميركا 
حكمها على أفغانستان، بنفس العام ٢٠٠١ تعود في ٢٠٢١ لحكم أفغانستان، ويسارع 
تنظيم «القاعدة» للمباركة والتهنئة، لتتحول ورقــة ١١ سبتمبر لكارت مكر سياسي، 
الــرد على  ومزايدة على آلام أهالي الضحايا بأميركا، وها نحن نعيد نفس الكلام في 
أباطيل الصحافة اليسارية الأميركية، ومعها ثلة من انتهازيي الساسة والمحامين... 

فأين الخلل؟
من جديد، تم إشهار هذه الورقة لابتزاز السعودية، التي هي أكبر عدو لتنظيمي 
«القاعدة» و«داعش»، وهي المتضرر الأساس منهما، بل هي الهدف الأول لكل تنظيمات 
الإرهاب - السني منها والشيعي - بسبب كونها راعية الحرمين وقبلة المسلمين ومثوى 
النبي الكريم، وهي دولة معتدلة سياسياً، كل هذه الأمور، وغيرها، تستفز التنظيمات 
الخبيثة، علاوة على أن استكمال شرعية «ادعاء» الولاية على المسلمين، حسب تصور هذه 
الجماعات، لن يتم إلا بالسيطرة على أهم «رأس مال معنوي» للمسلمين، أعني الحرمين، 

كما يحلم شياطين هذه الجماعات، السنية والشيعية.
لكل هذه الأسباب، وغيرها، فمن المضحك اتهام السعودية بأنها تدعم «القاعدة» 
أو متورطة في هجمات ١١ سبتمبر، لذلك حسناً فعلت السفارة السعودية بواشنطن، 
حين أصدرت بيانها الذي رحبت فيه بالإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١، مؤكدة أن أي ادعــاء بأن الرياض متواطئة فيها خاطئ قطعاً... مشيرة 
إلى أن السعودية تعرف جيداً الشر الذي يمثله تنظيم «القاعدة» من خلال آيديولوجيته 
«الــقــاعــدة»، حتى قبل  وأفــعــالــه. وإلـــى جــانــب الــولايــات المــتــحــدة، كنا الــهــدف الرئيسي لـــ

هجمات ١١ سبتمبر.
المــؤكــد، ويجدد القديم؛ المعركة فكرياً وسياسياً  بصراحة، ما يجري حالياً، يؤكد 
وإعلامياً وقانونياً هي مع جماعات الإسلام السياسي وأجنحتها العسكرية والإعلامية 
والسياسية وحلفاء هذه التيارات من الغرب والشرق... معركة دائمة، وليست مرحلة فائتة.
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الدوري الإنجليزي يستعرض قوته المالية 
بينما تتواصل المعاناة في إسبانيا وإيطاليا

sport
الـ غارديان الرياضي

٢٠ عاماً على ١١ سبتمبر... هل ما زلنا هناك؟ ثلاث مصريات من لبنان:
البحر من ورائها

 الممثلة كارلوتا جامبا تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «أميركا لاتينا» 
خلال مهرجان فينيسيا السينمائي (أ ب)

سواران مرصعان بـ١١٢ ماسة لماري أنطوانيت يباعان في مزاد
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــــــى، يُــــــعــــــرَض 
ســــواران رائـــعـــان يــخــصّــان ملكة 
فرنسا ماري أنطوانيت مرصّعان 
بنحو مائة ماسة للبيع في مزاد 
علني تقيمه دار «كريستيز» في 
جــنــيــف فـــي ٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
وكانت قد قالت اختصاصية 
المـــــجـــــوهـــــرات فـــــي «كـــريـــســـتـــيـــز» 
مـــــــــاري ســـيـــســـيـــل ســـيـــســـامـــولـــو 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
إن «هـــذيـــن الـــســـواريـــن مــمــيــزان، 
ليس فقط مــن حيث منشأهما، 
لــكــيــفــيــة صنعهما  أيـــضـــاً  ولـــكـــن 
مـــجـــمـــوعـــه ١١٢  بـــمـــا  رُصّــــعــــا  إذ 
طع القديم، تتفاوت 

َ
ماسة من الق

يــبــلــغ أصــغــرهــا  أحـــجـــامـــهـــا؛ إذ 
قيراطاً واحــداً تقريباً ويتجاوز 
أكـــبـــرهـــا المــــوجــــودة فـــي الــوســط 
أربعة قراريط». ويُباع السواران 
المـــــوضـــــوعـــــان فـــــي عـــلـــبـــة زرقــــــاء 

كمجموعة واحدة في المزاد.

وأوضــــــحــــــت الــــخــــبــــيــــرة، أن 
ـــــت بــــمــــا بــين 

َ
ـــــمِـــــن

ُ
«قـــيـــمـــتـــهـــمـــا خ

مليوني دولار وأربــعــة مــلايــين، 
وهــو سعر لا يأخذ في الاعتبار 
فــقــط قــيــمــة المـــاســـات فـــي ذاتــهــا، 
ولــــكــــن أيــــضــــاً كــــــون الــــســــواريــــن 
صُــنــعــا لــلــمــلــكــة الــشــهــيــرة مـــاري 
غــيــر  مـــــن  أن  إلا  أنـــــطـــــوانـــــيـــــت». 
الـــــســـــواران  يــــبــــاع  أن  المــســتــبــعــد 
أعلى بكثير  التاريخيان بسعر 
من المتوقع. ففي عام ٢٠١٨، باعت 
دار «ســوذبــيــز» فــي مــزاد أقامته 
في جنيف قلادة من الماس عائدة 
لمـــاري أنــطــوانــيــت أيــضــاً ومزيّنة 
بلؤلؤة طبيعية ذات حجم غير 

عادي مقابل ٣٦ مليون دولار.
وشـــرحـــت ســـيـــســـامـــولـــو، أن 
«مـــن الــصــعــب جـــداً قــيــاس حجم 
طع 

َ
الق الماسات الدقيق لأنها من 

أكثر  طع وقتها 
َ
الق القديم، وكان 

خــشــونــة» فــي حــين يُــقــطَــع المــاس 
الــــيــــوم بـــالـــلـــيـــزر، مــــبــــرزة ســحــر 
هــــذه المـــاســـات الــقــديــمــة وفـــــرادة 
كـــلّ مــنــهــا. وقـــــدّرت دار المـــــزادات 

مـــجـــمـــوع قـــــراريـــــط المـــــــاس عــلــى 
الأساور ما بين ١٤٠ و١٥٠.

وأفــــــــادت «كـــريـــســـتـــيـــز» بـــأن 
مـــاري أنــطــوانــيــت عــهــدت بصنع 

الـــســـواريـــن إلــــى الـــصـــائـــغ شـــارل 
أوغــســت بويمر فــي بــاريــس عام 
١٧٧٦، أي بعد سنتين من حملها 
لــــقــــب مـــلـــكـــة فــــرنــــســــا. وأشــــــــارت 

«الـــســـعـــر  أن  إلــــــى  ســـيـــســـامـــولـــو 
الإجــــمــــالــــي لـــهـــذيـــن الــــســــواريــــن 
فـــي تــلــك الــحــقــبــة كــــان ٢٥٠ ألــف 
جنيه، وهــو مبلغ كبير في ذلك 

الثمن بالأحجار  الــزمــن. وسُـــدد 
(الكريمة)، وكذلك بفضل وديعة 
دفعها الملك لويس السادس عشر 

للملكة».
أنـــطـــوانـــيـــت  مــــــاري  ومـــــع أن 
عـــدمـــت بــالمــقــصــلــة بــعــد الـــثـــورة 

ُ
أ

الــفــرنــســيــة، بــقــيــت مــجــوهــراتــهــا. 
فـــقـــبـــل مـــحـــاولـــتـــهـــا الــــــفــــــرار مــن 
فــــرنــــســــا مــــــع لـــــويـــــس الـــــســـــادس 
الملكة  عشر وعائلتهما، أرسلت 
إلــى بروكسل، ومنها  جواهرها 
أقــاربــهــا في  إلــى  قلت بعد ذلــك 

ُ
ن

بلدها الأم النمسا.
واعــــتُــــقــــل لــــويــــس الــــســــادس 
عشر وماري أنطوانيت في فارين 
عـــــام ١٧٩٣  بــالمــقــصــلــة  وأعـــــدمـــــا 
وتـــوفـــي ابــنــهــمــا لــويــس الــســابــع 
عـــشـــر فــــي الأســـــــر. أمـــــا الــنــاجــيــة 
الفرنسية  الـــثـــورة  مــن  الــوحــيــدة 
طــلــق 

ُ
ابــنــتــهــمــا مــــاري تــيــريــز، فــأ

ســراحُــهــا فـــي عـــام ١٧٩٥، وعــنــد 
وصـــولـــهـــا إلـــــى فــيــيــنــا، ســلّــمــهــا 
إمـــبـــراطـــور الــنــمــســا مــجــوهــرات 

والدتها.

سوارا ماري أنطوانيت (أ.ف.ب)

مناظر طبيعية مذهلة للعصر الجليدي مخبأة تحت بحر الشمال
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت عمليات مسح ثلاثية 
الأبــعــاد عــن قــنــوات ضخمة - كل 
أكــبــر بعشر مـــرات مــن نهر  منها 
التايمز - جــرى نحتها بواسطة 
الأنهار التي عبرت معظم أرجــاء 
المملكة المتحدة وأوروبــا الغربية 
مـــنـــذ فــــتــــرات تـــــتـــــراوح بــــين آلاف 
ومـــــلايـــــين الــــســــنــــين. وتــــعــــد هـــذه 
القنوات الضخمة، والمدفونة تحت 
بــحــر الــشــمــال، مــن بــقــايــا العصر 

الجليدي، حسب صحيفة «ديلي 
ميل» البريطانية.

وقــــــــد عـــــبـــــرت هــــــــذه الأنـــــهـــــار 
الــكــثــيــر من  يــــوم  الــجــلــيــديــة ذات 
المــتــحــدة وأوروبــــا  أنــحــاء المملكة 
الـــغـــربـــيـــة. وجــــــرى الـــعـــثـــور عــلــى 
هــــــذه الأنـــــهـــــار عـــلـــى بُــــعــــد مــئــات 
الأقدام تحت قاع البحر. وكشفت 
عمليات مسح الانعكاس الزلزالي 
ثلاثية الأبعاد التي جرى تحليلها 
بــواســطــة بــاحــثــين بــقــيــادة هيئة 
المـــســـح الــبــريــطــانــيــة فــــي الــقــطــب 

الــجــنــوبــي، عــن تــفــاصــيــل جــديــدة 
تماماً.

ويحمل كل هيكل من الهياكل 
الـــنـــفـــق،  المـــكـــتـــشـــفـــة اســـــــم وادي 
عــبــارة عــن حفرة على شكل (يــو) 
اللاتيني، تكونت نتيجة تصريف 
المـــيـــاه الـــذائـــبـــة أســـفـــل الــصــفــائــح 
الــجــلــيــديــة الــشــاســعــة الــتــي كانت 
تغلف في وقت مضى المنطقة التي 
تشكل اليوم بحر الشمال فيما بين 

اسكتلندا والنرويج.
وأوضح الفريق أن دراسة هذه 

الـــوديـــان الــقــديــمــة تسلط الــضــوء 
عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة تـــفـــاعـــل الـــصـــفـــائـــح 
الجليدية مع ارتفاع درجة حرارة 
المناخ، ويمكن أن تساعدنا في فهم 
كيفية استجابة الأنهار الجليدية 
فــــي الــــقــــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة 

وغرينلاند للتغيرات المناخية.
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، صـــرحـــت 
مــــــؤلــــــفــــــة الـــــــــــدراســـــــــــة والــــــعــــــالمــــــة 
الــجــيــوفــيــزيــائــيــة كــيــلــي هــوغــان 
مـــــن هـــيـــئـــة المـــــســـــح الـــبـــريـــطـــانـــي 
لأنتاركتيكا، بأنه «رغم معرفتنا 

بــــــوجــــــود الـــــقـــــنـــــوات الـــجـــلـــيـــديـــة 
الــضــخــمــة فـــي بــحــر الــشــمــال منذ 
فترة، تعد هذه المــرة الأولــى التي 
نـــصـــوّر فــيــهــا أشـــكـــالاً دقــيــقــة من 

التضاريس بداخلها».
وتــخــبــرنــا الــســمــات الــدقــيــقــة 
التي جرى كشفها أخيراً عن كيفية 
تــحــرك المـــاء عبر الــقــنــوات - تحت 
الجليد - وكيف كان الجليد يركد 

ويذوب.
في الواقع، من الصعب للغاية 
ملاحظة ما يحدث تحت الصفائح 

الجليدية الكبيرة اليوم، خاصة ما 
يتعلق بكيفية تأثير حركة المياه 
والــــرواســــب عــلــى تــدفــق الــجــلــيــد، 
ونحن نعلم أن هذه عناصر تحكم 

مهمة في سلوك الجليد.
وأضـــافـــت هـــوغـــان: «وعــلــيــه، 
فـــــــإن اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه الــــقــــنــــوات 
الــقــديــمــة لــفــهــم كــيــفــيــة اســتــجــابــة 
الجليد للظروف المتغيرة في ظل 
مناخ يتسم بارتفاع مستمر في 
درجات الحرارة، أمر بالغ الأهمية 

 قنوات ضخمة مدفونة تحت بحر الشمال (هيئة المسح البريطانية)ويأتي في الوقت المناسب».

مراقبة «بطاريات الجسم» 
تعزز مواجهة الأمراض

القاهرة: حازم بدر

تــــــوصــــــل فــــــريــــــق بــــحــــثــــي مـــن 
كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة فــيــرجــيــنــيــا 
الأمــيــركــيــة، إلـــى آلــيــة لمــراقــبــة أداء 
«الـــبـــطـــاريـــات» الــخــلــويــة المــعــروفــة 
باسم الميتوكوندريا، وهو ما يفتح 
الباب أمــام علاجات أفضل للكثير 
من الأمراض الشائعة، بما في ذلك 

مرض ألزهايمر والسكري.
وتــعــتــمــد جــمــيــع الـــخـــلايـــا في 
أجـــســـامـــنـــا عـــلـــى المـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا 
لإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة، ويـــــؤدي أي خلل 
بها إلى الأمراض المزمنة، المعروفة 
أيضاً باسم الأمراض غير السارية، 
مثل مــرض الــســكــري وفــشــل القلب 
ومرض آلزهايمر نتيجة مشكلات 

الميتوكوندريا في الخلايا.
وخـــــــــلال الـــــــدراســـــــة الـــجـــديـــة 
المنشورة أول من أمس في دورية 
«بـــروســـيـــدنـــغ أوف ذا نــاشــونــال 
ســــــايــــــنــــــس»،  أوف  أكـــــــاديـــــــمـــــــي 
اكتشف زيــن يــان، الباحث بقسم 
طــــب الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة 
بــجــامــعــة فــيــرجــيــنــيــا الأمــيــركــيــة، 
مستشعرات خاصة على الغشاء 
الخارجي المحيط بالميتوكوندريا 
فــــي الأنـــســـجـــة المــخــتــلــفــة فــــي كــل 
الـــفـــئـــران والـــبـــشـــر، وتكتشف  مـــن 
هـــــــذه المــــســــتــــشــــعــــرات «الإجـــــهـــــاد 
الــنــشــط»، لــيــتــم إزالــــة الــتــالــف من 
المـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا. وتُـــــعـــــرف هـــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــف بـــاســـم 
«مـــيـــتـــوفـــاجـــي»، وقــــد تـــم اقـــتـــراح 
وجــودهــا لأول مــرة منذ أكثر من 
١٠٠ عام، لكن لم يكن معلوماً كيف 

تــعــمــل، وهـــو الــجــديــد الـــذي قدمه 
يان ورفاقه.

وجـــــــــــــد يـــــــــــــان وزمــــــــــــــــــــــلاؤه أن 
مستشعرات الميتوكوندريا المعروفة 
باسم «الميتوأمبك»، توجد بأشكال 
مختلفة قليلاً في الأنسجة المختلفة، 
ووصـــفـــوا فــي دراســتــهــم مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن أجـــهـــزة الاســتــشــعــار 
دة بشكل 

ّ
والتي وجــدوا أنها «معق

غــيــر مــتــوقــع»، وكــشــفــوا عــن كيفية 
تــوفــيــر هــــذه المــســتــشــعــرات نــظــامــاً 
الــضــرر يحمي  حيوياً للتحكم فــي 
إمــــــــــدادات الـــطـــاقـــة الـــخـــلـــويـــة الــتــي 

توفرها الميتوكوندريا.
وأشارت إحدى التجارب التي 
أجــــراهــــا الـــبـــاحـــثـــون إلــــى أن عــلاج 
«الميتفورمين» وهو عقار  الفئران بـ
الخط الأول الأكثر فاعلية لمكافحة 
ط مستشعرات 

ّ
مرض السكري، ينش

المــيــتــوكــونــدريــا (المـــيـــتـــوأمـــبـــك) في 
عــــضــــلات الـــهـــيـــكـــل الـــعـــظـــمـــي دون 
تــنــشــيــطــهــا فـــــي الأجــــــــــزاء الأخــــــرى 
مــن الــخــلايــا، وهـــذا الاكــتــشــاف هو 
أفــضــل مــثــال عــلــى أهــمــيــة تنشيط 
الميتوكوندريا ومراقبة جودتها في 
عــلاج مــرض مــزمــن شــائــع معروف 
أنــه ناجم عن تراكم الميتوكوندريا 

المختلة وظيفياً في أجسامنا.
ويــــــقــــــول يـــــــان فــــــي تــــقــــريــــر إن 
«الرؤى الجديدة المكتسبة من خلال 
الـــتـــجـــارب ســتــعــزز مـــراقـــبـــة جـــودة 
الميتوكوندريا، وهــو مــا سيساعد 
فـــــــي تـــــطـــــويـــــر عـــــــلاجـــــــات جـــــديـــــدة 
للأمراض غير المُعدية التي وصلت 
إلى مستويات وبائية ويقدّر أنها 

تسبب ٧١٪ من جميع الوفيات».

«ديزني» يتحول إلى مسرحية غنائية  فيلم «فروزين» لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بافتتاحه رسمياً كعمل موسيقي 
مسرحي في «وست إند إذ»، حقق فيلم 
الرسوم المتحركة «فروزين» من إنتاج 
«ديـــزنـــي» نــجــاحــاً كــبــيــراً عــلــى مــســرح 
لندن، بعد عرضه على المسرح بعد أن 
قام بتجديده حديثاً المؤلف الموسيقي 

أندرو لويد ويبر، حسب «رويترز».

واستحوذ الفيلم الفائز بجائزة 
أوسكار الذي يتناول قصة الشقيقتين 
«آنــــا وإيــلــســا» مـــن الأســـــرة المــالــكــة في 
مملكة أرنديل المتخيلة، على جحافل 
المــعــجــبــين الـــشـــبـــان حــــول الـــعـــالـــم منذ 
عرضه في عام ٢٠١٣، وجــرى تحويله 
فــي عـــام ٢٠١٨ إلـــى مــســرحــيــة عرضت 
على مسارح برودواي. الآن أصبح لدى 
لندن نسختها الخاصة من المسرحية 

الموسيقية، ببطولة الممثلة البريطانية 
ســـامـــانـــثـــا بــــاركــــس الـــتـــي تـــقـــوم بــــدور 
«إيــلــســا» والمــمــثــلــة المـــولـــودة فــي دبلن 

ستيفاني مكيون في دور «آنا».
«رويترز»  وقالت مكيون متحدثة لـ
عــــن قـــيـــامـــهـــا بـــــــدور المـــحـــبـــوبـــة، إنــهــا 
شعرت بتوتر في البداية لكنها وجدت 
سريعاً مــيــزة الشخصية بعد تكييف 
الــشــخــصــيــة لــلــمــســرح. ومــضــت تــقــول: 

«الشيء العظيم في المسرحية هو أننا 
بشر لسنا شخصيات رسوم متحركة 
وأنــــنــــا قــــــــادرون عـــلـــى تــهــيــئــة أنــفــســنــا 
للأدوار»، مضيفة أنها شعرت بالفخر 
بـــدور «آنـــــا». وقــالــت بــاركــس  لقيامها 
لــم تكن أميرة  إنها أحبت أن «إيلسا» 
نمطية من أميرات ديزني، وإن علاقة 
الشقيقتين كانت قصة الحب الحقيقية 

في المسرحية الموسيقية.  الممثلة ستيفاني مكيون تقوم بدور «آنا» (رويترز)
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